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»أنصاف دول وعندهم فلوس زي الرز وقادتها يملكون أموالا تفوق ميزانياتها«

تسريبات منسوبة للسيسي ومساعديه تفجر الغضب في الشارع الخليجي
مطالبة أوباما بتزويد الأردن بطائرات من دون طيار 

دول عربية تبدي استعدادها لإرسال قوات برية إلى العراق وسوريا
الكويت ـ »القدس العربي«:

فجــرت تســريبات منســوبة للرئيس المصــري عبد 
الفتاح السيســي عندما كان وزيرا للدفاع موجة غضب 
أمــس فــي الشــارع الخليجــي، نظرا لمــا تضمنتــه هذه 
التصريحــات المســربة للسيســي وعــدد مــن القيادات 
العســكرية فــي مصر مــن إســاءة واســتهزاء بالدول 

الخليجية وشعوبها.
فبعد أن عرضت قنــاة »مكمّلــن« المصرية المعارضة  
هذه التصريحات وتناولها عدد مــن القنوات الفضائية 
المعروفــة مثــل قنــاة »الجزيــرة« المملوكة لقطــر والتي 
أكــدت على لســان إحــدى مذيعاتهــا انهــا تحققت من 
صحة التسجيل، انشــغلت مواقع التواصل الاجتماعي 
بالتعليقــات ضــده فــي أكثــر من هاشــتاغ علــى تويتر 
منها »تســريبات مكتب السيســي« و »السيسي يحتقر 
الخليــج« وارتفعت مطالبات بوقف الدعم والمســاعدات 
وانتشرت صور وضعها مغردون لمحفظة فلوس ممتلئة 
بالأرز، إشارة لكلام السيسي إنهم يمتلكون »فلوس زي 
الرز« بينما تهكم مغردون قطريونب إنها مســافة السكة 

للسيسي.. مسافة دولارات يحتقرنا ويريد ملياراتنا.
للسيســي  المنســوبة  التصريحــات  فــي  ورد  وقــد 
والمســربة من أحد الاجتماعــات التي جمعتــه بقيادات 
عســكرية فيديو مصورلاجتماع عقد في فبراير/ شباط 
2014 وضم السيســي ومدير مكتبه آنذاك اللواء عباس 
كامل وعضو المجلس العســكري محمــود حجازي قول 
السيســي »لازم نتعامــل معاهم زي ســوريا عام 90 خذ 
وهات«. وقــد ناقش المتحــاورون في الفيديو المســرب 
استراتيجية التعامل مع دول الخليج، فيما يتعلق بطلب 

منح مالية على غرار ما حدث في حرب الخليج.
وكان لافتــا حديــث السيســي عــن أن دول الخليــج 
تمتلــك ميزانيات ضخمة وأن قــادة تلك الدول يمتلكون 
من الأموال مــا يفوق ميزانيات بلدانهــم، على حد قوله 
»احنا ورانا شــعب جعان ومتنيل بنيلــه وظروفي انيل 
وانتوا عايشــن حياتكــم بالطول والعرض وفلوســكم 
متلتلــة ومتكدســة قد كــده«.  كما تطرق السيســي في 
التسريب إلى حجم المبالغ المطلوبة من كل دولة خليجية 
داعمــة له وتفاصيل تحويل تلك الأموال إلى حســابات 
الجيــش المصــري، وطلــب مــن الكويــت والســعودية 

والإمــارات منحه عشــرة مليارات دولار مــن كل واحدة 
منها وقرشن للبنك المركزي »الفلوس عندهم زي الرز«.

بــدوره قــال عبــاس كامل فــي الفيديو المســرب: إن 
القيــادات بــدول الخليــج تمتلــك أمــوالا كبيــرة وكل 
واحد منهــم يملك مئات المليارات، وتحــدث مدير مكتب 
السيسي بألفاظ بذيئة عن أمير قطر تميم بن حمد، وقال 
إن بنــك قطر الوطنــي لوحده يتوفر علــى احتياطي 900 
مليار، ووصف بعض دول الخليج أنها 'أنصاف دول«. 

وفي ردود الأفعال على هذه التســريبات قال الخبير 
الاقتصادى الســعودي عصام الزامــل »إذا أنت أكرمت 

اللئيم تمردا، أجل نحن أنصاف دول يالسفاح«.
 بينمــا قــال عضــو مجلــس الأمــة الســابق ناصــر 
الدويلــة أن دول مجلــس التعــاون الخليجي اســتدعت 
ســفراء جمهورية مصر لديها طالبة توضيحا وتفسيرا 
للفيديوهــات التــي تم تســريبها واصفــا الأمــر »كلام 
ليــس لرجل عاقل ولا يمكــن أن يصل رئيــس دولة لهذا 
المستوى، بل يصدر عن إنســان وضيع ورئيس عصابة 

مع شوية بلطجية وحشاشن وأولاد شوارع«.
)رأي القدس ص 23(

واشنطن - »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

في تطور لافت في مســار الحرب التي 
تنظيم  ضــد  الدولي  التحالــف  يشــنها 
الســيناتور  أكد  الإســامية«،  »الدولــة 
الشيوخ  مجلس  عضو  غراهام  ليندســي 
الأمريكــي ان الأردن والســعودية ودول 
عربية أخرى على استعداد لإرسال قوات 
العراق وســوريا فــي محاولة  إلى  برية 
لتدميــر التنظيــم، ولكنهــم ينتظــرون 

انضمام القوات الأمريكية لهم.
وعندما ســئل عمــا إذا كانــت المملكة 
برية  قوات  إرســال  على  وافقت  الأردنية 
أجاب ليندسي: »نعم، والمملكة السعودية 
أيضــا، الجميــع معنا في هــذا الاتجاه«، 
وأوضــح المشــرع الجمهــوري ان الدول 

العربية تريــد من الولايــات المتحدة ان 
تكون جزءا من المزيــج لأن لديهم قدرات 
محدودة. وصرح ليندسي بهذه التعليقات 
في وقت ســابق مــن هذا الأســبوع، كما 
رددها قبــل وبعد لقائــه العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني علما بأنه سافر أيضا 
إلى السعودية وقطر الشهر الماضي، كجزء 

من وفد للكونغرس إلى المنطقة.
ولم تؤكد المملكة الأردنية اســتعدادها 
لإرســال قوات برية للقتــال ضد »الدولة 
وزير  وقدم  رســمي،  بشــكل  الإسامية« 
خارجيتها أجابة مبهمة عندما ســئل عن 
هذه القضية في حديث لقناة »سي أن أن » 
قبل أيام، وقال ناصر جودة: »المعركة ضد 
داعش تتطلب كل شيء، وهي معركة على 

طول مسارات متعددة«.
وتصاعد الجدل فــي الولايات المتحدة 
حــول مــا إذا كان يجــب إرســال قوات 
أمريكية برية للقتال في ســوريا والعراق 
في الوقت نفســه الذي تستعد فيه إدارة 
الكونغرس  إلــى  أوباما لإرســال طلــب 
للحصول على تفويض باســتخدام القوة 

العســكرية ضد »داعش«، وقد دعا صقور 
الكونغرس مثــل غراهام منذ فترة طويلة 
لإرســال مزيد من القــوات الأمريكية إلى 
العراق وسوريا لمســاعدة القوات المحلية 
على مكافحة »داعــش« كما طالب غراهام 
أمريكــي لأن  بإرســال 10 آلاف جنــدي 
للقتال جنبا  ضــروري  الأمريكي  العنصر 
والقبائل  العراقية  القــوات  مع  جنب  إلى 

السنية والقوات الكردية.
وقال مشــرعون أمريكيون إن القوات 
ان توفــر الخدمــات  الأمريكيــة يمكــن 
المعلومات  وجمــع  الملحــة  اللوجســتية 
والعمليات الخاصة، إضافة إلى السيطرة 
كما  المســاعدات،  مــن  وغيرها  الجويــة 
قال وزيــر الدفاع الأمريكي تشــاك هاغل 
مؤخرا إنــه قد تكون هناك حاجة ماســة 
لبعض القوات الأمريكية لمساعدة القوات 
العراقية في الحرب. يأتي ذلك فيما طالب 
مســؤولون أمريكيــون إدارة الرئيــس 
أوباما بتســليم الأردن طائــرات أمريكية 
بدون طيار للمســاعدة فــي الحرب على 

تنظيم الدولة.

القاهرة - »القدس العربي« :
وقع أكثر من ثاثين شــخصا بين قتيل وجريح 
مساء أمس إثر اشــتباكات بين الشرطة المصرية 
ومشــجعين لنادي الزمالك لكرة القــدم حاولوا 

الدخول عنوة لحضور مباراة.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت قنابل 
الغاز المســيل للدموع على المشجعين الذين ردوا 

بالحجارة.
ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة »الأهرام« 
الحكومية، وعدد من الصحف الخاصة عن مصادر 
طبية قولها: ســجلت 19 حالة وفــاة و25 اصابة 
من أحــداث اســتاد الدفاع الجــوي التى وقعت 
مســاء اليوم )أمــس( الأحد قبل مبــاراة فريقي 
الزمالك وإنبــي )المباراة ما زالت مســتمرة رغم 

الأحداث( والتي انتهــت في وقت لاحق بالتعادل 
مشــجعي  رابطة  جهتها أعلنت  من  الفريقين.  بين 
الرسمية  عبر صفحتها  نايتس«  »الوايت  الزمالك 
على موقــع التواصــل الاجتماعي الفيســبوك، 
عن »ارتفاع عدد الشهداء إلى 22 حالة حتى الآن« 

دون الحديث عن مصابين. 
وأشــار المتحدث إلى أن المتابعة والإعان عن 
تطورات الأحــداث جاريان أولا بــأول. وأعلنت 
وزارة الداخلية المصرية، في وقت ســابق، مساء  
الأحد، فــي بيان رســمي عن إحباطهــا محاولة 
جماهير من نادي الزمالك »اقتحام« ملعب الدفاع 
الجــوي لحضور مبــاراة ناديهم أمــام إنبي في 

الجولة العشرين للدوري المصري لكرة القدم.
الزمالك صفحتها  وســوّدت رابطة مشــجعي 
الرسمية باللون الأسود، ونقلت صورا قالت إنها 

للضحايا. وعقب أحداث كارثة ملعب بورســعيد 
التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جمهور النادي 
الأهلــي في الأول من فبراير/ شــباط 2012 خال 
اقتحام جماهيري لأرض ملعــب النادي المصري 
ببورسعيد )شمال شــرق(، تم منع الجماهير من 
حضور مباريات كرة القدم في الباد، باســتثناء 
الســماح بحضورهــم فــي مباريــات للمنتخب 
المصــري وللأندية التي تشــارك في المســابقات 

الأفريقية.
 ومن المتوقع ان تسبب هذه المجزرة الرياضية 
الجديدة حرجا للنظام، من جهة صورة الاوضاع 
الرئيس  اســتقبال  عشــية  جاءت  انهــا  خاصة 
اليوم  يبــدأ  الــذي  بوتين  فاديميــر  الروســي 
زيارة للقاهرة تشــمل توقيع اتفاقات عســكرية 

واقتصادية.

ميونيخ ـ ألمانيا ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم: 

ســرقت المناوشــة التــي وقعت بــين وزير 
الخارجيــة القطــري الدكتور خالــد بن محمد 
العطية، مع وزير الاســتخبارات الإســرائيلي 
يوفــال شــتاينتز فــي الجلســة الختامية من 
أعمال مؤتمــر ميونيخ للأمــن، الأضواء من كل 
الشخصيات الهامة الحاضرة في اللقاء، ولفتت 
الأنظار إليهــا، وكانت محل رصــد الحاضرين 
في هذا الحدث الدولي الضخم. وحشــر رئيس 
الدبلوماسية القطري يوفال شتاينتز، في زاوية 
ضيقة مفحما إياه بــردود قوية دحضت مزاعم 
عدة حاول تمريرها أثناء جلسة نقاش حادة عن 

مستقبل الشرق الأوسط. 
إجابات العطية منعت خصمه من الرد، ولزم 
على إثرها الصمت من دون تقديم إجابة شافية 
جعلت رئيســة الجلســة تبهت من هذا الموقف 
الــذي حصل للوزير الإســرائيلي وتســأله إن 
كان يرغب في التعقيــب. ولم يحدث أن تعرض 
مسؤول إسرائيلي بارز لموقف مشابه منذ فترة 
طويلــة، جعلت الحاضرين فــي مؤتمر ميونيخ 
من مسؤولين دوليين يتابعون باهتمام المناظرة 
التي لم يقتنعوا فيها بردود يوفال حينما حاول 

يائســا الربط بين حماس والإرهاب ودعم قطر 
لها. وأكد العطية أن قطر تدعم المكتب السياسي 
لحماس وتوفر لها اللجوء بشكل علني وواضح 
والتي نفى أن تكــون منظمــة إجرامية، مؤكدا 
أنها تمارس حقا مشــروعا وهو مقاومة عدوان 
ودمر  الضحايا  آلاف  خلف  غاشــم  إســرائيلي 
مناطــق بأكملها ولم يســتثن أي أحد. وأشــار 
وزيــر الخارجيــة القطــري إلــى أن الاحتال 
الإســرائيلي هو المسؤول عما يحدث من فوضى 
بتجاوزاته وحصــاره المفروض على قطاع غزة 
وعرقلة كل جهود الســام الدولية من دون أي 
رادع يوقفــه. وأعاد المســؤول القطــري تذكير 
المتكرر على  بالعدوان الإســرائيلي  الحاضرين 
القطاع، والانتهاكات الســافرة التــي يقوم بها 
جنوده والمتطرفون اليهود على المسجد الأقصى 
وانتهاك حرماته، مشيرا إلى أن هذه الممارسات 
هي التي يجب أن تكون محل انتقاد وليس الدفاع 
الشرعي عن أرض وكرامة يجب أن تكون مصانة 
وفقا للقرارات الدوليــة. وأكد الدكتور خالد في 
مداخلتــه المرتجلة أن إســرائيل، حينما تطالب 
بالأمن، يجب أن تتوقف هي أولا عن الممارسات 
الإرهابية وســيحل الســام في المنطقة عموما 
ويتوقف كل هذا الدمار. واستطرد العطية لاحقا 
مخاطبا الوزير الإســرائيلي من دون أن يلتفت 
إليه حتى ومتوجها للحاضرين، »بالنســبة لنا 

حماس ليســت جماعة إرهابية، لديها توجهان 
اثنان: اجتماعي وسياســي وهنــاك توجه أهم 
هو أنها حركة مقاومة، إذا تخليتم عن احتالكم 
فــإن حماس لن تقاتــل، إنها فــي الواقع حركة 
مقاومة«. ولم يكتــف الوزير القطري بهذا القدر 
حيث طالب من رئيســة الجلسة أن تمنحه وقتا 
إضافيا ليوضــح وجهة نظره من جوانبها كافة، 
حيث أضاف لاحقا »مجددا فإننا لا ندعم الٍارهاب 
هذا لمعلوماتك وبالطبع للجميع هنا، الأمر الآخر 
بالنسبة لعملية السام، وما تقومون به لإنشاء 
دولة يهودية بالقوة، العالم الآن يحارب جماعة 
تطلق على نفسها الدولة الإسامية، وأنت تأتي 
لتتحدث عن دولة يهودية«. وأكد العطية للوزير 
الإســرائيلي أنه من الواجب أن تدعم باده أولا 
الجهــود الدولية من أجل إحال الســام حتى 
يعيش الجميع في ســام وهذا حســب المبادرة 

العربية.  
والاحتــال  الفلســطيني  الملــف  وشــغل 
الإسرائيلي للأراضي وجرائمه المرتكبة في حق 
اللقــاءات التي عقدها  المدنيين حيزا هامــا من 
العطية على هامــش أعمال المؤتمر، وأكد خالها 
على ضــرورة تحرك المجتمع الدولــي للجم آلة 
القمــع الإســرائيلي والعمل على فــك الحصار 

المفروض على الشعب الفلسطيني.
وكانت أعمــال مؤتمر ميونيــخ للأمن، الذي 

جــرت وقائعه على مــدى ثاثة أيــام في هذه 
المدينة الجنوبيــة من ألمانيا، ســجلت حضورا 
بارزا لأزيد مــن 20 رئيس دولة، ونحو 60 وزير 
خارجية، ومئات المسؤولين الدوليين، إلى جانب 
عدد واسع من الخبراء وصناع القرار، ورؤساء 

المنظمات الإقليمية.

■ دبــي ـ رويترز: في لهجة تشــير إلــى لين في 
الموقف الإيرانــي إزاء المحادثات النووية مع الغرب، 
قال المرشــد الأعلى الإيراني آية اللــه علي خامنئي، 
أمس الأحد، إنه ســيقبل أي اتفاق نووي مع القوى 
الســت الكبرى لا يحصل فيه أي مــن الجانبين على 
كل ما يريــد، ليعزز بذلك موقف المفاوضين الإيرانيين 
الذين يتعرضون لانتقادات من المحافظين المعارضين 

للتقارب مع الغرب.
وقال خامنئي في بيان أصدره مكتبه ونقلته وكالة 
الطلبة للأنباء »سأقبل أي اتفاق يمكن التوصل إليه. 
بالتأكيد لســت مع اتفاق سيئ. عدم التوصل لاتفاق 

أفضل من اتفاق لا يكون في مصلحة أمتنا«.
لكن في رســالة، يبدو أنها تدعم الرئيس الإيراني 
حســن روحاني الذي أحيا المســار الدبلوماسي مع 
القــوى الغربية بعــد فوزه في انتخابات الرئاســة 
عــام 2013، قال خامنئــي »مثلما قــال الرئيس فإن 
المفاوضات تعني الوصول إلى نقطة مشــتركة... هذا 
يعني ان أي طــرف لن ينتهي به الحــال بالحصول 
على كل مــا يريد«. وبعــد نحو عام مــن المحادثات 
فشــل المفاوضون للمرة الثانية في تشرين الثاني/

نوفمبر في التوصل لاتفــاق بحلول المهلة التي اتفق 
عليها الجانبان. وأضاف خامنئي انه يدعم »بحزم« 
مواصلة المفاوضات ودعا إلــى إبرام اتفاق »مفصل« 
ينفذ على مرحلة واحدة في إشارة إلى مطالبة إيران 

برفع العقوبات بشــكل فوري لا تدريجي كما تقترح 
الدول الكبرى.

وتزامنــت تصريحــات خامنئي مع سلســلة من 
محمد  الخارجية  وزيــر  يجريها  التــي  الاجتماعات 
جواد ظريف مــع كبار الدبلوماســيين من الولايات 
المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين 

في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن.
ووصف ظريــف هذه الاجتماعــات بأنها »نقاش 

جدي للغاية.«

■ ليبيا - وكالات: قتل 23 شخصا السبت وأصيب 
نحو 69 آخريــن بجروح متفاوتــة الخطورة جراء 
احتدام المعــارك في مدينة بنغازي شــرق ليبيا، في 
الوقت الــذي نجحت جمعية الهال الأحمر في إجاء 
118 شــخصا بينهم أجانب، علقــوا في مركز أمراض 
الكلى في المدينة، فيما أكد المتحدث الرســمي باســم 
رئاســة الأركان الليبية ان اللواء حفتر أمر بحســم 

معركة بنغازي في أقرب وقت ممكن.
وقالت مصادر طبية وعسكرية إن 23 شخصا على 
الأقل قتلوا الســبت، فيما أصيب 69 آخرون بجروح 
متفاوتة الخطورة جــراء احتدام المعارك في مختلف 

محاور القتال في مدينة بنغازي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهال الأحمر الليبي 
محمد المصراتــي إن فريق الإخاء في الجمعية تمكن 
السبت من توفير ممر آمن في الاشتباكات الواقعة في 
منطقة الهواري جنوب المدينــة وتمكن من إجاء 56 

مريضا من مركز أمراض الكلى، إضافة إلى 62 عنصرا 
من العناصــر الطبية والطبية المســاعدة 59 عنصرا 
العمليات  منهم أجانب. في الســياق ذاته، احتدمت 
العســكرية على مختلــف محاور القتــال في مدينة 
بنغازي، فــي الوقت الذي قال فيه مصــدر في مركز 
بنغازي الطبي الســبت، إن المركز تســلم ستة قتلى 
بينهم شــخص مجهول الهوية، وخمســة وثاثون 

جريحا، جراء المعارك التي تشهدها المدينة.
إلى ذلك، أكد المتحدث الرســمي باســم رئاســة 
الأركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري 
أن قائــد عملية الكرامــة اللواء خليفــة حفتر أصدر 

أوامره بحسم معركة بنغازي، في أقرب وقت ممكن.
وقــال المســماري إن الأوامــر تقضــي بالتحرك 
في محــاور القتال الأربعــة بالمدفعيــة والطائرات 
والدبابــات، مؤكدا تقدم قوات الجيــش البرية على 

أرض المعركة.

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي:  

يحاول حزب الرئيس اليمني السابق، فيما يبدو، 
أن يمســك العصا مــن المنتصف، متحاشــياً وصف 
»الإعان الدســتوري« للحوثيين بأنه انقاب، وهو 
ما أكدت معظــم القوى السياســية والإقليمية، فيما 
أكد مراقبون أن موقف الحزب جاء طمعاً في مشاركة 

الحوثيين في السلطة.
ووصفــت أحزاب اللقاء المشــترك وفــي مقدمتها 
والاشــتراكي  الناصري  والوحدوي  الاصاح  حزب 
اليمني الإعان الحوثي بـ )الانقاب( نظرا لأنه منح 
الحق لجماعة الحوثي بمصادرة سلطات الدولة كافة 

وجميع مؤسساتها الدستورية والسيادية.
وجاءت هــذه المواقف بعد صــدور مواقف قوية 
من قبل مجلــس التعاون الخليجــي والأمم المتحدة 

ولحقتها جامعة الدول العربية.
وكانــت مواقف الأحــزاب السياســية على قوة 
مضمونهــا، أضعف بكثيــر مما يطمح إليه الشــارع 
اليمنــي، فقد اعتبــر موقف حزب المؤتمر الشــعبي 
العام الــذي يتزعمه الرئيس الســابق علي عبدالله 
صالــح الإعان الحوثي بأنه »تعديا على الشــرعية 

الدســتورية«، فيما رفضه الحزب الاشتراكي اليمني 
واعتبره انقابا وإلغاء للعملية السياسية في الباد، 
كما رفضه أيضا بشدة حزب التجمع اليمني للإصاح 
واعتبره قرارا أحاديا و »انقابا على كل الحوارات«، 
فيما كان الحــزب الوحدوي الناصري الســباق في 
إعــان موقفه الحاد وشــديد اللهجة ضــد الإعان 
الحوثــي والــذي كان أول الأحــزاب الــذي وصفه 

بالانقاب على سلطات الدولة.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر سياســي أن 
الموقف الهادئ والوســطي لحــزب المؤتمر ربما جاء 
لإتاحة المجال أمــام أي فرصة للتقارب مع الحوثيين، 
أمــا في الحصول على قســط من )كعكة( الســلطة 
المقبلة، خاصة مع ما يكتنزه أعضاء حزب المؤتمر من 
خال  اكتسبوها  كبيرة،  وعسكرية  سياسية  كفاءات 

فترة حكم علي صالح التي امتدت لنحو 33 عاما.
وأشــار إلى أن مواقف الأحــزاب الأخرى لم تكن 
ســوى محاولة للتعبير عن الضيم والانكسار وعدم 
الرضا عما تم الإعان عنه من قبل الحوثيين ولو على 
اســتحياء، نظرا لحجم الضغوط والإيــذاء والقمع 
والقهر الذي مارسه الحوثيون عليهم، وبالذات حزب 
الإصــاح الذي نكّل به الحوثيون أشــد تنكيل وقتل 
وطارد العديد مــن قياداته وعناصره وأغلق وصادر 

العديد من مقراته الحزبية وبيوت قياداته.

عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين الشرطة ومشجعي »الزمالك«

مصر: »مجزرة رياضية« جديدة عشية وصول بوتين
استطلاع: كيري أسوأ

وزير خارجية أمريكي 
منذ 50 عاماً

جعلت  العربي«:  »القــدس  ـ  لندن   ■
الانتكاسات التي تعرضت لها السياسات 
الخارجية الأمريكية، علــى ما يبدو، من 
رئيسها جون كيري، أسوأ وزير خارجية 

أمريكي منذ عقود. 
وأظهــر اســـــتطاع أجرتــه مجلة 
»فورين بولســي« الأمريكية في أوساط 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  أكاديميــين 
ان كيــري هــو الأســوأ من بــين وزراء 
الخارجية الأميركيين منذ 50 عاماً. وشمل 
الاســتطاع  660 مختصــاً في شــؤون 

العاقات الدولية. 

عالم دين مغربي مقرب 
من الحكومة: الحرب
ضد »داعش« حرام

■ الربــاط ـ »القــدس العربي« ـ من 
مغربي  دين  عالــم  قال  معروف:  محمود 
الرئيسي بالحكومة ان  مقرب من الحزب 
الحرب ضد تنظيــم »داعش« حربا حرام 
بحرام والإسام والمسلمون ضحايا هذه 

الحرب. 
أحمــد  الدكتــور  العالــم  وكتــب 
على  المقاصــدي،  الفقيــه  الريســوني، 
والجـــــنود  »الضباط  إن  صفحـــــته 
المغاربة المـقاتلـــــين إلى جانب الحلفاء 
ضــد تنظـــــيم »داعــش« إنمــا هــم 
يقاتلـــــون لأجـــــل الإمارات العربية 
المتحــدة، والإمــارات تقــــاتل لأجــل 
لأجل  تقاتل  وهــذه  المتحــدة،  الولايات 
إسرائيل، وإسرائيل تقاتل لأجل العدوان 

والشيطان«.

وزير الخارجية القطري يتصدى لوزير اسرائيلي في مؤتمر 
ميونخ: حماس تقاوم عدوانا غاشما خلف آلاف الضحايا 

خامنئي يلمّح إلى استعداد بلاده
للقبول باتفاق نووي مع الغرب

حفتر يريد حسم المعركة »في أقرب وقت«

23 قتيلا و69 جريحا مع احتدام المعارك في بنغازي

اليمن: صالح يتخذ موقفا وسطا إزاء »الانقلاب الحوثي« 
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الدكتور خالد بن محمد العطية

آية الله علي خامنئي

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق خارج ملعب رياضي في القاهرة بعد اشتباكات بن مناصري فريقي »الزمالك« والشرطة أمس
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عراقيون في موقع انفجار في بغداد أمس

قــال   : الأناضــول  بغــداد-   ■
تنظيمه  خــال  بغداد،  قائد عمليــات 
احتفالًا، بعــد منتصف ليلة أمس الأول 
الســبت - الأحد، برفع حظر التجوال 
الطرق  إن كل  بعد فرضــه لســنوات، 
باتــت الآن مفتوحة في بغداد مؤكدا أن 

ليالي بغداد ستعود  إلى سابق عهدها.
المسلحة،  للقوات  العام  القائد  وكان 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
أمر خــال زيارته مقر قيــادة عمليات 
بغــداد، الأربعاء الماضــي، برفع حظر 
التجوال الليلي عن مدينة بغداد بشكل 
كامل ابتداءً من ليلة الســبت - الأحد، 
مهمة  أخــرى  شــوارع  بفتح  وجه  كما 
في بغداد لتســهيل حركــة المواطنين، 
والأعظمية  الكاظمية  مناطــق  واعتبار 
والمنصور والســيدية مناطق »منزوعة 

الساح«.

وقــال قائد عمليات بغــداد، الفريق 
للأناضول،  حديث  في  الشمري،  محمد 
»كل الطــرق الآن مفتوحــة وبإمــكان 
المواطن الحركة بحريــة في بغداد مما 
ينعكــس علــى كل مفاصــل الحياة«. 
مشيرا إلى أن »ليالي بغداد ستعود إن 

شاء الله كما كانت في سابق عهدها«.
وأضاف الشمري: »مشاعري ممتازة 
ونحن نــرى فرحــة الناس مــع هذه 
وبالتأكيد  الجيــدة  الأمنية  الإجراءات 
المواطن يفــرح عندما يكون حر الحركة 
مما يجعل اقتصاده يتحسن والخدمات 

المقدمة له تتحسن أيضا«.
تجــول  الاولــى  للمــرة  وشــوهد 
شــوارع  مختلــف  فــي  الســيارات 
بغــداد، بعــد أن كانــت الســيطرات 
)نقــاط التفتيش( تحتجز الســيارات 
عشرة  الثانية  الساعة  بعد  ومستقليها 

)21 ت.غ.( تطبيقا لقرار حظر التجوال.
واجتمع الناس في ســاحة التحرير 
وسط بغداد تحت نصب الحرية وتماما 
بعد منتصف ليلة الســبت  الأحد حيث 
الأناشــيد  أنغام  بالرقــص على  بدأوا 
مرفرفين الأعام العراقية رجالا ونساء 
حظر  رفع  بإعان  فرحتهم  عن  معبرين 
التجــول الذي اســتمر معهــم ثماني 

سنوات.
العجيلي  زيــاد  الصحافــي  وقــال 
للأناضــول، »أعتقد أن هــذا الأمر هو 
رســالة من حكومة العبادي إلى العالم 
ويريــد بها إثبات أن بغــداد آمنة وهي 
مدينــة للتعايــش ولهذا اتخــذت هذا 
القرار الذي يصب في مصلحة الشــعب 
العراقي وهو إلغاء حظر التجول الليلي 
فــي مدينة بغداد وهــي خطوة لإعادة 

الحياة الاعتيادية لسكان بغداد«.

قائد عمليات العاصمة العراقية: ليالي 
بغداد ستعود إلى سابق عهدها

■ أربيــل  - الأناضول: أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، 
امس الأحــد،  أن جرائم تنظيم داعش الإرهابــي التي ارتكبها 
بحق المســيحيين، والإيزيديين في العراق لا تختلف عن جرائم 

النازيين بحق اليهود في ألمانيا.
وأفاد معصوم في رسالة له قرأها مستشاره »خالد شوان«، 
في مؤتمــر تحت عنــوان »الإبــادة الجماعيــة العرقية بحق 
الإيزيديين والمسيحيين في العراق«، الذي عقد في إربيل شمالي 
العراق، أن داعش يشــكل تهديدًا كبيرًا على المكونات الإثنية، 

والدينية، المختلفة في الباد.
ولفت معصوم إلــى أن التنظيم ارتكب إبــادة جماعية ضد 
الإيزيديين في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، وقتل منهم 
خمسة آلاف شخص، وخطف عددًا مماثا في حين هجّر 350 ألفا 
منهم، مؤكدًا أن جرائم داعش بحق المســيحيين بنفس الحجم 
الذي تعرض لها الإيزيديين عقب سيطرته على محافظة نينوى.
وأضاف معصوم أن المسيحيين والإيزيديين هم من المكونات 
الأصيلة  في العراق، وأنهــم كغيرهم أبناء هذا البلد، وهم جزء 
من حضارة العراق، مشددًا أن داعش سيدفع ثمن جرائمه التي 

ارتكبها، وأن تحرير سنجار بالكامل باتت قريبة.
وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء ســنجار )124 كلم غرب 
الموصل( الذي يقطنه أغلبية يزيدية في 3 أغسطس/ آب الماضي، 
فيما تمكنت قوات البيشــمركة من تحرير الأجزاء الشمالية منه 
والتي تضم مركز ناحية ســنوني )63 كلم شمال غرب سنجار( 

الشهر الماضي.
وتتحدث تقاريــر صحافية وناشــطون إيزيديون عن قيام 
التنظيم بارتكاب جرائم بشــعة، من قتل وخطف وسبي الآلاف 

من الإيزيديين المدنيين.

والإيزيديون هم مجموعة دينيــة يعيش أغلب أفرادها قرب 
الموصل ومنطقة جبال سنجار في العراق، ويقدر عددهم بنحو 
600 ألف نســمة، وتعيش مجموعات أصغر في تركيا، وسوريا، 

وإيران، وجورجيا، أرمينيا. 

الرئيس العراقي: جرائم »داعش« و»النازيين« واحدة

بغداد  »القدس العربي«  

القوى  بــين  الخافات  تجنــب  بهدف 
السياســية والحكومــة، أعلــن مجلس 
النواب عن تشــكيل لجنــة نيابية رفيعة 
لمتابعة تنفيــذ الالتزامــات المترتبة على 
بموجب  النــواب  ومجلــس  الحكومــة 
الاتفــاق السياســي الــذي تم تشــكيل 

الحكومة بموجبه.
النائب  النواب  مجلس  مقرر  وكشــف 
نيازي معمار اوغلــو ان » على الحكومة 
المركزيــة والبرلمــان التزامــات بموجب 
الوثيقة السياسية التي اتفقت عليها كافة 
الكتل السياســية قبل تشــكيل الحكومة 
الحاليــة، ومنهــا تنفيذ بنــود الاتفاقية 
التي هي عبارة عن عشرين  السياســية 
مادة تمثل التزامات، قســم منها يقع على 
عاتــق الحكومــة المركزيــة والآخر على 
مجلس النــواب، وهناك ســقوف زمنية 
لكل مادة«.  وأضــاف اوغلو في تصريح 
صحافي »في مجلس النواب تم تشــكيل 
رئيس  برئاســة  المســتوى  رفيعة  لجنة 
البرلمان سليم الجبوري وارام شيخ محمد 
والنائب محمد بحر العلوم وثمانية عشر 
نائبا آخر، وهذه اللجنة ستتابع وتراقب 
خال  من  التزاماتها  الحكومة  تنفيذ  مدى 

برنامجها الذي طرحته ابان التشــكيل«. 
وأوضــح ان »هــذه اللجنــة ستباشــر 
الاسبوع المقبل عملها ومهامها في متابعة 
البرنامــج الحكومي«، مردفــا ان »هناك 
نصوصا في الوثيقة على مجلس النواب 
ان يلتزم بها، ومنها تشــكيل لجنة تعديل 
المواد الدســتورية وهي اهم لجنة من بين 
من  الكثير  هنــاك  لأن  البرلمانية؛  اللجان 
هذه المواد بحاجة  إلى تعديل او اضافة او 
حذف او ايضاح، وســتعلن لجنة متابعة 
البرنامج الحكومي ما تتوصل اليه للرأي 

العام العراقي«. 
وكانت عــدة احزاب وكتل سياســية 
وجهــت اتهامــات  إلــى حكومــة حيدر 
العديــد من بنود  العبادي بعــدم تنفيذ 
الوثيقة السياســية وضمــن التوقيتات 
الزمنيــة المحــددة مثــل اتحــاد القوى 
بعدم  وهددت  العراقيــة  وكتلة  الوطنية 
الاســتمرار فــي تأييــد الحكومــة ما لم 
تلتزم بالوثيقــة التي اتفقت عليها القوى 

السياسية عند تشكيل الحكومة .
كما أعلن الســيد عمار الحكيم رئيس 
المجلس الاعلى الاسامي، في وقت سابق 
ان أي تنصــل أو تســويف أو تراجع عن 
تنفيــذ البرنامج الحكومي يعني نســف 
الاتفاقــات المتبادلة بين الأطراف، وبداية 

الذي  السياسي  العســل  لشــهر  النهاية 
عشناه في الأشهر الماضية .

على صعيــد متصل ربــط النائب عن 
حيدر  مســعود  الكردســتاني  التحالف 
تنفيذ بنــود البرنامــج الحكومي بورقة 
الاتفاق السياسي، والذي  من شأنه اقرار 
القوانين المهمة. واكد حيــدر، ان »التزام 
الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي 
صوت عليه البرلمان عن تشكيل الحكومة 
ينعكس إيجابا على اقرار القوانين المهمة 
المعطلة وعلــى عمل الحكومة، مؤكدا على 
اهمية الحفــاظ على التــوازن في تنفيذ 

بنود ورقة الاتفاق السياسي. 
وبين ان القــادة السياســيين أدركوا 
تحمل  الجميع  وعلــى  التفرقة  خطــورة 
المســؤولية من اجل الخــروج من الازمة 
الأمنيــة والمالية. ولفت  إلــى ان العراق 
لديــه طاقــات هائلة يجب ان تســتثمر 
بشكل صحيح، والمواد الاولية التي تتوفر 

فيه من اجل تجاوز الازمة المالية.
بموجب  الحكومي  البرنامــج  ويعتبر 
الوثيقة السياسية بمثابة خارطة الطريق 
التــي اتفقت عليهــا القوى السياســية 
بهــا  التــزام  عــدم  أو  اخــال  أي  وإن 
ســيزيد من ازمات البلد، لا سيما الأمنية 

والاقتصادية.

العراق: تشكيل لجنة نيابية لمتابعة
تنفيذ الوثيقة السياسية

■ الأنبــار -  الاناضول: قال مال الله العبيدي، رئيس مجلس 
بلدة البغــدادي في الأنبار، امــس الأحد، إن مقاتلي العشــائر، 
وبمساندة طيران التحالف الدولي، تمكنوا من استعادة 35كم من 
منطقة »وادي حوران« بعد قتل 20 من عناصر »داعش« واعتقال 

12 آخرين منهم.
وفي حديــث للأناضول أوضــح العبيــدي أن »مقاتلي أبناء 
العشــائر من عشــيرة العبيــد وعشــيرة البومحــل والبونمر 
وبمســاندة طيران التحالف الدولي بدأوا صبــاح امس، عملية 
نوعية على وادي حوران الذي يعد من أبرز معاقل تنظيم داعش 
الارهابي في صحراء الأنبار غــرب ناحية البغدادي )90كم غرب 

الرمادي(«.
وأضاف العبيدي أن »مقاتلي العشائر استطاعوا تحرير منطقة 
من وادي حوران الواقعة بين ناحية البغدادي وقضاء حديثة بعد 
الاشــتباك مع عناصر التنظيم، وقصف طيــران التحالف أهدافا 
متعددة للتنظيم، أســفرت عن مقتل 20 عنصــرا، كما تم القبض 
على 12 آخرين بعد أن أصيبوا بجروح وتدمير مركبتين لهم، فيما 

أصيب 5 من مقاتلي العشائر بجروح«.
من جانب آخر قال قاسم المحمدي، قائد قوات الجيش في الأنبار، 
لوكالة الأناضول، إن »القوات الأمنيــة قصفت بصواريخ راجمة 
مزرعة يســتخدمها عناصر تنظيم داعــش الارهابي مقرا لهم في 
منطقة الحي العصري شــمال مدينة الرمادي، ما أســفر القصف 

أضرار بشرية ومادية وتدمير المقر بالكامل«.
وعلى صعيد آخر طالب شــيوخ عشــائر في محافظة الأنبار، 
امس الاحد، رســميا من رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومة 
المركزيــة والحكومــة المحلية بخروج قوات الحشــد الشــعبي 
)الميليشيات الشــيعية( من الانبار، مؤكدين رفضهم لتواجد هذه 

القوات في المحافظة تسحبا من حدوث أزمة أخرى، إثر مقتل اثنين 
من السنة على يد تلك المليشيات.

وقال شــيخ عشــيرة البوجابر في الأنبار زيدان الجابري إن 
»عشيرة البوجابر وعشائر الأنبار تطالب رسميا رئيس الوزراء 
والقائــد العام للقوات المســلحة حيدر العبــادي بإخراج قوات 

الحشد الشعبي من الانبار«.
وأضاف الجابري أن »عشيرة البوجابر فقدت اثنين من أبنائها 
على يد الحشــد الشعبي )الشيعية( وهذه الجريمة يراد بها خلق 
فتنة طائفية بين عشائر الأنبار وهذه القوات«، لافتا  إلى أن »بقاء 
هذه المليشيات في الانبار ســوف يتسبب بأزمة وحدوث مشاكل 

كثيرة ونحن نخشى ذلك«.
مــن جانب اخر قــال نعيم الكعود، شــيخ عشــيرة البونمر، 
إن في محافظة الأنبار أكثر من 30 ألف مقاتل من جميع العشــائر 
وجميعهم مستعدون لحمل الســاح والقتال  إلى جانب القوات 

الأمني »ولسنا بحاجة  إلى تواجد قوات الحشد الشعبي«.
وعلى صعيد متصل، أعلن محافظ الأنبار صهيب الراوي، أمس 
الأحد، اعتقال أحد عناصر الحشد الشعبي منفذ جريمة قتل اثنين 
من المدنيين في مدينة الرمادي، لافتا  إلى أن المجرم اعترف بجميع 

أفعاله، مطالبا أهالي القتيلين بتقديم شكوى قضائية ضده.
وقال الراوي، للأناضول، إن »قوة مــن قيادة عمليات الأنبار 
ألقت القبض على أحد عناصر الحشد الشعبي ويدعى جبار نايف 
محمد الذي قام بقتل اثنين من أبناء عشائر الرمادي  أمس الأول«.
وأضاف الراوي أن المحتجز اعترف بجريمة قتل اثنين من ابناء 
الرمادي بعــد أن اعتقلهما في إحدى ســيطرات )نقطة تفتيش( 
الحشد الشــعبي شــرق الرمادي واقتادهم  إلى وحدة عسكرية 

تستخدمها الحشد الشعبي مقر لهم شمالي الرمادي.. 

مسلحو العشائر يستعيدون منطقة »وادي حوران« 
غربي الرمادي بعد مقتل 20 من تنظيم »الدولة«

الأنبار ـ »القدس العربي«  

من مصطفى العبيدي واحمد عمر:

 عم غضب شعبي محافظة الأنبار إثر اقدام الميليشيات 
على قتل مواطنين من أهالي الأنبــار دون تهمة أو جريمة  
فيمــا أمــر رئيس الــوزراء العراقــي، حيــدر العبادي، 
بالتحقيق في مقتلهما على يد ميليشيات »الحشد الشعبي« 

التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية العراقية.
واشــار العبــادي عــن التحقيــق في صفحتــه على 
فيســبوك، وانتقد عملية القتل التي وصفها بأنها »جريمة 
بشــعة.. يراد منها زرع الفتنة بين المواطنين وإشــغالهم 

والقوات الأمنية عن مقاتلة عصابة داعش الإجرامية«. 
ومن جانبه، قرر مجلس محافظة الانبار، عقد جلســة 
طارئة لمناقشــة حادثة مقتل المدنيين مــن ابناء الرمادي، 
مطالبا الجهــات الامنية بفتح تحقيــق عاجل على خلفية 
تلك الجريمة المروعة.وذكر بيــان للمجلس، ان » اعضاء 
المجلس عقدوا جلســة طارئة لمناقشة حادثة مقتل مدنيين 
اثنين من ابناء احدى عشــائر الرمــادي على ايدي قوات 

الحشد الشعبي.
 واضاف البيــان، ان »مجلس الانبــار طالب الجهات 
الامنيــة بفتح تحقيق حــول هذه الحادثــة التي وصفها 
بســابقة خطيرة نتيجــة الانتهاكات التــي حصلت من 
القتل المتعمد لتلك القوات لأبناء عشائر الرمادي«. وتابع 
البيان، ان »مجلس الانبار يحمل القوات الامنية مسؤولية 

تدهور وتردي الوضع الامني في المحافظة«. 
وعن تفاصيل الجريمــة، صرح رئيس مجلس محافظة 
الأنبار، صباح كرحوت، في تصريحات صحافية  إن هذين 
الشخصين كانا يقودان سيارة تحمل لوحة سعودية حين 
أوقفهما رجال الحشــد الشــعبي واقتادوهمــا إلى قيادة 
عمليات الأنبار وجــرى قتلهما ذبحا  وهما بريئان من أية 

جريمة«.
وذكرت المصــادر من الأنبار أن المواطنين رافع حســن 
الجابري ووســام أمطيران سعود الجابري، تم اعتقالهما 
مســاء الجمعة الماضية من قبل عناصر الحشــد الشعبي 
دون مذكرة قبــض بالاضافة  إلى عــدم وجود تهم بحق 
المغدوريــن، وتم أخذهما  إلــى مقر عمليــات الأنبار في 
الرمــادي، حيث قام أحــد ضباط الحشــد بقتلهما طعنا 

بالحــراب ثم تم ذبحهمــا والقيت جثتاهما أمــام مقر آمر 
عمليات الأنبار اللواء قاســم المحمدي الــذي قام باباغ 
رئيس الوزراء العبادي بالحادث، حيث أمر الأخير بفتح 

تحقيق بالجريمة. 
وتشــير المصادر إلى أن مقر قيــادة عمليات الانبار في 
الرمادي وباقي وحدات الجيش والشــرطة في المحافظة 
تسودها حالة غليان بســبب تلك الجريمة التي تعبر عن 
استخفاف بالوحدات العسكرية وسلوك طائفي مرفوض 

وجريمة تم تنفيذها في مقر عمليات الأنبار . 
ومن جانبه  أكد شــيخ عشــيرة البو جابر التي ينتمي 
اليها الضحيتان، زيدان الجابري، أمس الاحد، ان جريمة 
قتل اثنين من ابناء العشــيرة لم ينفذها شــخص واحد، 
وفيما اشــار  إلى ان شــيوخ الانبار ســيصدرون بياناً 

يطالبون فيه بسحب الحشد.    في المحافظة 
وذكر الجابري أن »لديهــم معلومات دقيقة تفيد ان من 
امر بتنفيذ الجريمة هو عقيد في الحشــد الشعبي ويدعى 
الحجي وأن هناك أشخاصا آخرين شاركوا في الجريمة«، 
مشــيرا  »أننا لجأنا  إلى القانــون ورفعنا دعوى قضائية 
ضد الجناة وســلكنا هذا الطريق وننتظر ما ســيقوم به 
القانون، ونحن نعتقد ان القانون يجب ان يأخذ مجراه«.

وأكــد الشــيخ الجابري ان »شــيوخ الانبار ســوف 
يصــدرون بيانــاً يطالبون فيه بقوة بســحب الحشــد 
الشعبي لأن هذه هي أفعال الحشد الشعبي«، لافتا  إلى ان 
»الحشد وقياداته هم من اخروا دحر داعش في الانبار«.«.

واضافت المصادر أن حالة من الغضب الشعبي انتشرت 
بين الاهالي وشيوخ العشــائر في المحافظة الذين طالبوا 
المتورطين  واحالة  الفوري  بالتحقيق  المســؤولة  الجهات 

بتلك الجرائم  إلى المحاكم المختصة.
ويعتقد المراقبون ان هناك العديد من العناصر المندسة 
في الحشــد الشــعبي الذي تم انشــاؤه بناء على فتوى 
الســيد السيستاني لاســناد الحكومة في محاربة تنظيم 
داعش، ممن يســيئون  إلى الحشــد من خــال ارتكاب 
جرائم طائفية تثير الفتنة ضد ســكان المناطق الســنية، 
والتي حذرت منها المراجع الدينية الشيعية والسنية بعد 
أن تكررت كثيرا فــي عدة محافظات منها دي إلى والأنبار 

وصاح الدين وشمال بابل .  
من جهته، أكد مركز بغداد لحقوق الإنسان قيام ميليشيا 
الحشد الشيعي بقتل المدنيين رافع حسن الجابري ووسام 
سعود الجابري طعنا بالحراب، ونكلت بجثتيهما في مقر 

قيادة عمليات الأنبار بعد ساعة من اعتقالهما من منزليهما 
في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

ونقل المركز عن مصدر رسمي في قيادة عمليات الأنبار، 
قولــه إن مجموعة من ميليشــيات الحشــد التي وصلت 
إلى الأنبــار مؤخراً قامت باعتقال المواطنين رافع حســن 
الجابري ووســام سعود الجابري من منزليهما في منطقة 
البوجابــر واقتادتهما إلــى مقر قيادة عمليــات الأنبار، 
وقامت بضربهمــا وطعنهما بالحراب أمــام أنظار ضباط 
وجنود قيادة عمليات الأنبار، ثم قامت بالتنكيل بالجثتين 
بالضرب ومحاولة قطع الرأســين عن الجسدين، وتركت 
جثتيهما لعدة ساعات ثم نقلت الجثتين بعد ذلك بسيارة 

إسعاف تابعة لميليشيات الحشد إلى جهة مجهولة.
وتابــع المصدر وهو ضابط كبير في قيــادة العمليات، 
أن المواطنين المعدومين همــا مدنيان بريئان ليس لهما أية 
التي تشهدها  عاقة بالجماعات المسلحة ولا بالصراعات 
المحافظة، ولا توجد بحقهما أية مذكرة اعتقال قضائية ولا 

معلومات استخبارية.
ودعــا المركز المختــص إلى رصــد انتهــاكات حقوق 
الإنســان، في بيان حصلنا على نســخة منــه، المنظمات 
الدوليــة والعربية إلــى التدخل العاجــل لإيقاف جرائم 
مليشيات الحشــد ضد المدنيين السنة في العراق، ويدعو 
البرلمان العراقي والقضاء إلى فتح تحقيق عاجل بجرائم 
الإعــدام خارج نطاق القانــون التي تنفذها المليشــيات 

المدعومة من الحكومة المركزية.
إلى ذلــك، بين مصدر في شــرطة مدينــة الرمادي أن 
منطقة البو جابر التي تمت فيهــا عملية اعتقال الوجهاء 
العشــائريين هــي من المناطــق الواقعة ضمن ســيطرة 
الأجهزة الأمنية ومســلحين تابعين للعشــائر، ولايوجد 
فيها نشــاط لعناصر تنظيم »الدولة الإســامية، مشيراً 
إلى أن سكان المنطقة يتعاونون بشكل مستمر مع القوات 

الأمنية.
وأوضــح المصدر فــي تصريــح خــاص، أن عمليات 
الاعتقــال ليس لها أي مبرر في المناطق المســاندة للقوات 
الأمنية والخاضعة مســلحي العشائر، لافتاً إلى أن الحال 
تغير بعد وصول عناصر الحشد الشيعي وقيامهم بادارة 
الملف الامني في عدة مناطق مــن محافة الأنبار، موضحاً 
أن هناك حالة من التنافر بين السكان وتلك العناصر وأن 
نداءات وجهت للمختصين لابعادهم عن المحافظة خشــية 

تطور الامور إلى مواجهة مسلحة شاملة بين الطرفين.

غضب في الأنبار بعد ذبح مدنيين على أيدي
 »الحشد الشعبي«... والعبادي يأمر بفتح تحقيقات

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

بغداد  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي:

 أصدر القضاء العراقــي أول حكم على عراقي 
بتهمــة الســب والقــذف عبــر موقــع التواصــل 
الاجتماعــي »الفيســبوك« لطــرف آخر، ممــا أثار 
جدلا بين الأوساط والمنظمات الإعلامية من القرار 
الــذي اعتبــروه بمثابة فــرض قيود جديــدة على 

حرية التعبير .
فقد أعلن المتحدث الرســمي للسلطة القضائية 
الاتحاديــة القاضي عبد الســتار بيرقدار في بيان 
صحافي، ان »الهيئة التمييزية لمحكمة اســتئناف 
بغــداد/ الرصافــة الاتحاديــة، أعتبرت أن نشــر 
عبــارات القــذف والســب عبــر موقــع التواصل 
الاجتماعي )الفيســبوك( جريمة مشددة«. مؤكدا 
ان »موقــع التواصل الاجتماعي )فيســبوك( من 
وسائل الاعلام المشار إليها في قانون العقوبات«. 
وأشــار  إلــى ان »الهيئــة نظــرت فــي دعــوى 
تتضمــن قيــام مدان بنشــر عبارات قذف وســب 
بحــق المشــتكي، ووجــدت أن الادلــة المتحصلــة 
كافيــة لإدانته وفــق قانون العقوبــات العراقي«. 

وتابــع بيرقــدار أن »المحكمــة رأت أن تجــاوز عبر 
)فيســبوك( في هذه الدعــوى أوجب العقاب لأنه 
ســبب التحقير للمشــتكي في الوسط الاجتماعي 
والمهنــي، ولذلــك قــررت تصديــق حكــم الادانة، 
كما اعتبرته ظرفاً مشــددّاً«. مشيراً إلى أن«موقع 
التواصــل هذا تنــدرج عليــه القوانين التــي تنظم 
وسائل الاعلام الاخرى«. ولفت المتحدث الرسمي 
باســم الســلطة القضائية إلى أن«المحكمة رأت ان 
)فيسبوك( من وسائل الاعلام؛ لأنه متاح ويصل 

إلى الجميع ويوفر عنصر العلانية للفعل ».
وفــي اطــار ردود الفعــل علــى القــرار ، أعرب 
المرصد  العراقــي للحريات الصحافيــة عن  قلقه 
البالــغ  مــن توجهــات رســمية للتضييــق علــى 
وســائل الإعلام ومستخدمي شــبكات التواصل 
الإجتماعــي في العــراق، وذلــك فــي تعليق على 
قرار محكمة عراقية أدانت مســتخدما للفيسبوك 

لحساب مشتكٍ . 
وطالب المرصد بـ” عقد ورش عمل متخصصة 
المؤسســات  بــين  قوانــين  وصياغــة  للتنســيق 
الصحافيــة ونقابــة الصحافيين وهيئــة الإعلام 
والإتصالات وقانونيين لتجاوز عقبات إستخدام 
القوانين كوسيلة للحد من الحريات العامة وحرية 

الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي ». 
وفــي لقاءات مــع مراســل »القــدس العربي«، 
أعرب العديد من الصحافيين عن مخاوفهم من أن 
يكون هذا القرار بداية حملات لتقييد حرية التعبير 
عبر الفيســبوك الذي يســتخدمه اغلــب المواطنين 
والاعلاميــين والسياســيين للتعبيــر عــن آرائهم 
بمختلــف القضايا، ومنهــا نقــد الاداء الحكومي 

والفساد والجرائم وغيرها من القضايا . 
وأكــد الصحافــي ســعد الجنابــي إن مثل هذا 
القــرار ســيحد مــن حريــة الصحافيــين فــي نقد 
الظواهر السلبية، وأن مثل هذا التفسير القانوني 
ســيفتح الباب واســعا أمــام الكثير لكــي يرفعوا 
دعاوى ضد منتقديهم، كما ســيؤدي  إلى احجام 
المواطنين عــن اســتخدام الفيســبوك للتعبير عن 
آرائهــم ومواقفهــم تجــاه العديــد مــن القضايــا 

الاجتماعية والسياسية. 
وأعرب الجنابي عن القناعة بتعارض هذا القرار 
مــع العديد مــن النصــوص والمواد في الدســتور 
العراقــي التــي تمنــح العراقيــين حريــة التعبيــر 
والرأي، كمــا أنه ينســف ادعــاءات الديمقراطية 
والحرية التي يزعم النظام السياسي في عراق ما 

بعد 2003 أنه يتمتع بها .

الحكم على أول عراقي بتهمة السب عبر الفيسبوك

■ بغداد - الأناضول: قال مدير عام 
ســلطة الطيران المدني العراقية، سامر 
كبــة، أمس الأحــد، إن شــركة طيران 
الخليج البحرينية، اســتأنفت رحاتها 
بغداد  مطار  إلى  ومنظم  رســمي  بشكل 
الدولــي بعد اتخاذ جميــع الإجراءات 
وإقــاع  هبــوط  لســامة  الازمــة 

الطائرات.
وفي تصريــح لوكالة الأناضول، قال 
»كبة« إن »شركة طيران الخليج )الناقل 
الوطنــي لمملكة البحرين(، اســتأنفت 
الدولي بشكل  إلى مطار بغداد  رحاتها 
رسمي، وقد وصلت أولى تلك الرحات 
يوم أمــس الاول)الســبت(، إلى مطار 

بغداد منهية تعليق رحاتها على خلفية 
طائرة  الذي تعرضت  العرضي  الحادث 
فادي دبي الإماراتية خال هبوطها في 
مطار بغداد الدولي في 26 يناير/ كانون 

الثاني الماضي«.
وأضاف »كبة« أن »استئناف الشركة 
الدولي، جاء  إلى مطار بغداد  لرحاتها 

الأجواء  بســامة  الشــركة  إباغ  بعد 
العراقية«.

الأمنيــة  »القــوات  أن  وأوضــح 
العراقيــة، أنهت مســحا أمنيا للمنطقة 
المحيطة بمطار بغداد الدولي، واعتقلت 
عددا من المشــتبه بهم بحــادث إطاق 

النار )لم يحدد هويتهم(«.

مسؤول عراقي: طيران البحرين استأنف رحلاته إلى بغداد
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبدالفتاح:

قالــت مصادر أمنيــة لـ »القــدس العربي« ان 
مصلحة الجوازات المصرية تلقت قبل يومين قائمة 
جديدة باسماء فلســطينيين ممنوعين من دخول 
مصــر تطبيقا لحكــم محكمة الأمور المســتعجلة 
في القاهــرة باعتبــار »كتائب القســام« »حركة 
إرهابية«. وكانت حماس رفضت الحكم واعتبرته 
»مسيســا ولا يخدم إلا إسرائيل«  كما شهدت غزة 
الجمعة مسيرة واسعة أمام مقر القنصلية المصرية 

تنديدا بالقرار.
وأشارت المصادر إلى ان القائمة الطويلة تضم 
أســماء جميع العناصــر المعروفة لــدى الأجهزة 
المصريــة بالانتماء إلى الكتائب بــدءا من قائدها 
محمد إبراهيــم الضيف، إلى جانب شــخصيات 
عامة وجهت مــا وصفته بـــ »إســاءات علنية« 
للجيــش المصري مؤخــرا مثل القيــادي محمود 
الزهار، والمتحدثين باســم الحركة إيهاب الغصين 
وســامي أبو زهري، لكن القائمة خلت من أسماء 
قيادات سياسية مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل 

وموسى أبو مرزوق وخليل الحية.
وأضافــت المصــادر ان القائمــة التــي ضمت 
آلاف الأســماء تم تعميمها علــى المنافذ الحدودية 
وســيبدأ تنفيذها بمجرد ان يصبح الحكم الصادر 
عــن المحكمة »نهائيــا«، إما بعدم تقــديم الكتائب 
القانونية المحددة حسب  الفترة  طعنا عليه خلال 
القانون، أو بتقديم الطعن ورفضه من قبل المحكمة.

 أما بالنســبة إلى الأدلة التــي اعتمدت عليها 
المحكمة، فأشــار المصــدر إلى ان كتائب القســام 
بثت فيديو علــى »الإنترنت« قبل نحو عام لمواكب 
وتدريبات عسكرية مســلحة، ترفع فيه شعارات 
تهديدات  ويوجــه  رابعة،  وعلامــات  »الإخوان« 
واضحة ضــد الأمن القومي المصــري، إلى جانب 
القبض على عناصر فلســطينية في سيناء مؤخرا 
متهمة بتهريب أسلحة عبر الأنفاق أو المشاركة في 
هجمــات ضد الجيش المصري، كما اســتندت إلى 
حديث صحافي أدلى بــه القيادي عصام العريان 
في السابع والعشرين من شــهر حزيران/ يونيو 
2013 قــال فيــه »ان عناصر من حمــاس وحزب 
الله دخلت مصر أثناء ثورة يناير لإطلاق ســراح 

عناصرها المعتقلين في السجون«.
 وأضاف المصدر ان العلاقات مع حماس هي في 
إنذارا  القاهرة وجهت  أســوأ حالاتها حاليا، وأن 
واضحا إلى الحركة فــي أعقاب الهجمات الأخيرة 
من ان »أي تدخل في الشــؤون المصرية سيواجه 

بحزم«. 
وبالنســبة لتصريحــات حماس بــأن الحكم 
الأخير يخدم إســرائيل، قــال المصدر«الواقع إنه 
باســتثناء حماس فــإن القاهرة تملــك علاقات 
قويــة بجميع الفصائل الفلســطينية، بما في ذلك 
اجنحتها العســكرية مثل حركــة الجهاد وتنظيم 
سرايا القدس وكتائب الشــهيد أبوعلي مصطفى 

التابعة للجبهة الشعبية«.
 وكانــت حمــاس نفــت الاتهامــات المصرية 
وأكدت أنها لم تتدخل فــي أي بلد عربي، وطلبت 
من الحكومــة المصرية إعلان أســماء أي متهمين 

فلسطينيين بحوزتها.
 وفي غضون ذلك بثت كتائب الشهيد عز الدين 
القسام، قبل يومين تسجيلا مفاجئا، لدعم الجيش 
المصري والتضامن معه بعد قرار المحكمة المصرية، 
باعتبار كتائب عز الدين القسام »منظمة إرهابية«، 
وحمــل عنوان »جرحك جرحي، عــدوك عدوي«، 
وبث الموقع الرســمي، لكتائب القسام، التسجيل 
الذي يبــدأ بتعليق صوتي يقــول »أيها العربي«، 
ثم يظهر جندي يرتدي ملابــس الجيش المصري 
ويقف أمام العلم المصــري، وآخر يرتدي ملابس 
الإسرائيلي  الجيش  يستهدفهما  الذين  »القسام«، 
ام )وهما  ثم يمد الجندي المصري يده لجندي القسَّ
ينزفان( لإطلاق النار على الجندي الإســرائيلي، 
والعلم الإســرائيلي، وينتهي التســجيل المصور 
ــام للجيش المصري: »لمــاذا أيها  بنــداء من القسَّ
العربي؟«، في إشارة رافضة لقرار محكمة مصرية 

باعتبار القسام »منظمة إرهابية«.

أجهزة الأمن الوطني

القانون  أســتاذ  مهران،  أحمــد  الدكتور  وقال 
العام ومدير مركز القاهرة للدراســات السياسية 
والقانونيــة، لـ»القدس العربي«، »ما نســتطيع 
قولــه هــو ان إلقاء بعــض التهــم نتيجة بعض 
إليها أجهزة الأمن الوطني  التي انتهت  التحريات 
في مصــر، والتي اشــتملت على تحريــات وتهم 
منســوبة للقســام هي ما جعلت القضاء المصري 

يأخــذ بهذه التحريــات ويعتبر القســام جماعة 
إرهابية، ولكن ربما تكون تلك التحريات صحيحة 
وجدية وربما تكون غير صحيحــة، وربما تكون 
ومســاعدين  ومرشــدين  إجراءات  علــى  مبنية 
يقومون بتلك التحريات بشــكل غير واقعي وغير 
صحيــح، وربما هناك أشــخاص يرتدون ملابس 
جرائم  تهم  نســب  ويحاولون  نفســها  القســام 
الإرهاب اليهم، ولكن القضاء لم يكن أمامه الطرف 
الثاني المتهم والذي كان عليه ان يقدم أدلة براءته 
وينفي التهمة عن نفســه، فلم تجد المحكمة أمامها 
غير هذا الــورق من طرف واحد فاســتندت إليه 

وأصدرت حكمها«.
وأضاف »سوف تنفذ الحكومة هذا الحكم عمليا 
عن طريق المطاردة والمنع من دخول مصر ورفض 
للتعاون والحوار بين الحكومة والقسام ووجوب 
محاربتهــم وإخراجهم خارج الحــدود والقبض 
عليهم والملاحقــة القضائية، ولن يؤثر هذا الحكم 
على الفلســطينيين في مصر إلا من يثبت انتمائه 

لهم«.

معاونة القسام للإخوان

وقد أثــار قرار المحكمة المصرية، حالة واســعة 
من الجــدل، وقال المستشــار نجيــب جبرائيل، 
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنســان، 
لـــ »القدس العربــي«، عن الأدلة التي اســتندت 
إليها المحكمة فــي إصدار حكمهــا باعتبار كتائب 
القســام منظمــة إرهابيــة »هنــاك تحقيقات في 
نيابة الإســماعيلية وهناك أيضا حكم من محكمة 
الجنايــات وأيضا قضيــة التخابــر الكبرى التي 
تنظر هــذه الأيام أمام محكمة جنايــات القاهرة، 
والتي شــهدت فيهــا ان هناك تخابــرا ومن قام 
بمعاونــة جماعة الإخوان في فتح الســجون هم 
الكثير من  كتائب القســام، وبالتالي فإن هنــاك 
المعطيات التي تدل على ان كتائب القسام اصبحت 
تشــكل خطرا على الأمن القومــي، ومن ثم قضت 
المحكمة بحكمها واعتبرت كتائب القسام من ضمن 

الجماعات الإرهابية«.
وأضــاف »يرجــع ذلك أيضــا إلــى تقريرين، 
الأول وهو تقرير النيابة العامة في الاســماعيلية 
للمستشــار خالد محجوب تحديــدا، والثاني هو 
التحقيقات المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة 
بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية 

التخابــر الكبــرى، بالإضافة إلى مــن تم القبض 
عليهم من حماس قالوا في اعترافات صريحة إنهم 

كانوا يحصلون على تمويل من كتائب القسام«.
وعن كيفية ترجمة الحكومة لهذا الحكم عمليا، 
قال جبرائيل »إذا كان هناك أشــخاص من كتائب 
القسام ثبت قيامهم بأعمال إرهابية سيتم القبض 
عليهم، وإذا كانت لهم مصادر تمويل سيتم القبض 
عليها، وســوف تمنــع الحكومة أي شــخص من 
دخــول الأراضي المصريــة اذا كان ينتمي لكتائب 
القسام، ولكن هذا الحكم لن يؤثر على المواطنيين 
الفلســطينيين في مصر بدليل ان المعبر يتم فتحه 
ودخــول العالقين إلــى مصر، ســواء المرضى أو 
غيرهم، فهذه هــى الآليات التي يتــم في إطارها 

تنفيذ هذا الحكم«.

رفض القرار

وعلى الجانب الآخر أعلنت أجنحة عســكرية، 
تابعة لفصائل فلســطينية، رفضهــا قرار محكمة 
مصرية، اعتبار كتائب القســام، الجناح المســلح 
لحركــة المقاومة الإســلامية »حمــاس«، منظمة 
»إرهابيــة«. وقــال متحــدث باســم الأجنحــة 
مشــترك  صحافي  مؤتمــر  خــلال  العســكرية، 
أمــس الأول، إن قرار المحكمــة المصرية، »صادم« 

و»ظالم«. 
وأضاف »أبو حذيفة«، المتحدث باســم »كتائب 
المجاهدين«، الذراع المســلحة لحركــة المجاهدين 
الفلســطينية، فــي بيــان ألقاه باســم الأجنحة 
الداخلية  الشــؤون  فــي  العســكرية« لا نتدخل 
العربية، وبشــكل خاص مصر، وندعو الشــعب 
المصري والســلطات المصرية لرفض قرار المحكمة 
المصريــة«، وتابــع »هذا القــرار جائــزة كبرى 
لإســرائيل ويصــب في صالــح أعداء الشــعب 
الفلسطيني«، وأكد »أن القرار لا ينسجم مع الدور 
المأمول من مصــر في جميع الملفات، ويمس بمكانة 

مصر«، وفق قوله. 
»الشعب  بيانها  في  العسكرية  الأجنحة  ودعت 
المصري وقواه لرفــض القرار الظالم، وأن يكونوا 
ســندا للمقاومة في مواجهة الاحتــلال، كما دعت 
الشعب الفلســطيني بكل قواه للتعبير عن رفضه 
وغضبه تجاه القرار من خلال مسيرات غضب في 

الضفة والقطاع«.
 وكان من أبرز المشاركين في المؤتمر من الأجنحة 

العسكرية، »كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة 
المسلح لحركة  القدس، الجناح  حماس، وســرايا 
الجهــاد الإســلامي، وكتائب أبو علــي مصطفى، 
الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
وكتائب المقاومة الوطنية، الجناح المسلح للجبهة 
المحسوبة  الأقصى،  شهداء  وكتائب  الديمقراطية، 

على حركة فتح«. 
القرار خطير

ورفضت حركــة حماس قرار المحكمة المصرية، 
واعتبرتــه »مسيســا وخطيــرا ولا يخــدم إلا 
إســرائيل، وقال المتحدث باســم الحركة سامي 
أبو زهري »إن القســام هي عنــوان المواجهة مع 
الاحتلال، ورمــز لكرامة الأمة وعزتهــا رغم كل 
محاولات التشويه التي تتعرض لها، وقال صلاح 
البردويل، القيادي فــي الحركة »إن قرار المحكمة  

المصرية  سياسي ولا علاقة له بالقضاء«. 
ورفــض عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
د. نبيل شــعث، في تصريحــات صحافية، قرار 
المحكمة المصرية باعتبار الجناح العسكري لحركة 
المقاومة الإســلامية »حماس«، كتائب الشهيد عز 
الدين القســام  »منظمة إرهابية«، مشــددا على 
أن القســام هي »فريق نضالي وليســت منظمة 

إرهابية«.
وقال شــعث »حركة حماس جزء لا يتجزأ من 
لتحقيق  ونسعى  الفلسطيني  السياسي  النسيج 
الوحدة معها، ونرفض اتهام جهازها العسكري، 
بتهمة ترقى إلى الإرهاب، فالقسام فريق نضالي 
وليس منظمة إرهابية«، مشــيرا إلى عدم اتفاقه 
مــع رأي المحكمة المصريــة فيما يتعلــق بالحكم 

الصادر بحق القسام .
وأوضح أن قرار المحكمة المصرية  أولي، ويمكن 
إرسال محامٍ فلســطيني لاستئنافه، حرصا على 
الفلســطينية المصريــة لإبقائها حية،  العلاقــة 
مشددا على ضرورة إرســال المحامي والعمل في 

الوقت نفسه على إتمام المصالحة مع مصر.
والجديــر بالذكر، ان محكمــة مصرية قضت، 
الأســبوع الماضي في حكم أولي، باعتبار كتائب 
المقاومة  لحركــة  العســكرية  الــذراع  القســام 
»منظمــة  الفلســطينية،  حمــاس  الإســلامية 

إرهابية«.  
واســتندت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة 
في منطقة عابدين، وســط القاهرة، إلى »تورط 
الكتائــب في العديد مــن العمليــات الإرهابية، 
آخرهــا تفجير كمين كرم القواديــس قبل نحو 3 
أشهر« والتي قتل فيها أكثر من 12 جنديا مصريا. 

»حماس« رفضته وبثت فيديو يذكر بأن إسرائيل العدو المشترك... والقاهرة أنذرتها بـ»رد صارم« على أي تدخل 

مصادر لـ »القدس العربي«: قائمة بأسماء فلسطينية ممنوعة من دخول مصر
 بعد الحكم القضائي باعتبار كتائب القسام منظمة »إرهابية«

محمد ضيف محمود الزهار

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبدالفتاح:
أثارت تســجيلات مســربة جديدة بثتها 
قناة »مكملين« الفضائيــة، زعمت أنها تعود 
إلى الرئيــس عبدالفتاح السيســي، حينما 
كان وزيــرا للدفــاع، ومدير مكتبــه اللواء 
حجازي،  محمــود  واللــواء  كامــل  عباس 
صدمة  وموجة واسعة من الجدل حول مدى 
صحتها، و تأثيرها المحتمل على علاقة مصر 
أنها  خاصة  والكويت  والإمارات  بالسعودية 
جاءت قبل أســابيع قليلة من انعقاد المؤتمر 
الاقتصادي المقرر في منتصف الشــهر المقبل 

في شرم الشيخ.

الحكومة تكذب

ومن جهته أكد المهنــدس إبراهيم محلب، 
رئيس الوزراء في اتصــال هاتفي على قناة 
دريم »أن العلاقــة بــين مصر والســعودية 
تاريخية واســتراتيجية ومبنية على وحدة 
المصير، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الأكاذيب 

التي لا تستحق الرد عليها«، على حد قوله.
وفــي مداخلة أخــرى على قنــاة الحياة 
قال محلــب »إن بعض القنــوات تقوم ببث 
تســريبات مفبركة، مضيفــا »القنوات  دي 
بتصرف فلوسها على الفاضي، ومفيش واحد 
في مصر بيصــدق الكلام اللي بيتقال عليهم، 
ومش هيعرفوا يغيروا حاجة من المشهد لأن 
الناس عرفاهم ورب ضارة نافعة«، وأضاف 
»الهدف وراء نشر التسريبات المزيفة من قبل 
الإخوان المسلمين هو إفشال خارطة الطريق، 
مؤكدا أنه لا يوجد أي مواطن مصري يصدق 
مثل هذه الشــائعات التي ينشــرها عناصر 
المعادية  قنواتهــم  علــى  الإخــوان  جماعة 

للدولة«.
وأكــد محلب »أن هــذه التســريبات لن 
تؤثــر على الجبهــة الداخليــة أو معنويات 
المصريين المرتفعة لأن ثقة الشعب في رئيس 
الجمهوريــة كبيــرة جــدا، مشــيرا إلى أن 
جماعة الإخوان كشــفت نفسها أمام العالم، 
ووصف التســريب بأنــه دليــل دامغ على 
إرهاب القنوات التابعــة للإخوان، موضحا 
أن تكليفا صدر لوزير الداخلية اللواء محمد 

إبراهيم بمتابعة ملف هذه التسريبات، وأن 
وزارة الخارجية تقــوم بالتواصل مع الدول 
التي تســمح ببث هذه القنوات على أقمارها 

الصناعية لغلقها«.

التوقيت له دلالته

ومــن جانبه قال الدكتــور طارق فهمي، 
اســتاذ العلوم السياســية ورئيس وحدة 
الدراسات السياسية بمركز دراسات الشرق 
الأوســط، لـ»القــدس العربــي«:   توقيت 
التسريبات له دلالته في الإعلان عنها، أولا 
ان هنــاك أحاديث عن تغيير في السياســة 
هذه  إعلان  وبالتالي  السعودية،  الخارجية 
التسريبات هدفه التأكيد على انه هكذا يرى 
السيســي دول الخليج، ثانيا هناك محاولة 
لضــرب العلاقات المصريــة الخليجية قبل 
حدثين هامين وهما القمة الاقتصادية والقمة 
العربية، ثالثا وهي النقطة الأخطر ان دول 
الخليــج لم تعد تنظر إلــى قضية المصالحة 
قناة  عادت  وبالتالي  رئيسية،  أولوية  لأنها 
الجزيرة تهاجم مصــر مرة أخرى وبصورة 
كبيــرة وخاصة بعــد وفاة الملــك عبد الله 

أصبحت الأمور أكثر وضوحا«.
وأضاف »بغض النظر عن صحة أو عدم 
صحة هذه التســريبات، فانها تنقل رسالة 
هامة إلى ان هناك أطرافا تسعى إلى توتير 
الأجواء المصرية الخليجية، وأن هناك خللا 
مــا في التعامــل مع المجموعــة القريبة من 
مراكز صنع القرار في مصر، وهذه ليســت 
المرة الاولى، وبالتالــي يجب التعامل معه 
بفاعليــة، وجميع التســريبات الســابقة 
واللاحقة هدفها واحد ويجب التعامل معها 
بصورة عالية من الجدية بصرف النظر عن 
مدى صحتها لأن هدفها تدهور العلاقة بين 

السيسي والملك سلمان قبل ان تبدأ«.
على  التســريبات  تلــك  تأثيــر  وعــن 
المصالحــة المصرية القطرية، قــال الدكتور 
الملك  بوفــاة  تجمــدت  »المصالحة  طــارق 
عبداللــه إلى حــين تســتقر الأوضاع في 
الســعودية، ويبدأ الملك سلمان في قراءته 
للواقــع الإقليمي وطبيعــة العلاقات، فمن 
الممكن تتجدد المصالحــة مرة أخرى، ولكن 
هناك مؤشــرات سيئة إلى أن وسائل إعلام 
قطرية عادت تهاجــم مصر بصورة كبيرة، 
التســريبات معاملة  وســوف تقتضي تلك 

جديدة مع قطر«.

ليس لها قيمة

وقال الدكتور أحمد دراج، أســتاذ العلوم 
السياســية بجامعــة القاهرة، لـــ »القدس 
العربــي«، »أرى ان هذه التســريبات ليس 
لها أي قيمة من حيث المضمون، ولكن قيمتها 
اذا كانت صحيحــة فهي انها كيف تخرج من 
هذه الأماكن الحساسة ولكن مضمونها ليس 
مقلقا، ولكن أين الجهات الرسمية التي تؤكد 
لنــا صحة أو عــدم صحة تلك التســريبات 
حتى لا يكون هناك تشويش لدى المواطنين، 
ويجــب ان نلتفــت جميعا إلى بنــاء مصر، 
والســبب الأساســي لتلك التســريبات هو 
إحــداث بلبلة في الرأي العــام وخاصة قبل 

الانتخابات البرلمانية«.

»حرب هشتاغات«

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة 
من السخرية والانتقادات للتصريحات التي 
جاءت في التســريب الأخير الــذي أذاعته، 
قناة »مكملين«، وعلــق المهندس حاتم عزام، 
نائب رئيس حزب الوســط، على التسريب 
قائــلا »هناك من يختطف مصــر  ويتفاوض 
عليها كرهينــة مع دول الجوار  الســعودية  
و الكويــت  وقطــر  و الإمــارات «، فيمــا قال 
المستشار وليد شرابي، الأمين العام للمجلس 
الثــوري المصري »وقف السيســي في دولة 
الكويت أمــام أمراء الكويت منــذ أيام قليلة 
يصافحهم ويبتســم لهم وعينــاه لا ترفعان 
من الأرض، ولكنه في الغرف المغلقة يتطاول 

على دولتهم ويصفها بأنها نصف دولة«.  
»حــرب  التواصــل  مواقــع  وشــهدت 
هشتاغات« اذ دشن عدد من النشطاء هاشتاغ 
باســم »السيســي يحترم الخليج«، ردا على 
هشتاغ »السيسي يحتقر الخليج« الذي اطلقه 
انصار الاخوان واعتبر التســريبات فضيحة 

للسيسي ولقي انتشارا واسعا.

التسريبات

وجــاء في التســريبات ان اللواء عباس 
كامــل، وفــي حضــور السيســي، ورئيس 

الأركان محمود حجازي، أكد في الخامس من 
فبراير/ شباط من العام الماضي أن الكويتيين 
في  والحكومية  البرلمانيــة  بالرقابة  تذرعوا 
عدم تلبية طلبات المعونات التي طلبها منهم 
السيسي، وأكد أن مصر أخطأت منذ البداية 
فــي أنها لم تعامــل دول الخليــج في حرب 
تحرير الكويت بمبدأ »هات وخد«، كما فعلت 

سوريا.
 وأعاد الورطة التي وضعت مصر نفســها 
بها منذ حرب اليمن، لأنهم لم يعاملوهم بمبدأ 
تبــادل المصالح، بغض النظــر عن الوطنية 
عباس،  تعبير  حســب  العربية،  والقوميــة 
الذي اتهمهم بالغيرة مّمــا يحدث في مصر، 

ووصفهم بـ«أنصــاف الدول«، وبرر عباس، 
حديثه أن »ورانا شعب جعان ومتنيّل بنيلة 
قد  متلتلة  فلوســكو  وانتو  أنيــل،  وظروفه 

كده«.
وقــال حجــازي: »القيــادات بتاعتهــم 
وكل  البلــد،  ميزانية  مــن  أكبر  ميزانيتهــم 
أمير معــاه مئات المليــارات، ورد عباس »دا 
حتى بتاع قطر .......البنــك بتاعه ده، اللي 
هوا قطر الوطنــي ده ولا مش عــارف إيه، 
)البت( بتتكلّم من أســبوع ولا عشر أيام إن 

الاحتياطي فيه 900 مليار دولار«.
وعــن نصيــب المملكــة الســعودية من 
التســريبات، طلــب السيســي مــن  كامل 

مناشــدة رئيس الديوان الملكي الســعودي 
تقوله  »بــص،  التويجري:  خالد  الســابق، 
احنا محتاجين عشــرة يتحطوا في حساب 
الجيش والعشــرة دول ساعة ما ربنا يوفقه 
وينجح هيشتغلوا للدولة«، ملمحاً لفوزه في 

انتخابات الرئاسة.
عشــرة  الإمارات  من  »وعايزين  وأضاف 
زيّهم والكويت عشــرة برضه، ده بالإضافة 
ويكمل  المركزي  البنك  في  يتحطوا  لقرشــين 
حســاب الســنة بتاعة 2014«، ورد عباس 
مازحاً »هههههه ويغمى عليه ويغمى عليه«، 
ليه؟  »بتضحــك  متعجبــاً:  السيســي  ورد 
الفلوس عندهــم زي الرز، والمبلــغ ده عند 

الأمريكان ولا حاجة«.
وعــن كيفيــة تحويــل المبلــغ الضخم، 
اقتــرح عباس تحويله علــى دفعات، وقال: 
»احنــا مقلناش حاجــة يا افندم، انشــالله 
يمشّــيها بالتتالي كده، اتنين فــي تلاتة في 
اتنين فــي تلاتة«، واقترح السيســي قائلًا: 
»عــن الحســابات دي تبقي جــوّة عندهم، 
محنا عندنا مكتبنا هنــاك، يعني بدل منفتح 
حســاب«، ولم يوضح عن أي مكتب يتحدث 
ولَمن ينتمــي، وبرر عباس هــذه التعقيدات 
بأن النظام السعودي أكثر تشدداً في تحويل 
الأموال، وقال: »دول أقــذر من عندنا«، ورد 

السيسي: »لا أقذر ولا حاجة«.

محلب أكد أنها »مفبركة« وستفشل في إحداث الوقيعة.. وأنصار الإخوان اعتبروها »فضيحة«

مصر: صدمة وجدال واسع بشأن التسريبات الجديدة للسيسي حول العلاقة مع دول الخليج 

تجاهل صحافي واهتمام إلكتروني بتسريب منسوب للسيسي
■ القاهــرة ـ »الأناضــول«: تجاهلــت الصحــف المصرية 
والخليجيــة، الصادرة صبــاح الأحد، التعليق على تســريب 

منسوب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
فيما انشــغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتســريب، 
حتى بات »هاشتاغ« المصاحب للتسريب رقم 1 على مستوى 
العالم وقت إذاعة التســريب وبعده لساعات عدة، على موقع 

)تويتر(.
وبثت أمــس قنــاة )مكملــن(، المحســوبة علــى جماعــة 
»الإخوان المســلمن« وتتخــذ من تركيا مقرا لها، تســريبات، 
قالــت إنها دارت بــن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
)خــال توليه وزارة الدفاع( ومدير مكتبه اللواء عباس كامل 
ورئيــس أركان الجيــش المصري محمود حجــازي، وتضمن 

»إساءة« لدول خليجية.
وتضمن التســجيل، الذي بثته قناة )مكملن(، ولم يتسن 
لوكالة الأناضول، التأكد من صحته، اتهامات تتعلق بدخول 
جــزء من أموال الدعــم الخليجي لمصر فــي ميزانية الجيش، 
كما تتضمن إســاءة لبعض دول الخليج، بوصفها »أنصاف 

دول«.
وبحســب رصد قام به مراســل الأناضول، في الصحف 
القاهريــة، الصــادرة أمــس، لم تلفــت أي صحيفة لتســريب 
تصريحــات أو تلميحات، كما لم تلتفــت لنفي رئيس مجلس 
الــوزراء المصــري إبراهيــم محلــب للتســريبات، والتي قال 
عنهــا مســاء أمس فــي مداخلة علــى قناة فضائيــة خاصة، 
إنهــا »لن تنال من الجبهة الداخليــة، ولن تؤثر على معنويات 

المصرين«.
عناويــن  المصريــة  الصحــف  وتصدرت صفحــات 
متعلقة بحركــة المحافظن )حــكام الأقاليم( الجــدد، وزيارة 
الرئيس الروســي فاديمير بوتن إلى القاهــرة، المقررة غدا، 
وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب اليوم، وبداية 

الدراسة في الجامعات أمس.
الأمــر لم يختلف فــي الصحــف الخليجية حيــث اختفت 
متابعة التســريبات من كل الصحف الســعودية والإماراتية 

والكويتية، بينما ظهرت فقط في صحيفتن قطريتن.
صحيفــة )الرايــة( القطرية، نشــرت في صــدر صفحتها 
الأولى، عنوانا يقول »في تســريب يكشــف استياء الجيش 
علــى أموال المنــح.. السيســي يحتقــر الخليج ويلهــث وراء 
ملياراته«، في الوقت الذي نشرت صحيفة )العرب( القطرية 
فــي صفحتهــا الأولــى خبــرا بعنوان: »تســريب للسيســي 
ومســاعديه: دول الخليج أنصاف دول ويجب التعامل معها 

بمنطق خد وهات«.
فــي الوقــت الذي علــق عبــد الله العذبــة، رئيــس تحرير 
الصحيفة، عبر صفحته بـ )تويتــر( قائا: »أنا على يقن بأن 
رجالات المملكة وســلطنة عمان والكويــت وكل دول الخليج 
العربي يرفضون ما يفعله ويقوله السيسي وبلطجية الفلول 

بحق كرامتهم واستقالهم«.
هجــوم العذبــة لــم يكــن الوحيــد، وإنمــا تبعتــه تغريدة 
للصحافــي المتخصص في الشــأن الخليجي محمــد عبد الله 
المقــرن، طالب فيهــا دول مجلس التعــاون الخليجي باتخاذ 

موقف موحد، وسحب السفراء الخليجين من مصر.
فيمــا غرد المحامي الكويتي وعضو مجلس الأمة الســابق 
)البرلمــان(، المحســوب على الإخــوان ناصــر الدويلة قائا: 
»مطلــوب من حكومات الخليج وشــعوب الخليــج أن تنتصر 
لكرامتها من اجتماع تمت فيه ســرقة أموال دولنا وقرشــن 

فقط في البنك المركزي لتسكير الميزانية«. 
وفــي المقابــل رد الفريــق ضاحي خلفــان، نائــب رئيس 
الشرطة والأمن العام في دبي، بأن ما تصفه جماعة الإخوان 
بـ »التســريبات« لا تعد إثباتاً ولا ترقى إلــى قرينة، ولا تثبت 

مطلقاً أي حقيقة، معتبراً أنه »دليل غباء«.
وأضاف خلفان، عبر حســابه على )تويتر(: »الوشــايات 
التي يؤلفها الإخوان للوقيعة بن مصر ودول الخليج العربي 
لعب عيال لا يتبعها الرجال«، مضيفا: »آخر فرقعات الإخوان 
ذخيرة فاسدة، وأشهد للتاريخ أن الإخوان أغبى بني البشر«.

عبد الخالق عبد الله أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
الإمــارات، كتــب على )تويتــر(: »إذا كان هــدف الإخوان من 
تســريب الحــوار بن السيســي ومديــر مكتبه هو الإســاءة 
للعاقــات الخليجية المصرية فإن هذا لن يحدث.. موتوا قهراً 

يا إخوان«.
ومــا بن مؤيد للتســريبات ومطالب باتخــاذ موقف ضد 
مصر بســببها، وما بن مبرر لها ومدافع عن السيســي فيها، 
تصدر هاشــتاغ »السيســي يحتقر الخليج« أكثــر التغريدات 
علــى مســتوى العالــم، وظــل علــى رأس القائمــة الأعلــى 

استخداما لساعات خال التسريب وعقبه بساعات.

■ القاهــرة - أ ف ب: حدد رئيس محكمة اســتئناف القاهرة 
الخميــس المقبــل موعدا لبــدء إعــادة محاكمة صحافيــي قناة 
»الجزيــرة« القطرية الذيــن قضت محكمة النقــض مطلع كانون 
الثاني/ ينايــر الماضي بإلغــاء الحكم الصادر بحبســهم وأمرت 

بإعادة محاكمتهم.
ويفترض ان تعاد محاكمــة الكندي محمد فهمي والمصري باهر 
محمد بعد ان أخلي سبيل بيتر غريست وترحيله إلى أستراليا في 
الاول من شباط/ فبراير الجاري، وهو صحافي »الجزيرة« الثالث 

الذي كان متهما في هذه القضية.
وتنازل فهمي الذي يحمل الجنســيتين المصريــة والكندية عن 
جنسيته المصرية الشــهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون 
الصادر مؤخــرا بإمكانية ترحيل الإجانــب الذين صدرت بحقهم 
أحكام في مصر وهو القانون نفســه الذي تم بموجبه ترحيل بيتر 

غريست.
وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة »سي بي سي« 
الاثنين الماضــي ان الإفراج عن فهمي بات »وشــيكا« وهو ما أكده 

كذلك مسؤولون مصريون.
الا انه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بإخلاء سبيله.

وفــي بيان أصدرته الأحد، قالت أســرة محمد فهمي ان »إعادة 
المحاكمة أسوأ كابوس يمكن أن نمر به«. وأكدت الأسرة انها تشعر 
بخيبة الأمل بسبب »الأسلوب المتحفظ« الذي تتعامل به الحكومة 

الكندية وطالبت رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر بالتدخل.
وطلبت المحامية أمل كلوني مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي أو احد مسؤولي حكومته لمناقشة الافراج عن فهمي، في 
رسالة بعثت بها إلى السيسي وإلى وزير خارجيته سامح شكري 

وحصلت وكالة فرانس برس السبت على نسخة منها.
وقالت كلوني في رســالتها »انني اكتب بصفتي محامية للسيد 
محمد فهمــي )..( من أجــل ان أطلب لقاء معكم أو مع مســؤولين 
تختارونهم في أسرع وقت ممكن لمناقشة المرحلة التي وصلت اليها 

القضية« الخاصة بمحمد فهمي.
وأضافــت كلوني، زوجة النجــم الهوليودي الشــهير جورج 
كلوني، في رسالتها انه بعد الإفراج عن الصحافي الاسترالي بيتر 
غريست في الاول من شــباط/ فبراير الجاري وترحيله إلى بلاده 
»ابلغ مسؤولون حكوميون مصريون المحامي المصري لمحمد فهمي 

انه سيتم الإفراج عنه وأن هذا الإفراج وشيك«.
وتابعت في رســالتها »رغــم تأكيدات واضحة بانه ســيتم 
الإفراج عنه، فإن فهمي ما زال ســجينا في مصــر، ولذلك فإنني 
أعتزم زيارة القاهرة في المســتقبل القريب لمقابلة الســيد فهمي 
ومناقشــة فرص إطلاق سراحه. وسأكون ممتنة لكم اذا ما أكدتم 
تلقيكم لهذه الرســالة، وأبلغتموني في أقرب وقت ممكن بالوقت 
المتاح لمناقشــة الأمور الواردة في هذه الرسالة معكم أو مع أحد 

أعضاء إدارتكم«.

إعادة محاكمة صحافيي قناة »الجزيرة« تبدأ الخميس
■ القاهــرة  الأناضــول:  بينمــا تمر يوم 
الأربعاء المقبل الذكرى الرابعة لتنحي الرئيس 
الأسبق حســني مبارك يوم 11 فبراير/ شباط 
عــام 2011، يســتعد أحمــد عز أمــين تنظيم 
الحــزب الوطنــي المنحل »الحــزب الذي كان 
يرأســه الرئيس مبارك«، إلى العودة للمشهد 

السياسي من بوابة الانتخابات البرلمانية.
ترشــحه  بــأوراق  امــس  عــز  وتقــدم 
للانتخابات عن طريق محاميه محمد حمودة، 
الذي سلمها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية 
بمحافظة المنوفية )دلتا النيل/ شمال(، وسط  
حالة من الجــدل أثارها ترشــح الرجل الذي 
ينظر له كثيرون على أنه الســبب الرئيســي 
لإثارة الغضب الشــعبي ضد نظــام الرئيس 
الأســبق مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب 

عام 2010 )غرفة البرلمان الأولى آنذاك(.
وحصل حزب مبارك فــي هذه الانتخابات 
على أغلب المقاعد بنسبة فاقت الـ95٪، وشاب 
العمليــة الانتخابيــة وقتها شــبهات تزوير، 

جعلت مطلب حــل البرلمان، في مقدمة المطالب 
التي رفعها الشباب في ثورة 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011، كما دفعت بعضهم لاستهداف مقر 
الحزب الرئيســي القريب من ميدان التحرير، 
الرئيسية  العمليات  والذي كان يحتوي غرفة 
التي أدار عز من خلالها المشــهد الانتخابي في 

محافظات الجمهورية.
ولا يزال مقــر الحزب القريب مــن الميدان 
محترقا حتى الآن، شــاهدا على ذكرى تنحي 
رئيســه من قيادة مصر، في وقــت تقدم فيه 
اليــوم محام ببلاغ للنائب العــام يطالب فيه 
بحرمــان أحمد عــز من الترشــح لانتخابات 
مجلس الشــعب المقبلة، لضلوعه في إفســاد 

الحياة السياسية، حسب البلاغ.
وقال المحامي سمير صبري في بلاغه، إنه لا 
يختلف اثنان على أن فساد أحمد عز سياسيا 
وما ترتب علــى ذلك من آثــار، ألحقت بمصر 
أضرارا جســيمة خاصة بعد أن ثبت تزويره 

لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010.

أحمد عز يترشح رسميا للبرلمان
 قبل أيام من الذكرى الرابعة لتنحي مبارك

■ القاهرة ـ د ب أ: أفادت مصادر مصرية 
مطلعــة أمس الأحــد بأن وزيــر الخارجية 
ســامح شــكري أثار خلال لقائــه أمس مع 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مسألة 
اســتقبال الجانب الأمريكي لوفد من جماعة 
الإخوان المســلمين »وهو الأمر الذي لا يتفق 
مع الموقــف الأمريكي في إطــار الحرب على 

الإرهاب«.
وأضافت المصادر أن شــكري قام بتسليم 
فيلمية  لمــواد  مدمجــة  اســطوانة  كيــري 
على  الإرهابية  الجماعــة  تحريــض  »تؤكد 
العنف، فضــلا عن البيانــات التي أصدرها 
الإخــوان باللغــة العربيــة وتحــض على 
التي  العنف والإرهــاب مقارنــة بالبيانات 
أصدرتهــا باللغة الإنجليزية وتعزي أســر 
الضحايا وتنبذ العنف، وهو ما يعكس حالة 
منها  تعاني  التــي  والانفصام  الازدواجيــة 
التعامــل معها بالحزم  الجماعة وضــرورة 

نفسه أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية«.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن شكري 

رد على ســؤال وجهــه له صحافــي تركي 
خلال مؤتمر صحافي على هامش مشــاركته 
في مؤتمر الأمــن في ميونخ حول شــرعية 
بالأنظمة  والإطاحة  مصر  في  الحالي  النظام 
الشــرعية بالقول: »الســؤال يحمل ســوء 
فهم وعدم إدراك لمفهوم الشــرعية نظرا لأن 
الشــرعية ما هي إلا إرادة الشعب«، مشيرا 
إلى أن »ما حــدث في مصر هو أن الشــعب 
أدرك أن النظــام القائــم مــا قبل ثــورة 30 
حزيران/ يونيو قد فقد شرعيته التي منحها 
له الشــعب عندما تولى ذلك النظام السلطة 
وســعى لتغيير مفهــوم الشــرعية وتغيير 

طبيعة المجتمع بصورة لا يرضاها الشعب«.
وأضــاف أن »هذا الوضــع أجبر المجتمع 
وخطورة  بمســاوئ  الاعتراف  على  الدولي 
أيديولوجية النظــام الحاكم في مصر آنذاك 
.. لقد نشــأت شرعية جديدة في مصر عندما 
خرج حوالــي 25 مليون نســمة أو أكثر في 
ثورة 30 حزيران/ يونيو لتغيير النظام وهو 

الأمر الذي كان له صداه في المنطقة«.

وزير الخارجية المصري أثار مع كيري
 استقبال واشنطن وفداً من جماعة الإخوان
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غازي عينتاب ـ »القدس العربي« 

من حازم داكل:

الشــام  أحرار  لـ«حركة  تابعة  عناصر  هاجمت 
الإسلامية« رتلًا مؤلفاً من 13 سيارة وآلية عسكرية 
تابعا لـ«حركة حزم« كان في طريقه إلى معبر باب 
الهــوى الحدودي لـ«جلب مواد طبية وعســكرية 
قادمة من تركيا«، ما أدى إلى حدوث اشتباكات بين 

الطرفين.
كما حصلت اشــتباكات أخرى في بلدة سرمدا 
شــمالي محافظــة إدلب بــين حركة »حــزم« من 
جهة و«حركة أحرار الشــام« الإســلامية وتنظيم 
القاعدة في بلاد الشــام »جبهة النصرة« من جهة 
أخــرى، مــا أدى إلى ســقوط العديد مــن القتلى 
والجرحى من الطرفين، فيما أسرت جبهة النصرة 
عدداً من عناصر حركة »حــزم« من بينهم القيادي 
المكنى »الحوت«، وتم نقلهــم فوراً إلى أحد المحاكم 
الشــرعية التابعة للنصرة في جبــل الزاوية، قبل 
أن تتم تصفيتهم في اليوم ذاته، بحســب مصادر 

متعددة.
وبررت أحرار الشام سبب الاشتباك بأن حركة 
حزم كانــت قادمة برتل عســكري بهدف بســط 

السيطرة على المعبر الحدودي.
وقال الناشط مجاهد الشامي المقرب من »حركة 
أحرار الشــام الإســلامية« في حديث خاص، إن 
عناصر مــن جبهة النصرة بدأت باطلاق النار على 
عناصر تابعة لأحرار الشــام وحركــة حزم داخل 
معبــر باب الهوى الحــدودي، مــا أدى إلى وقوع 

إصابات من الطرفين.
وبثت عناصر تابعة لـ«جبهة النصرة« إشــاعة 
في القرى والبلدات المحاذيــة للمعبر، بأن »حركة 
حزم« تهاجم أحرار الشــام بهدف الســيطرة على 

المعبر الحدودي.
وأضاف الناشــط مجاهــد أن جبهــة النصرة 

تدخلت في الاشــتباك لصالح حركة أحرار الشام، 
واعتقلــت العديد من عناصر حزم منهم قائد كتيبة 
منها يدعى »الحــوت« وتم نقلهم إلى جبل الزاوية 
وتمت تصفيتهم ظهر الجمعة الماضية في داخل أحد 

مقار جبهة النصرة.
حزم  حــــــركة  أن  الشــامي،  الناشــط  وأكد 
أرســــــلت آلياتها لجلب الدعم عن طريق المعبر 
الحدودي، لكن جبهة النصــرة قامت بنصب كمين 
خــارج المعبر بهدف ســـــرقة الدعم الآتي لحركة 

حزم.
من جانبه، قال الناشــط شــريف الشــيخ إن 
الاشــتباكات أدت إلى إصابة العديــد من عناصر 
الطرفين من بينهــم مرافق أبو خزامة الأمير الأمني 
لحركة أحرار الشــام في معبر باب الهوى، ما أدى 
إلى أســر العديد مــن عناصر الطرفــين، مبينا أن 
المشــكلة تم حلها بين الطرفين وأطلق سراح جميع 
الأســرى والمعتقلــين، وأن هناك بعض الأســرى 
لحركة حزم من قبــل جبهة النصرة تمت تصفيتهم 

على الأغلب داخل مقراتها.
في ســياق متصل، قال مصدر من داخل »جبهة 
النصرة« بريف إدلب رفض الكشــف عن اســمه، 
إن أكثر من ثلاثة عناصر تابعين لجبهة النصرة تم 
قتلهم الجمعة على طريق رأس الحصن - ســرمدا 
بمســدس، واتهمت الجبهة أحــد عناصر الجيش 
الحــر المعروف باســم أبو برجــس، كان قد تقدم 
بشــكوى لدار القضاء التي تديرها جبهة النصرة 

لأحد أمراء التنظيم.
لكنــه بــين أن دار القضــاء تجاهلت شــكواه 
وطردته بعد التهديد، ما دعا أبو برجس لقتل ثلاثة 
عناصر من جبهة النصرة. ونشرت جبهة النصرة 
عشــرات الحواجــز والقناصة في بلدة ســرمدا 
والقــرى المجاورة بعــد الاشــتباكات، فيما بدأت 
بحملة مداهمة لمنازل في قرية رأس الحصن وقرى 
أخرى مجاورة في ريف إدلب للبحث عن المدعو ابو 
برجس وعن عناصــر من حركة حزم التي انضمت 

مؤخراً للجبهة الشامية.

غازي عينتاب ـ من علاء وليد: 

تداول ناشطون سوريون على شــبكات التواصل الاجتماعي ما 
قالوا إنها صور مســربة لصاروخ جديد من طراز »جيش الاسلام4« 
الذي يصنّعه »جيش الإســلام« أحد فصائل »الجبهة الاســلامية« 
المقاتلة للنظام الســوري والذي شــن خلال الأســبوعين الماضيين 

رشقتين صاروخيتين على دمشق.
وفي تصريحــات لوكالة »الأناضول« عبر ســكايب، قال النقيب 
إســلام علوش الناطق العســكري باســم »الجبهة الاسلامية« إن 
صاروخ »سهم الإســلام4« جيل جديد من الصواريخ محلية الصنع 
التي يصنّعها »جيش الإســلام«، ويمتاز عن الجيل الســابق »سهم 
الإســلام3« بمداه الطويل الــذي يصل إلى عشــرات الكيلومترات 

والقدرة التدميرية العالية.
وأشار إلى أن الرأس المتفجر الذي يحمله الصاروخ الجديد )سهم 
الإســلام 4( أقوى بـ9 مرات من الرأس المتفجر لصاروخ كاتيوشــا 
الذي قام جيش الإســلام بقصف دمشــق به في المرتين الماضيتين، 

دون أن يبيّن حجم أي من الرأسين.
وفيما فضّل علوش عدم الخوض في تفاصيل أكثر حول الصاروخ 
الجديد وفيما إذا ســيتم استخدامه في قصف مواقع النظام بدمشق 
قريبــاً، لفت إلــى أن صاروخــي »ســهم الاســلام3« و«4« لم يتم 
اســتخدامهما حتى اليوم في قصف مواقع النظام في دمشق وما تم 

استخدامه حتى اليوم اقتصر على صواريخ كاتيوشا.
ويظهر في الصورة التي يتداولها الناشــطون الســوريون على 
صفحــات إخبارية على مواقع التواصــل الاجتماعي، واطلع عليها 
مراســل »الأناضول«، 3 صواريخ متنوعة الأحجام، وأشــاروا في 
تعليقاتهم عليها إلى أن الصاروخ الأصغر هو من طراز »كاتيوشــا« 
فــي حين أن الصاروخــين الآخرين الأكبر حجماً مــن الأول مكتوب 

عليهما »سهم الإسلام3« و«سهم الإسلام4«.
وشن »جيش الإســلام« يومي 5 فبراير/ شــباط الجاري وقبله 
25 ديســمبر/ كانون الأول الماضي رشقتين صاروخيتين على مواقع 
للنظام الســوري في دمشــق رداً على القصف المتكرر للمدنيين في 
منطقة الغوطة الشــرقية الملاصقة لدمشــق والذي يسيطر جيش 

الإسلام على غالبية مساحتها.
وفي حين أعلن »زهــران علوش« قائد جيش الإســلام أن مئات 
صواريخ »كاتيوشــا« التي تم إطلاقها في الرشقتين الصاروخيتين 
الماضيتين تســاقطت »على رؤوس الشــبيحة وثكنات عســكرية، 
ومراكز أمنية، ومرابض مدفعية وراجمات صواريخ، ومقرات قيادة 
وسيطرة تابعة للنظام«، بحسب تغريدة على حسابه الرسمي على 

»تويتر«.
وأعلنت وكالــة أنباء النظام الســوري )ســانا( أن ما وصفته 
بـ«اعتداءات القذائف الصاروخية التي أطلقها إرهابيون تكفيريون 

في الغوطة الشــرقية على أحياء ســكنية بدمشق أدت لمقتل وجرح 
العشــرات من المدنيين«، في إشــارة إلى الصواريــخ التي أطلقها 

»جيش الإسلام«.
ويطلق النظام على مقاتلي المعارضة الســاعين للإطاحة بحكمه 
منذ نحو 4 ســنوات مصطلــح »الجماعات والتنظيمــات الإرهابية 

التكفيرية«.
ويعتبر »جيش الإســلام« أحد أكبر الفصائل الإســلامية المقاتلة 
ضد النظام الســوري، ومن أكثرها تســليحاً، حيث يتفرد بحيازته 
على منظومة »أوســا« الصاروخية )دفاع جوي-روسية الصنع(، 

التي اغتنمها من قوات النظام الســوري بعد ســيطرته على بعض 
مواقعها في الغوطة الشرقية.

وأسس »زهران علوش« جيش الإسلام، نهاية عام 2011 وأشرف 
على تطويره؛ حيث بدأ باسم »كتيبة الإسلام«، ثم ما لبث أن توسع 
ليصبح مع بداية عام 2012 »لواء الإسلام«، ثم ضم 60 فصيلًا مقاتلًا 
في جميع أنحاء ســوريا؛ ليطلق على نفسه اسم »جيش الإسلام«، 
وينضم للجبهة الإســلامية التي تعد من أكبر الفصائل المعارضة في 

البلاد. 
)الأناضول(

»القاعدة« صفّت عناصر من »حزم« بينهم قيادي

اشتباكات بين حركة »حزم« و»أحرار الشام«
و»النصرة« في معبر باب الهوى

دمشق في مرمى صواريخ »سهم الإسلام 4«

نائب رئيس هيئة الخارجية في »مقاطعة« عين العرب:

أسرنا 5 جنود لتنظيم الدولة في الريف بينهم »كردي تركي«
متهم بـ»نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة«

محاكمة رئيس تيار »بناء الدولة« لؤي حسين الإثنين
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

تمكنت وحــدات حماية الشــعب الكردية مدعومــة بفصائل 
المعارضة المســلحة والبيشمركة من أســر خمسة عناصر تابعين 
لتنظيم الدولة الإســلامية في مناطق متفرقــة من ريف كوباني 
المحرر، بعد أن امتدت سيطرة المقاتلين الأكراد على نحو 20 كم في 

محيط ريف عين العرب.
وقال نائب رئيس هيئة الخارجيــة في »مقاطعة« عين العرب 
كوباني »إدريس نعســان« في حديث خاص، إن أحد الأســرى 
كــردي »تركي الجنســية« من مدينــة »قــارص« ذات الغالبية 
الكرديــة، من مواليــد 1977، يدعى »أبو حمــزة الكردي« حيث 
تم أســره في محيط قرية »بوبان« بريف عــين العرب »كوباني« 
الغربي أثناء مطاردة وحدات الحماية لفلول تنظيم الدولة هناك 

بحسب المصدر.
وأكد عضو مركز الإعلام العام« »NRG« الكردي »نوســيجان 
عامودي«، فــي حديث خاص، أن المقاتلين الأكراد أســروا أربعة 
آخرين من عناصر تنظيم داعش أحدهم تونســي الجنســية، تم 
أســره في محيط قرية »قباجق« في الجنوب الشرقي لمدينة عين 
العرب بحوالي 15 كم، وتم أســر الثلاثة الباقين في محيط قرية 
»منــاز« في الجنــوب الغربي من مدينة عين العــرب ”كوباني” 

بمسافة تقدر بـ 4 كم، أثناء تمشيط تلك المناطق.
وجاء ذلــك بالتزامن مع التمدد العســكري للمقاتلين الأكراد 
ومن يقاتل في صفوفهم من القوات المشتركة في ريف عين العرب 
»كوباني« وتحرير قرابة مئة قرية موثقات بالاسم على الجبهات 
الغربية والشــرقية والجنوبية من محيط المدينة، بعد أن حرروا 
الأسبوع الماضي قرى في الجنوب والشرق من مدينة عين العرب، 
تتثمل في جبل »بركل« المطل على منطقة الشــيوخ، وجرابلس، 

وقرية »أيدقه« الإستراتيجية على طريق حلب، والتي تبعد قرابة 
سبعة كيلومترات جنوب المدينة.

وتمتد القوات الكردية على نحو 20 كم في محيط عين العرب، 
وذلك منذ تاريخ بدء الحملة في الســادس والعشــرين من شهر 
كأنــون الثأني/ينايــر الفائت من هذا العــام، بفضل دعم قوات 

التحالف الدولي.
وبلــغ عدد القرى المحررة في الجهة الشــرقية عشــرين منها 
»حلنج، وشيرأن«، وتعتبر من أهم وأكبر القرى التي تم تحريرها 

من تنظيــم الدولــة الإســلامية، و 22 قرية محــررة في الجهة 
الجنوبية لمدينة عين العرب »كوباني« مــن بينها كولمت، جقور، 

إيدق، تخت، رمو.
وبلــغ عدد القــرى المحررة فــي الجبهــة الغربيــة 18 قرية 
»كوربينــكار، نعمانك، عل بــودلان، جول بــك، زورافا، مزرعة 
عبروش، مناز«، فيما تستمر إلى الآن المعارك الرامية إلى تحرير 
باقي القرى المحيطــة بعين العرب، بالتعاون بين القوات الكردية 

وفصائل الجيش الحر والبيشمركة.

■ دمشــق - د ب أ: أعلــن تيــار »بنــاء الدولــة 
الســورية« المعــارض، أنه تم تحديــد موعد محاكمة 
رئيــس التيار لؤي حســن، المعتقل في ســجن عدرا 
التابــع للنظام الســوري، منذ نهاية العــام الماضي، 

اليوم الاثنن.
وأوضح التيار في بيان له أن »محكمة الجنايات 
الثانية بدمشــق قررت تحديد موعد الجلسة العلنية 
لمحاكمة لؤي حسن بتهمتي نشر أنباء كاذبة توهن 
نفســية الأمــة ودعاوى تضعــف الشــعور القومي 

والتي ستكون اليوم الاثنن«.
وكان النظــام فــي ســورية اعتقــل حســن فــي 
الحــدود  علــى  الماضــي  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
السورية- اللبنانية أثناء توجهه إلى بيروت ومنها 
إلى إسبانيا لزيارة عائلته المقيمة هناك، وتم إيداعه 
في ســجن دمشــق المركزي »عدرا« بريف دمشــق، 
بعد قرار بتوقيفه على خلفية نشره مقالا صحافيا، 
بتهمــة »إضعــاف الشــعور القومي وإشــاعة أنباء 
كاذبة«. وأعلن حسن، مؤخرا، في رسالة من داخل 
ســجنه أن اعتقاله لم يكــن غير متوقع بالنســبة له 
فــي كل لحظة، مؤكدا أن »اعتقالــه لن يدفعه إطلاقا 

لتغيير مواقفه«.
وطالــب التيار في بيان ســابق بإطلاق ســراحه 
فورا، محمــلا الســلطة »المســؤولية الكاملة عن أي 

أذى معنوي أو جسدي يتعرض له«.
ويعتبــر هــذا الاعتقــال الثالــث للــؤي حســن، 
والثانــي منذ بــدء الأحداث في ســورية فــي آذار/

مارس عام 2011.

مقاتلون من الجبهة الشامية يحاولون تجنب قناص في معسكر حندرات قرب حلب أمس

فتاتان قرب مبنى مدمر بعد غارات لقوات النظام على دوما أمس

لؤي حسن

إمرأة سورية تتعرض للتحرش مرتين في دائرة رسمية تركية... وتحصل على المساعدة بعد تقديم شكوى
اسطنبول »القدس العربي« 

من نور ملاح:
»يمنى« شاهدة حية على معاناة المرأة السورية 
جــراء الثورتين الأولى فــي الثمانينــات في عهد 
الأســد الأب والثانية في حكم الابن عام 2011، فقد 
عانت الغربة في الخليج فــي الثمانينيات وتحدت 
مع عائلتها الظــروف القاهرة، كما نزحت إلى تركيا 
مرة أخرى بعد أندلاع الثورة في ســوريا منذ أربع 
انتهت  التي  الصعبــة  الظروف  لتواجه  ســنوات، 

بتحرش موظف تركي بها حاول استغلالها.
كان والد يمنى أســتاذا جامعيا من أوائل من ثار 
ضد النظام السوري في مدينة حلب في الثمانينات، 
فاعتقل وصودرت مكتبتــه التي حوت أبحاثا هامة 
قضى عمرا طويلا في إنجازها، ليقتل في ما بعد في 

سجون النظام تحت التعذيب.
كانــت يمنى تبلغ مــن العمر 4 ســنوات، عندما 
اضطرت والدتها لمغادرة سوريا بعد اعتقال والدها 
بفترة قصيرة بسبب مضايقات وتهديدات الأجهزة 
الأمنية المســتمرة لعائلتها، لينتهــي بها الحال هي 
وأطفالها الأربعة في دولة الإمارات العربية، لتنتقل 
من منزل إلى آخــر من بيوت الأقربــاء والمعارف، 
باحثة عن شــيء من الأمأن والاســتقرار الذي لم 
تجده، حتــى تكفل بعض أهل الخيــر بتأمين منزل 

مستقل لها ولأبنائها.
لم تتوقف مأساة يمنى عند فقدان الأب والهجرة 
القسرية والتشــرد، بل بدأت لديها مأساة جديدة 
حين تزوجت في ســن الرابعة عشــرة من شــاب 
توسمت أمها فيه الخير ليظهر في ما بعد أنه يعاني 
من مشاكل وعقد نفسية شــديدة تجعله يفرغ جام 

غضبه وسخطه عليها وعلى أبنائها.
عاشت »يمنى« معه عدة ســنوات ترجو صلاح 
حاله بتغير الأوضاع أو كثــرة الأولاد، ولكن الأيام 
لم تزده إلا ســوءا، حتى اضطــرت للانفصال عنه 
ومغادرة دولة الإمارات والعودة إلى مدينتها حلب، 
حيث أصبحت كبرى بناتها فــي المرحلة الجامعية 

وشارفت على الزواج.
عادت »يمنى إلى ســوريا، ولــم تتمتع بالهدوء 
لفترة طويلة، فبعد أشــهر من عودتها وصلت رياح 
الربيــع العربي إلى البلاد، وتصاعــد القمع الأمني 

للتظاهرات الســلمية مــا دفع بالنــاس إلى حمل 
الســلاح وبدأ المقاتلــون المعارضون يســيطرون 
على الأحياء، وكان قدر يمنــى أن يكون حيها وهو 
»سيف الدولة« من أوائل الأحياء الحلبية التي تمت 
الســيطرة عليها والتي يقصفهــا النظام بالطيران 

الحربي والمروحي.
اضطــرت »يمنــى« كما أغلــب ســكان الأحياء 
التي ســيطرت عليها المعارضة للنزوح في ظروف 
مأساوية جدا، واستغرقت رحلة خروجها وعائلتها 
من الحي مدة يومــين، حيث كانــت ابنتها الكبرى 
حديثة الزواج، وحاملا. اســتطاعت »يمنى« أخيرا 
الخروج من ســورية بصعوبة شــديدة لتنتهي بها 
الحال في إحــدى المدن القريبة من الحدود التركية، 
لكن حظها العاثر لم يســمح لها بالتقاط أنفاســها 
طويــلا بعد الخــروج مــن الحــرب الطاحنة، لأن 
الروائح الغريبة التي تنشقتها وعائلتها أثناء رحلة 
الهرب من حيها الذي يقصف تسببت بتشوه خطير 
في الطفل الذي تحمله ابنتها والذي ولد لاحقا بخلل 
كبير في الجهاز العصبي، ما استدعى وجودهم في 

المشفى بشكل شبه دائم لتلقي العلاج.
تقول يمنى إن »تعاون وتعاطف الكوادر الطبية 
التركية في المشــفى كان كبيرا معنــا، وتلقينا منهم 
الدعم والرعاية الكبيرة مجانا، حيث سهلوا عملية 
الحصول على مترجم لتسهيل التواصل بيننا وبين 
الأطبــاء، وكان دور المترجمين إيجابيــا جدا، إلى 
أن اضطرت لاســتخراج إقامة تركية، إثر القوانين 
التركيــة الجديــدة في مــا يخص تنظيــم وجود 

السوريين.
كان علــى يمنى التــي أصبحت جــدة رغم أنها 
في الثلاثينيــات وتتمتــع بمقدار لا بــأس به من 
الجمال، كان عليها التعامل مع أشخاص في المناطق 
الحدوديــة يتكلمــون اللغة العربية، وقــد كلفتهم 
الدولة التركية بالتعامل مع الســوريين وتســهيل 

أمورهم.
 تتابع: »أحضرت كل الأوراق المطلوبة وتوجهت 
الإقامات،  أمور اســتخراج  المكلفة بتسيير  للدائرة 
لأفاجأ بــأن الموظف الذي يتكلــم العربية يعاملني 
بطريقة مريبة، ويطلب مني أوراقا أعرف تماما أنها 

ليست مطلوبة«.
تقــول يمنى: »تطــور الأمر في ما بعد ليســتغل 
وجود رقم هاتفــي ضمن معلومات ملــف الإقامة، 

حيث اتصل بي فــي أوقات متأخرة من الليل بحجة 
الأوراق ولكننــي تجاهلت اتصالاتــه، وحين كنت 
أراجعه في صبــاح اليوم التالــي لأتابع إجراءات 

الإقامة يثور ويغضب في وجهي ويوبخني«.
تبــين »حاول الضغــط علي لأقــوم بعمل وكالة 
عامة له مصادقــة من كاتب العدل بحجة تســهيل 
أموري ولكني رفضت، فعــاود الاتصال بي وطلب 
مني أن آتي ليحل لي مشــكلتي الإدارية بعد انتهاء 
ســاعات الدوام ولكني رفضــت، ليفاجئني أخيرا 
عندمــا راجعته بقولــه أنت تعرفين مــا أريد منك، 
فأجبت بأني لا أعرف شيئا، ولكنه رد علي لا بل أنت 
تعرفين، فأجبته بــكل إصرار: نعم أعرف ولكني لن 

أرضخ لك«.
توضح »يمنــى«: »قررت ان ألجأ لســلطة أعلى 
من أجل حل مســألة روتينية كان مــن المفترض ألا 
تأخذ كل هــذا الوقــت الطويل، ولكنــه أصر على 
إعاقتهــا، محاولا إيقاعي فــي أحابيله، لذا راجعت 
مركز الأمنيات، واشتكيت مما حصل معي من إعاقة 
لمعاملتي دون أن أتطرق لتحرشــاته بي، وكان رد 
المســؤولين الأتراك إيجابيا وسريعا إذ قاموا بعزل 
ذلك المترجم من منصبه، ووضعوا مكانه شــخصا 

آخر«.
تتابــع يمنى: »تعاونــوا معي وســهلوا أموري 
بشــكل ممتاز، وبعد أن انتهيت من إجراءات تقديم 
طلب  التركية،  الإقامــة  لتقــديم  اللازمــة  الأوراق 
الموظف الجديــد الناطق بالعربية من ابني الصغير 
طباعة نســخة عن الإيصال فــي الغرفة المجاورة، 
وفــي أثناء ذلــك طلب منــي التوقيــع على بعض 
الأوراق بقيامه بحركة سريعة بوضع يده فوق يدي 

التي أمسك فيها بالقلم«.
تقول: »سحبت يدي ســريعا وتراجعت للخلف 
مذهولة، فقال لي ألســت إمرأة مطلقــة ووحيدة، 
ألا تحتاجــين لحبيــب ليعتني بك في هــذه الأيام 
الصعبــة؟ نظرت إليه في ذهــول وقلت له: لا مكان 
في حياتي لحب حرام خارج إطار الزواج، وناديت 
لابني الصغير وأمسك يده بقوة وخرجت والموظف 

يلاحقني بكلماته:فكري في الموضوع سأتصل بك«.
تتساءل يمنى »بماذا ســأفكر حين يكون حاميها 
حراميها، ويكون قــدر المرأة الســورية أن تتجرع 
ويلات الحرب والبؤس والتشــرد والاستغلال في 

عالم لا مكان فيه للضعفاء ولا للشرفاء«.

مساعدات بريطانية
بـ100مليون جنيه استرليني

لدعم اللاجئين السوريين
■ دبــي - د ب أ: أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، جســتن 
غرينينــغ، أمــس الاحد عــن تخصيص مســاعدات إضافيــة بقيمة 100 

مليون جنيه استرليني لتخفيف المعاناة من الأزمة السورية.
جــاء ذلك، خلال لقائها مع رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النســور، 
بحضور وزير الداخلية الأردني، حســن المجالي، والســفير البريطاني 

لدى الأردن، بيتر ميليت.
وقال مركز الإعــلام الإقليمي لوزارة الخارجيــة البريطانية في دبي 
إن غرينينــغ تــزور الأردن، برفقة ولي عهــد بريطانيا أميــر ويلز الأمير 
تشــارلز، وقد قاما بجولة على المشــروعات التي تموّلهــا بريطانيا في 
مخيــم الزعتري، ضمن محطــات أخرى، على أن يلتقيــا لاحقا بالعاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني.
واوضح المركز أنه من شأن هذه المساعدات الجديدة، توفير مزيد من 
الدعــم للمجتمعات المضيفة في كل مــن الأردن ولبنان وتركيا والعراق، 
في التعامل مع الضغوط الاضافية التي تواجهها جراء تدفق اللاجئن 
السورين عبر الحدود من سورية. كما ستساعد الأشخاص المتضررين 
من القتال داخل ســورية من خلال توفير الغذاء والرعاية الطبية ومواد 
الإغاثــة. وقال البيان: »هــذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المســاعدات 
البريطانية المقدمة للتعامل مع تداعيات الأزمة الســورية إلى 800 مليون 
جنيه اســترليني، مــا يُعد أكبر اســتجابة على الإطــلاق تقدمها المملكة 

المتحدة استجابة لكارثة إنسانية واحدة«.
الأردن  جانــب  إلــى  تقــف  بريطانيــا  أن  إلــى  غرينينــغ  وأشــارت 
وتســانده في الدور المحوري الذي يلعبه لتعزيز الاستقرار في المنطقة، 
وقالت:«نريــد من خلال هذه الزيارة التأكيد علــى تضامن بريطانيا مع 
الأردن التــي تنعى الجريمــة المروعة التــي أودت بحيــاة النقيب الطيار 
معاذ الكساسبة، والذي يشــكل مثالًا آخر على التضحيات التي يبذلها 

الشعب الأردني«.
وخلال الزيارة، أعلنت غرينينغ أيضاً عن تمويل مشــروع بقيمة 7ر4 
مليون جنيــه بالتعاون مع جمعية »كير« الدولية، لمســاعدة أكثر من 35 

الف لاجئ سوري في الأردن.
وأضــاف »هــذه المشــروعات هي جــزء من مجمــل الحزمــة المالية 
التــي رصدتهــا المملكة المتحــدة لهــذا الهدف، والمقــدرة بـــ 200 مليون 
جنيه اســترليني، لمســاعدة الأردن على مواجهة تدفــق أعداد كبيرة من 
اللاجئن. ويشــمل الدعم البريطاني الغذاء والماء والمأوى لمئات الآلاف 
من الناس في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن المســاعدة في الحفاظ على 

سورية تقف قرب بيتها المهدم بعد قصفهالخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية«.
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس

ذكرت معلومـات أن الأجهزة الأمنية نجحت 
خـال الاسـابيع الماضيـة فـي ضبـط أكثـر من 
سـيارة مفخخـة كانت فـي طريق الخـروج من 
عرسـال، إضافـة إلـى تفكيـك أكثـر مـن عبـوة 
ناسفة، وتوقيف عدد من الانتحاريين المرتبطين 
بالانتحاريـين اللذيـن فجّرا نفسـيهما في جبل 

محسن بطرابلس.
وبنـاء علـى هـذه الوقائـع رفعـت الأجهزة 
الامنية خـال الأيام القليلـة الماضية من درجة 
احتياطاتها، وشـدّدت مراقبتها على الخارجين 
من عرسال ومخيم عين الحلوة، بعدما توافرت 
لديها معلومات عن وجود 5 أشـخاص يُشـتبه 
في كونهم يُعدون لتنفيذ هجمات انتحارية، هم 
أربعة لبنانيـين ومغربي. وبحسـب المعلومات 
الامنيـة، فـإن أحـد المشـتبه فيهـم مـن بلـدة 
عرسـال، فيما سُـجّل اختفاء شابين صيداويين 

من جماعة الشـيخ الفار أحمد الأسير، وتشتبه 
القوى الامنية في كونهما من هؤلاء الخمسة.

وقـد كانـت التحديـات الامنيـة فـي صلـب 
محادثـات رئيس مجلـس الوزراء تمام سـام 
علـى هامش اعمـال مؤتمـر ميونيـخ للأمن في 
دورته الحادية والخمسـين، حيـث التقى عدداً 
من القادة والمسـؤولين المشـاركين فـي المؤتمر. 
وتبلّغ سـام من وزيـر خارجية فرنسـا لوران 
فابيـوس »أن الشـحنة الاولـى مـن الاسـلحة 
الفرنسـية التي تم التعاقد عليها في إطار الهبة 
السـعودية بقيمة ثاثة مليارات دولار، ستصل 
الـى لبنـان فـي الاسـبوع الاول مـن نيسـان/

ابريـل المقبل«. وأكـد فابيوس لسـام »حرص 
فرنسـا على لبنان ومسـاندته فـي كل ما يدعم 
أمنـه واسـتقراره ووحدتـه الوطنيـة ويعـزز 
مؤسسـاته الدسـتورية ». ونقـل فابيوس الى 
سـام تحيات الرئيس فرانسوا هولند ورئيس 

الوزراء مانويل فالس.
وشكر سام فرنسا على »الجهود التي تقوم 
بهـا من اجل المسـاعدة فـي انجاز الاسـتحقاق 

الرئاسـي فـي لبنـان«، فيمـا أكد فابيـوس »ان 
وسـتواصل  مسـاعيها  فـي  ماضيـة  باريـس 
اتصالاتها مع جميـع الاطراف الفاعلة للوصول 
إلـى نتيجـة ايجابيـة فـي هـذا الخصـوص«. 
وتنـاول البحـث في الاجتمـاع ملـف النازحين 
السـوريين ومـا يشـكله من عـبء علـى لبنان.

واكـد فابيوس »ان باده سـتفعل مسـاعداتها 
للبنان وأنها ستدفع في المحافل الدولية في هذا 

الاتجاه«.
وكان الرئيس سام استقبل وزير الخارجية 
الايرانـي محمد جـواد ظريف، وبحـث معه في 
العاقـات الثنائية بين لبنـان وإيران والوضع 
في المنطقة. وعرض سـام في الاجتماع الوضع 
السياسـي فـي لبنـان والعمـل الـذي تقـوم به 
الحكومة، خصوصاً في المجال الامني والمواجهة 
مـع الإرهـاب .وتمنى علـى الوزيـر الايراني ان 
تسـاهم طهـران فـي المسـاعدة علـى انتخـاب 
رئيس للجمهورية مثلما دعمت تأليف الحكومة 
الائتافيـة. وقـال: »ان كل يـوم يمـر مـن دون 
انتخاب رئيس الجمهورية المسـيحي الماروني، 

يـؤدي الى تراكم مجموعة من السـلبيات تؤثر 
علـى لبنان وصورتـه كنموذج فريـد للتعايش 

في المنطقة«.
مـن جهته، قـال ظريف: »إن إيـران حريصة 
على رؤيـة رئيـس جمهورية جديد فـي لبنان، 
وهـي مسـتعدة لدعـم اي اتفـاق يتوصـل اليه 
اللبنانيون وخصوصا المسـيحيين«. واضاف: 
»ان مصلحة إيران تقضي بحفظ الاسـتقرار في 
لبنـان، وهـي لا تريد حصـول اي تدهـور أمني 
فيـه او على حـدوده«. واشـاد ظريـف بالدور 
الـذي يلعبـه رئيـس مجلـس الـوزراء، معرباً 
عـن ارتياحـه لاجواء الحـوار القائـم بين قوى 

سياسية لبنانية اساسية.
واجتمع الرئيس سـام الى وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافـروف، الذي اشـاد ايضاً 
بأجـواء الحـوار في لبنـان، اماً فـي ان تؤدي 
الى »تغييـرات ايجابية« في المناخ السياسـي. 
وبعدما أشـاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة 
والرئيس سـام، أكد لافروف ضرورة انتخاب 
حقيقيـاً  ممثـاً  »يكـون  للجمهوريـة  رئيـس 

للشـعب وقـادراً علـى القيـام بالـدور الوطني 
المطلـوب منـه«. واكـد الوزيـر الروسـي تأييد 
بـاده لاتفاق الطائف وتمسـكها بالقـرار 1701 
 وبدور قـوات اليونيفل في الجنـوب اللبناني.
ووعد لافروف بالاسـتمرار في مسـاعدة لبنان 
على تحمـل عبء النازحين السـوريين قائاً ان 
باده سترسل مساعدات مباشرة عبر المفوضية 

العليا لاجئين التابعة لامم المتحدة.
واجتمـع الرئيـس سـام ايضاً فـي ميونيخ 
بوزيـر الخارجيـة الاماراتي الشـيخ عبـد الله 
بـن زايـد، وعـرض معـه العاقـات الثنائيـة، 
مشـيداً بقرار الإمـارات تعيين سـفير جديد لها 
في لبنان بعد شـغور هذا المركز لبضع سنوات. 
واكد الرئيس سـام الاهمية التي يوليها لبنان 
للعاقات مـع دولة الامـارات العربيـة المتحدة 
وأعـرب  الخليجـي.  التعـاون  مجلـس  ودول 
الوزيـر الاماراتـي عن حـرص بـاده على امن 
الدولـة  تعزيـز  واهميـة  واسـتقراره،  لبنـان 
اللبنانيـة ومؤسسـاتها بمـا يزيـل اي مخاوف 
الـى  الخليجيـين  الـزوار  مجـيء  دون  تحـول 

لبنان.
وزيـر  الحكومـة  رئيـس  التقـى  كمـا 
وجـرى  شـكري،  سـامح  المصـري  الخارجيـة 
وللتطـورات  المنطقـة  فـي  للوضـع  عـرض 
الاخيـرة فـي مصـر. وأعـرب شـكري حـرص 
ومسـتقباً،  حاضـراً  لبنـان  علـى  بـاده 
مؤكـداً أن الأمـن اللبنانـي هـو امـن مصـري.

 

واشـاد الوزير المصري بدور الرئيس سام في 
تثبيت الاسـتقرار فـي لبنان في هـذه الظروف 
الصعبة، مشـيراً الى حرص القاهرة على الامن 
اللبناني وعـدم اعطاء اسـرائيل ذريعة لايذاء 
لبنـان. وعرض سـام الوضـع فـي المنطقة مع 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وجرى 
اسـتعراض الجهـود التـي تبذلهـا الحكومتان 
اللبنانيـة والعراقيـة لمواجهـة الارهـاب. كمـا 
التقـى الرئيـس سـام علـى التوالـي رئيـس 
اقليم كردسـتان في العراق مسـعود البرزاني، 
ثـم وزيـر خارجيـة النـروج بورغـي بريندي، 
فوزيـرة الدولـة فـي مقاطعـة بافاريـا الالمانية 

بياتي ميرك.

في معسكر أشرف أنشدوا، ورقصوا اختيالا وهتفوا باسم العامري... وميليشيا بدر تعزز الإنقسام العراقي

هزيمة تنظيم الدولة لن تتحقق بدون استراتيجية إبداعية تعالج مشكلة التطرف وتتعامل مع إيران ونظام دمشق
لندن – »القدس العربي«:

إعداد إبراهيم درويش

تنظيـم  لقتـال  إبداعيـة  اسـتراتيجية  »نريـد 
الدولـة الإسـامية« هـذا مـا دعـت إليـه صحيفة 
فـي  أشـارت  حيـث  البريطانيـة  »أوبزيرفـر« 
افتتاحيتهـا إلـى الغضب الذي أبـداه الأردن على 
حـرق طيـاره المـازم أول معاذ الكساسـبة، فبعد 
أن كان الأردن يلعـب دورا ثانويـا فـي الغـارات 
التي يشنها التحالف الأمريكي على التنظيم يقوم 
اليوم بقيـادة الغارات عبر سلسـلة من العمليات 
الإنتقاميـة التـي يقـول إنهـا ضربـت معسـكرات 
تدريب ومخازن أسـلحة في الرقة وبعد أن أقسـم 
الملـك عبـد الله الثانـي على الإنتقام مـن أصحاب 
الرايات السـود وقتلة طياره. وترى الصحيفة أن 
»التصميم الأردنـي المفاجئ مثير للإعجاب ولكنه 
يدعـو للتسـاؤل. فـا يمكـن بنـاء اسـتراتيجية 
وطنية على الغضب. ومع ذلك فما يقوم به الأردن 
هو علـى النقيض تماما من المدخـل المتحفظ الذي 
تتخـذه الحكومـة البريطانيـة فـي حربهـا ضـد 
تنظيـم الدولـة«. فبحسـب تقرير اللجنـة الأمنية 
في مجلـس العموم لا تزال مشـاركة بريطانيا في 
الغـارات »متواضعـة«. ويقـول النـواب أعضـاء 
اللجنة »فوجئنا ونشـعر بالقلق مـن أن بريطانيا 

لا تفعل الكثير«. 

تراجعات

ورغـم دعوتها لمراجعة اسـتراتيجية التحالف 
لإضعاف وهزيمة تنظيم الدولة تسجل الصحيفة 
أن تنظيم الدولة قد عانى من تراجعات في الأشهر 
الأخيـرة فقـد أجبـر علـى فك الحصـار الـذي دام 
شـهورا عن بلدة عين العرب/ كوباني. وكما يقول 
المسؤولون الأمريكيون فقد خسر التنظيم في هذه 
المعركة عـددا ضخما من مقاتليـه نتيجة للغارات 
الجويـة الأمريكيـة، وتكبـد أيضا خسـائر فادحة 
فـي عاصمتـه الرقـة. وتلمـح الصحيفـة للتقييـم 
الـذي كتبه كينيـث بولاك في صحيفـة »نيويورك 
تايمـز« حول الدور الذي يلعبه الطيران الأمريكي 
والمقاتلـون الأكـراد في تغييـر معالـم اللعبة ضد 
تنظيـم الدولـة، والدليل علـى هذا هو أنـه لم يقم 
بـ«غزو« كبيـر منذ الصيف الماضي »كما أن القادة 
الأمريكيـين واثقـون مـن قـدرة الجيـش العراقي 
بعـد تدريبـه مـن جديـد علـى اسـتعادة العـراق 
في الأشـهر السـتة القادمة، وسـيطرد داعش من 
العـراق فـي فترة تتـراوح مـا بين 18-6 شـهرا«. 
وتضيف الصحيفة أن التنظيم يعاني من أزمة في 
الشـرعية، فهو يقدم نفسه كمدافع عن الإسام إلا 
أن فعلته الأخيرة مع الطيار أدت لشجب القيادات 
الإسامية في كل أنحاء العالم الإسامي من مصر 
إلـى تركيا، مع أن التنظيم يبـرر مواقفه بناء على 
تفسـيرات منتقـاة مـن التاريـخ الإسـامي. ولـم 
ينجـح التنظيم كمـا تقول الصحيفـة في إضعاف 
قـوة المشـاركة العربية فـي التحالـف الدولي بل 
جـاءت عملية الحرق وذبح اليابانيين لترتد عليه 
سـلبا. وكما أظهر حسن حسـن في تقرير منفصل 
فالعنف هو جزء من تركيبة التنظيم الجينية »دي 
أن إي« وهـو يبرر عنفه وجهـاده بناء على وقائع 
تاريخيـة وأحداث ليـس كما فعلـت القاعدة قبله 
مـن الإعتماد على فتوى شـرعية بعينهـا. ويؤمن 
التنظيم حسـب كاتب المقال أن العنف هنا وهناك 
كفيـل بإرهـاق العـدو مثلمـا أرهق صـاح الدين 
ونور الدين زنكي الصليبيين من قبل. ويشـير في 
هذا السـياق لكتـاب متوفر علـى الإنترنت »إدارة 
التوحـش« كتبـه أبـو بكـر الناجي والـذي يفرق 
كاتبه بين معنى الإسـام والجهاد بمعناه النظري 
من جهة وما مورس عمليا عبر التاريخ الإسـامي 
وتميز بالعنف والقسـوة والوحشية. ومهما يكن 

ذكاء التنظيم في بناء الفرق إلا أنه لا يزال يتغذى 
من المشاكل أنفسها.

مشاكل قائمة

ونعود مـرة أخرى للإفتتاحية التـي تقول إنه 
رغم مظاهر التراجع التـي يعاني منها التنظيم إلا 
أن المشاكل التي تغذي وجوده لا تزال قائمة، وهي 
انتشـار التطرف والإنقسـام السـني - الشـيعي 
والأفعـال الإجراميـة لحكومتـي بغداد ودمشـق. 
وتقـول »منـذ أن قـام كل مـن جـورج دبليو بوش 
وتونـي بليـر بركل البـاب قبـل 12 عاما لـم تظهر 
اسـتراتيجية غربيـة حقيقيـة لبنـاء ديمقراطيـة 
تسـتوعب الكل في العراق. أما سوريا، فقد تخلت 
كل مـن بريطانيا والولايـات المتحدة على ما يبدو 
عن محادثات جنيف نظرا لاسـتمرار بشار الأسد 
في السـلطة وأعطيتا المبادرة لموسـكو«. والوضع 
يصـدق على ليبيا التي تعيـش حالة من الفوضى 
ويوجـد فيها مسـاعدون وأتبـاع لتنظيـم الدولة 
الإسـامية.  كما أن وصول نمـوذج تنظيم الدولة 
إلـى باكسـتان وأفغانسـتان يثيـر المخـاوف مـن 
عـودة العنف الطائفي من جديـد. وبناء على هذا 
الوضـع المتحول والمتغير بشـكل سـريع يجب أن 
يكون لـدى كل مـن بريطانيا وحلفائهـا الغربيين 
والعرب وضوحـا في ما يمكنهم جميعـا فعله وما 
لا يسـتطيعون فعلـه مـع الدولـة. فمن السـذاجة 
بمكان التفكير بعمل عسـكري واسـع فـي العراق 
وسوريا »فقد كنا هناك من قبل«، وستكون فرصة 
قتـال القـوات الغربيـة حلـم قـد تحقق بالنسـبة 
لمقاتلـي الدولـة المجانـين وانتحارييهـا. فتدخـل 
علـى هـذه الطريقـة يعني الدخـول في مسـتنقع 
جديـد. وهـذا لا يعنـي الوقوف بدون فعل شـيء 
وما نحتاج إليه هو اسـتراتيجية شـاملة تتعامل 
مـع المشـاكل المرتبطة بتنظيـم الدولة في سـوريا 
وإيـران. فرغم ما يقوم به رئيس الوزراء العراقي 
حيـدر العبـادي مـن محـاولات لإصـاح الضـرر 
الذي تسـبب به سـلفه نوري المالكي إلا أن السنة 
خائفـون من تزايد مظاهـر الإضطهاد ضدهم على 
يد الجماعات الشـيعية المدعومة مـن إيران. وفي 
حالـة لـم يتـم تطمـين السـنة فسـيندفع كثيرون 
منهم لاحضان الدولة. وحتى ينجح العبادي فهو 
بحاجة لسياسـة أكثر قوة في التعامل مع الوضع 
ودعـم أمريكي وبريطانـي ومـن دول الخليج كي 
يقـوم بإصاح الجيش العراقي الفاسـد. وتوافق 
الصحيفـة علـى دعـوات لجنة الدفـاع في مجلس 
العمـوم التـي تطالـب بإرسـال ضبـاط لتدريـب 
الجيـش العراقي ودعم مالي. أما إرسـال طائرات 
بدون طيـار وقوات خاصـة فلن يكـون بديا عن 

قوات محلية قوية.
وفي سـوريا، يجـب على بريطانيـا والولايات 
المتحدة الإعتراف بأن جهودهما للإطاحة بالأسـد 
قد فشلت. ولا بد من تعاون محدود معه على المدى 
القصيـر للحد مـن الكارثـة الإنسـانية التي تؤثر 
علـى اسـتقرار المنطقة. وعلى الصعيد العسـكري 
فالتعـاون الفعلـي قائـم حيـث تقـوم الطائـرات 
الأمريكية بالتحليق في الأجواء السورية، وهناك 
وقـت كاف لمناقشـة مسـتقبل الحكـم فـي سـوريا 
عندمـا يتم دحر النظام. في السـياق نفسـه يجب 
الإعتـراف بمصالح إيـران الأمنيـة والإقتصادية، 
فإيـران لا تحـب تنظيم الدولـة الإسـامية ولكن 
قدرتهـا علـى عرقلـة الحـل فـي العراق وسـوريا 
كبيـرة، وعليه يجـب الإعتراف بدورهـا الإقليمي 
ويقتضي هذا الواقع حلـولا إبداعية من الولايات 

المتحدة وبريطانيا.  

بريطانيا خارج الصورة

وفي السـياق ذاتـه كتب باتريـك كوكبيرن في 
»إندبندنـت أون صانداي« معلقا على تقرير لجنة 
الدفـاع في مجلـس العمـوم ان بريطانيـا لا خطة 

لديهـا لمحاربـة تنظيـم الدولـة. ويـرى الكاتب أن 
المشاركة البريطانية الضعيفة لها عاقة بالتجربة 
المؤلمـة لبريطانيـا فـي العـراق عـام 2003 لدرجة 
دفعـت الحكومـة للإبتعـاد قـدر الإمكان عـن هذا 
البلـد. وبدا هذا واضحـا في الوجـود البريطاني 
الدبلوماسـي فـي بغـداد عشـية اجتيـاح تنظيم 
الدولة الإسامية لشـمال العراق عام 2014 حيث 
لم يكن في السـفارة هناك سوى 3 موظفين صغار 
كانوا فـي مهمة قصيرة، فيمـا تم إغاق القنصلية 
البريطانية بالبصرة عام 2011. وبنفس السـياق 
لـم تهتم المخابـرات البريطانية في العـراق مع أن 
جـزءا كبيـرا احتلته جماعـة متطرفة ووحشـية. 
هذه الحقائـق كلها جاءت في تقريـر لجنة الدفاع 
والـذي يعطي صـورة عـن الـدور البريطاني في 
العراق وسـوريا اليوم. ويكشـف بوضوح غياب 
الإسـتراتيجة العسـكرية والسياسـية فـي لندن 
لقتـال تنظيم الدولـة. ويقول التقريـر إنه لم يكن 
 2014 )ديسـمبر(  الأول  كانـون  فـي  لبريطانيـا 
مسؤول  واحد على الأرض لديه معرفة بالقبائل أو 
النظام السياسـي العراقي والميليشيات الشيعية 
التـي تقـود القتال ضـد الدولـة. وعبـرت اللجنة 
عـن »دهشـتها من عدم اسـتعداد القـادة الأمنيين 
لتقـديم رؤية واضحة عن أهداف وخطة بريطانيا 
الإسـتراتيجية في العراق«. وعندما سئلوا حول 
الموضوع كان كامهم هراء وعاديا. وبحسب قائد 
ساح الجو الملكي السير أندرو بولفورد »هناك 20 
لاعبا كل له مدخله المختلف الذي يريد تطبيقه في 
العراق وسـوريا وفي المنطقة عامة وذلك بسـبب 
الطبيعـة المتعددة  للحل النهائـي«. ويرى الكاتب 
أن ردا كهـذا مثيـر للسـخرية لأن الإجابـة عليـه 
مثيـرة للخجـل إذا علمنـا أن مـن يدير السياسـة 
هو أمريـكا. ويعترف التقرير بهـذا حيث يقول إن 
الكثير من الأسـئلة المتعلقة بالمهمة تركت تدور في 
الفراغ الحاصل بين وزارات الحكومة أو التحالف 
الدولـي - أي الولايـات المتحـدة »ولـم نعثر على 
أية أدلة تظهر قيام الحكومـة البريطانية بالبحث 
اسـتراتيجية  تغييـر  أو  والمسـاءلة  والتحليـل 
موقـف  أن  كوكبيـرن  ويعلـق  التحالـف«. 
بريطانيـا ليس اسـتثناء بل هو انعـكاس لغياب 
الإسـتراتيجية الأمريكية التي لا تقدم حلولا، فهي 
كمـا قال الجنـرال المتقاعد جيمس ماتيس الشـهر 
الماصـي بـدون اسـتراتيجية. فهـي تريـد هزيمـة 
تنظيم الدولة الإسـامية، والإطاحة بنظام الأسد 
في الوقت نفسـه وتنصيب قـوى معتدلة بدلا بعد 
ذلـك. ويعتقد الكاتـب أن الولايـات المتحدة تقود 
تحالفا يسـتبعد معظم القوى التي تلعب دورا في 
قتال تنظيـم الدولة ويضم كل الـدول التي دعمت 
صعـود التطـرف، مشـيرا لتصريحـات جوزيـف 
تشـرين  فـي  الأمريكـي  الرئيـس  نائـب  بايـدن، 
الأول )أكتوبـر( 2014 والتـي اتهم فيهـا الإمارات 
والسـعودية وتركيا بدعم الجهاديين، تصريحات 
اعتذر عنها لاحقا. واستبعد بايدن وجود معتدلين 
وسـطيين لأن هؤلاء »هم أصحاب دكاكين وليسوا 
جنودا«. ويقول كوكبيرن إنه عندما سـأل صديقا 
عراقيـا الأسـبوع الماضـي مـاذا يمكـن لبريطانيا 
فعلـه لمسـاعدة العـراق أجـاب سـاخرا »تقصـف 
السـعودية«. ومن هنا تظل بريطانيا لاعبا ثانويا 
فـي الحـرب ضد تنظيـم الدولـة. ويكشـف تقرير 
مجلس العموم أن لا أحد في المؤسسة البريطانية 
لديه أدنى فكرة عما يجري في سوريا والعراق أو 
المنطقة بشـكل عام. ورغم مـا يحتويه التقرير من 
مقترحـات إلا أن أهـم ما فيـه هو دعـوة الحكومة 
لتطويـر قدرتهـا علـى تقييـم الوضع فـي العراق 
و »إرسـال وعلـى جناح السـرعة للعـراق خبراء 
يركزون بشـكل منفصـل على المجتمعات السـنية 
والكرديـة والشـيعية وداعـش«. ويعلـق الكاتب 
إن بريطانيا لا تزال أسـيرة مشـاركتها في العراق 
عـام 2003 لكـن هـذه المشـاركة وهـي موضـوع 
تحقيق رسـمي، تسـتخدم من أجـل التغطية على 
دور كاميرون بالإطاحة بمعمر القذافي ومحاولته 

دعم الإطاحة بنظام الأسد والتي رفضها البرلمان.

 طرد »داعش« وتقسيم العراق

ما تطالب بـه صحيفة »أوبزيرفر« من تشـكيل 
لحكومـة  دعـم  وتقـديم  واضحـة  اسـتراتيجية 
الأمـر  واقـع  مـع  يتوافـق  لا  وجيشـه  العبـادي 
والممارسـات الإنتقامية بعد كل عملية انتصار في 
العراق تحققها الميليشـيات الشيعية المدعومة من 
إيران. ففي تقرير كتبه مراسل صحيفة »نيويورك 
تايمـز« كريم فهيم أشـار فيه للآثار السـلبية التي 
تتركهـا »انتصـارات« الشـيعة حيـث كتـب »عند 
تحقيق النصر، أنشـد عناصر الميليشـيات الشعر 
والأغاني واختالوا رقصا للشعور بحاوة النصر 
في المعركة البشـعة«. فقـد قتل أكثر من مئة عنصر 
مـن منظمة بـدر أثنـاء المعركة ضد تنظيـم الدولة 
بمحافظـة ديالـى والتي تم فيه تهجيـر الآلاف من 
السكان واتهمت عائات سنية المنظمة بتهجيرهم 
وارتـكاب عمليـات قتل فوريـة. وقـال الكاتب إن 
المنظمـة حققـت نصـرا بإخـراج مقاتلـي تنظيـم 
الدولة من المحافظة واجتمعت في مسجد بمعسكر 
أشـرف، الـذي كان مركـزاً لمنظمة مجاهـدي خلق 
المعارضـة للنظـام الإيرانـي، للإحتفـال بالنصـر 
والتأكيـد على أنها فـي طليعة القـوى التي تقاتل 
ضـد تنظيم الدولة. وفي الوقـت الذي يحاول فيه 
قائـد المنظمة هـادي العامري الحصـول على دعم 
واسـع فإن قواتـه تعتبر الاكثـر إثارة للإنقسـام 
ومتهمـة بارتـكاب جرائـم ضد السـنة. ويتعرض 
حيدر العبادي، رئيس الوزراء الجديد الذي وعد 
بـأن يحكم ممثـا للجميـع ومتعاونا مـع الجميع 
لضغوط شـديدة كـي يبعد نفسـه عـن العمليات 
الإنتقاميـة التـي تقـوم بهـا الملشـيات الشـيعية 
وقـوات البيشـمركة الكرديـة. ويقـول الكاتب إن 
جماعـة العامـري المدعومـة من إيـران التي تعمل 
ضمن ما يسمى بالحشد الشعبي وعدت بالتحرك 
نحـو المناطق والمـدن الآخرى التي يسـيطر عليها 
تنظيـم الدولة الإسـامية. وقال فهيـم إن احتفال 
المليشـيات بالنصر يوم الإثنين بمعسـكر أشـرف 

بولـغ فيه حيث تمت دعوة مشـايخ القبائل الذين 
شـاهدوا معرضا للصور عن معارك ديالى، ودعي 
الصحافيـون للإسـتماع للخطابـات. ووقف عدد 
مـن المقاتلين الشـبان ينشـدون الأغانـي الدينية 
ثم انضموا للناس حول العامري، ضيف الشـرف 
في الحفل. وبدأ الناس يهتفون باسمه حيث طلب 
منهم ذكر العراق لا اسمه وقال »انتصار ديالى هو 
نصـر العـراق«. وحاول تطمـين السـنة أن ديالى 
ستكون منطقة آمنة ووعد بالإقتصاص من الذين 
ارتكبـوا جرائم قتل واختطاف مـع انه لم يعترف 
بارتـكاب مقاتليه لهـذه المذابح. وأكـد أن منظمته 
اللـه  المهمـة »وإن شـاء  مصممـة علـى مواصلـة 
سـنهزم داعش«. وتظهر مواقـف مقاتلي العامري 
رغبتهم بالتقدم فـي مناطق أخرى حيث ينقل عن 
حيـدر عيدان )25 عاما( الذي قاتل ثمانية أيام في 
المنصوريـة. وفي الوقـت الذي تحـدث فيه مقاتل 
آخر عن ضرورة عودة السكان السنّة لبيوتهم إلا 
أن حديثه عن المصالحـة اختفى عندما تحدث عن 
دعم قبائل سنية لتنظيم الدولة. وقال إن العماء 
هم أسـوأ مـن الإرهابيين محذرا مـن أن »عقوبتهم 
سـتكون أشـد مـن داعـش«. واتهمت المليشـيات 
بممارسـات بشـعة بعد مقتل 72 شـخصا في بلدة 
بروانـة. وأنكـر العامري وغيره من قـادة بدر أي 
دور فيها. وبحسب إرين إيفرز من منظمة هيومان 
رايتس ووتش، فمن الخطأ بمكان سماح الحكومة 
لقوات بدر بالقيام بمهام عسكرية في منطقة ديالى 
التي يسـكن فيها سـنة وشـيعة وتركمان وأكراد. 
وقال »هي منطقة إن أشعلت فيها النار في أي مكان 
فستنشـر بشكل واسع«. وقالت إن منظمتها تلقت 
تقاريـر تتحدث عن قيام منظمات شـيعية بخطف 
سـكان منذ عام ونصف. ويقول صاح الجبوري، 
النائـب فـي البرلمان مـن ديالى إن محـاولات قام 
بهـا »أشـخاص أشـرار« لتغيير الطابع السـكاني 
للمحافظـة ومنع السـنة من العودة إلـى بيوتهم. 
وقال إن »الإنتهاكات ضد السنة ستضعف الحشد 
الشعبي وتقوي من داعش«. ويقول فهيم إن قادة 
منظمة بدر نظموا جولـة في مناطق ديالى لإظهار 

عودة الحياة الطبيعية إليها. 

تعاون أمريكي - إيراني

وكانـت صحيفـة »تايمـز« البريطانيـة قد نقلت 
عن مصدر إيراني قولـه إن الجيش العراقي وبناء 
علـى تعليمات من الجنرال قاسـم سـليماني، قائد 
فيلق القدس سيقوم بتجنيد عناصر من المليشيات 
المدعومـة مـن إيـران خاصـة عناصـر بـدر سـيئة 
السمعة. وأشـارت لتصريحات العامري لتلفزيون 
»بلومبيـرغ« التي قـال فيهـا إن السـفير الأمريكي 
وعـده بدعم مليشـياته بتغطية جويـة على مواقع 
الدولـة. وأضافت أن تحالفا تكتيكيـا بين الولايات 
المتحـدة وإيـران نشـأ فـي العـراق ضـد الدولـة 
الإسامية وهو ما سيؤثر سلبا على عاقة الولايات 
المتحدة بالدول العربية الحليفة والقبائل السنية. 
ونقلـت الصحيفـة عن مصـدر إيراني قولـه »أخبر 
سـليماني الجيش العراقي بأنه يجب عليه تجنيد 
عناصـر من قـوات بدر لأن إيـران تثق بهـم أكثر«. 
وتضيـف أن إيـران قللت مـن وجودها العسـكري 
في العراق نظـرا لوجود 2.000 جنـدي إيراني في 
سـوريا، ولكنها أرسـلت فريقا من القوات الخاصة 
وضبـاط الحرس الثـوري الجمهـوري ومن قوات 
النخبة التابعة لفيلق القدس الذي يقوده سليماني 
مـن أجل تدريـب وقيادة وحدات الجيـش العراقي 
وقيادة وحدات الجيش العراقي والمليشيات. ومما 
زاد فـي تأثير منظمة بدر السياسـي هو تعيين أحد 
أعضائها وزيرا للداخلية وهو محمد سالم الغبان. 
ويأتي التعاون الامريكي ـ الإيراني رغم تحذيرات 
أشـتون كارتـر المرشـح لخافـة تشـاك هيغـل في 
وزارة الدفاع في جلسـة الإستماع أمام الكونغرس 
حيث قال »أنا قلق من النشـاطات الطائفية لإيران 
في العـراق والتـي تؤثر علـى الجهود السياسـية 
لشـمل كل المجتمعـات في العـراق من أجـل هزيمة 
العامـري أن  الدولـة الإسـامية«. وزعـم  تنظيـم 
سفير واشـنطن في العراق سـتيوارت جونز وعد 
بتقـديم غطاء جـوي للمليشـيات العراقيـة »، قال 
لـي بصراحة »نحن مسـتعدون لتقـديم دعم جوي 

للمتطوعين«. 

الاجهزة الامنية تشتبه بـ 5 انتحاريين وتضبط سيارات مفخخة وعبوات ناسفة

لبنان: الأسلحة الفرنسية تصل الجيش في الشهر المقبل كما تبلّغ سلام من فابيوس

تقارير عن تحشيد لجيش الأسد في جنوب درعا بتنسيق مع عمّان

لغة الأردن »اجتثاثية« وطبول سيناريو العمل »البري« ضد »الدولة« تقرع
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يختصر عضو البرلمان الأردني المسيس والنشط سمير 
عويس تلك المسـافة الفاصلة بـين الوقائع والهواجس في 
الأردن وهـو يصنف باده بانهـا »أضعف دول التحالف« 
مـن حيـث الموارد محـذرا مـن التـورط في »حـرب برية« 
بمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا ومقترحا عبر 
محطـة إذاعـة »البلد« التركيـز في المواجهـة الحالية على 

مواجهة أسباب التطرف في الداخل.
وجهـة نظـر عويس تبـدو عقانية وراشـدة سياسـيا 
قياسا بجو عالم وشعبي يطالب الدولة الأردنية بتوسيع 
الإسـامية«  »الدولـة  مـع  العسـكرية  المواجهـة  نطـاق 
تفاعا مع تقارير ترد من واشـنطن تشـير إلـى ان الأردن 
والسـعودية »لا يمانعـان« الدخـول فـي الإشـتباك مـع 
»الدولة الاسامية« بقوات برية شريطة مشاركة الجيش 

الامريكي.
لا يوجد أساس للتحدث عن سيناريو يتميز بالمصداقية 

بعنـوان إسـتعداد الأردن للدخـول بـرا باتجاه الشـمال 
والشـرق لمواجهـة تنظيم داعش لكن المزاج العام شـعبيا 
يسـمح بمثل هذا الخيـار وبعـض الآراء والإجتهادات في 

الغرف المغلقة تطرح السؤال التالي »لماذا لا نتقدم برا؟«.
في قياسات غالبية البرلمانيين الأردنيين لابد من وجود 
فارق بين الرد على عملية الإعدام البشـعة للطيار الشهيد 
معـاذ الكساسـبة وبـين التـورط مجـددا في نطـاق »هي 
حربنـا«... برأي برلماني عريق مـن وزن خليل عطية لا بد 

من الحذر وعدم التورط بسبب اعتبارات عديدة.
بالنسـبة للنائب اليسـاري جميل النمري الأنشـط في 
الإعتماد على شـعار »هي حربنا« لا توجد مؤشـرات على 
نضوج فكرة العمل برا ولابـد من تكثيف الغارات الجوية 
ضد التنظيم مع الشركاء لأن الحرب كانت ولا زالت حرب 

الأردنيين.
النقاشـات علـى وسـائل الإعـام ووسـائط التواصل 
تستفسر عن »الخطوة التالية« في الحرب الأردنية المعلنة 
علـى تنظيم الدولة الاسـامية... هنا يجتهـد البرلمانيون 

والسياسيون والإعاميون وحتى عامة الناس.
 لكـن قـرارات تفصيـل الحـرب والمواجهـة تتخـذ على 

مسـتوى خلية أزمة ضيقة جدا في المؤسسات السيادية لا 
تتدخل فيها حتى الحكومة.

الغارات الجوية التي نفذها سـاح الجو الأردني حتى 
الآن واغلبها بقرار »فردي« قبل الغارة الأخيرة السـابعة 
التـي رافقتهـا طائـرات أمريكية... هـذه الغـارات حققت 
أغراضـا وأهدافـا مرسـومة بدقـة وبإنتاجيـة عاليـة فقد 
امتصـت حالة الغضـب الشـعبي وأظهـرت الأردنيين في 
حالة شـجاعة وجـرأة لا يسـتهان بها ولديهم قـدرة على 

الرد والثأر بصرف النظر عن مسألة الموارد.
طبيعة الأهداف التي دمرتها الغارات الأردنية عسكريا 
كانـت مهمـة وثمينـة وأحدثـت فارقـا ميدانيـا وحسـب 
الخبراء وسياسـيا وإعاميا فقد قفزت الغـارات بالأردن 
إلى مسـتويات غير مسـبوقة على صعيد السمعة العالمية 
والأهم انها ضبطت إيقاع المزاج الشـعبي داخليا وانتهت 
بالتحاق طائرات إماراتية حديثة سـتصل للإسـتقرار في 
الأردن بدعم أمريكي صبـاح الإثنين وبأموال داعمة لجهد 

الأردن محدود الموارد في مواجهة الإرهاب.
على نحو أو آخر ألزمت الهجمات الجوية الأردنية على 
مواقع داعش جميع الاطـراف وتحديدا في التحالف على 

»تغييـر اللهجـة« وانطـوت على تمرد أردنـي واضح على 
اللغة الأمريكية الحذرة التـي كانت تتهم إماراتيا وأردنيا 
بعـدم الجديـة وبوضـع إحداثيـات مضللـة فـي الحـرب 

الجوية.
»ثمـار« ومكاسـب وعوائـد الحـرب الجويـة الأردنيـة 
مثيـرة وإيجابية حتى الآن وبرزت وسـط إجماع شـعبي 
تسـببت به حسـابات داعش الخاطئـة والإجرامية وهي 
تتعامل مع الطيار الأردني الشـهيد... لذلك يبقى السؤال: 
هل يتوسع الإطار ويقفز مجددا سيناريو الخيار البري مع 
العلم بان الغارات الجوية مهما كانت مؤثرة لن تجهزعلى 

تنظيم »الدولة الاسامية«؟
وزيـر الداخلية الأردني حسـين المجالـي وهو ركن مهم 
في معادلـة القرار أفـاد بوجود مفاجآت وقـال بان أفضل 
ما لـدى قواتنا العسـكرية لم يبرز بعـد ووزير الخارجية 
ناصر جـوده »أفتى« بدوره بالمسـألة وتهرب من الإجابة 
على سـؤال مباشـر للصحافـة الأمريكية حول إسـتعداد 

باده لتوسيع النطاق.
الحملـة التـي تشـنها وسـائط التواصـل الإجتماعـي 
الإماراتية تحت بند التضامن بعنوان »طائرت زايد تنضم 

لطائرات الهاشـمي« تعني بـان الأردن والإمارات يعمان 
معا في النطاق المواجهة لداعش ولغة المسؤولين الأردنيين 
»إجتثاثيـة« وليسـت وقائية او تأديبيـة بمعنى الحرص 
على الحلقة الأخيرة في مسلسـل داعش والعمل عسكريا 
حتى النهايـة وتجاوز حالة الثأر للطيار الكساسـبة. هنا 
حصريـا تـردد بـان سـرب الطائـرات الإماراتيـة المقاتلة 
سيتمركز في الأردن لفترة طويلة بموجب تنسيق وأوامر 

صدرت عن القيادة الأمريكية لغرفة التحالف.
ومـا يبدو عليـه الأمر الآن بعـد التقاريـر التي تحدثت 
عن »تحشـيد« لقوات بشار الأسد في جنوب درعا شمالي 
الأردن بالتنسـيق مع عمـان بأن كل من عمـان وأبو ظبي 
ترسمان بدعم خلفي اكيد من الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسـي »حـدودا مختلفـة وجديـدة« للعبـة التحالـف 
تحت عنوان الإسـراع في إغاق صفحـة داعش او العمل 

إستراتيجيا على هذا الأساس.
ذلـك علـى الأقـل »أوفـر ماليـا« على حـد تعبير سـفير 
خليجـي فـي عمان إشـتكى لـ»القدس العربـي« من أبعاد 
الإبتزاز المالي الأمريكي الذي مورس على الانظمة العربية 

العام الماضي تحت عنوان التحالف.

عناصر أمن عراقية تحرس ساحة التحرير في بغداد بعد تفجيرات هزت العاصمة بغداد السبت بعد إعلان وقف حظر التجول الليلي
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المالكي يحث أوروبا والرباعية على اتخاذ إجراءات فاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس عباس يشكل لجنة وطنية عليا للمتابعة مع »الجنائية« الدولية برئاسة عريقات
 رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

ضمن أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في 
ألمانيا، الذي تشــارك فيه دولة فلسطين ممثلة 
المالكي  التقى  المالكي،  بوزير خارجيتها رياض 
مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان 
صورة  في  ووضعــه  »البوندســتاغ«  الألماني 
الأوضــاع علــى الأرض في فلســطين المحتلة 
والانتهاكات الإســرائيلية المتواصله، وشــدد 
آلت  التي  الخطيــرة  التداعيات  علــى  المالكي 
إليها الأوضاع فــي الأرض المحتلة جراء حجز 
إسرائيل عائدات الضرائب للشهر الثاني على 
التوالي، والانتهاكات والاعتداءات المســتمرة 
ضد المســجد الأقصـــــى ومدينة القــــدس، 
إضافــة  إلى الوضع المــــزري والمأســــاوي 
في قطاع غـــــزة جراء العدوان الإســرائيلي 

الأخير.
المرافــق له مع  المالكــي والوفد   واجتمــع 
بنتوس  كيت  الإســتونية  الخارجيــة  وزيرة 
وبحث معها سبل تعزيز التعاون بين البلدين، 
والتدريب  التقنــي  المجــال  فــي  خصوصــا 
الدبلوماسي، كما شرح لها الأوضاع السياسية 
في فلسطين. بدورها أكدت الوزيرة الإستونية 
الالتزام  الدولتين وضــرورة  على دعمها لحل 

بالقوانين الدولية.
السلوفاكي  نظيريه  مع  المالكي  اجتمع  كذلك 
جروجوي  والبولندي  لاتشــيك،  ميروسلاف 
شتنيا وبحث معه ســبل تطوير العلاقات بين 

البلدين وعقد اللجنة المشتركة.
 وتأتي لقــاءات المالكي المتواصلة، على وقع 
إعلان الرئيــس الفلســطيني محمود عباس، 
وعبــر مرســوم رئاســي، بتشــكيل اللجنة 
مع  المتابعة  عــن  المســؤولة  العليا  الوطنيــة 
المحكمة الجنائية الدولية، وجاء في المرســوم 
»تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة وطنية 
العليا المسؤولة  الوطنية  اللجنة  عليا تســمى 
عــن المتابعة مــع المحكمة الجنائيــة الدولية، 
والوزارات  المؤسســات  مع  بالتعاون  وتشكل 
الفلســطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات 

العلاقة.
 وتحدث المرسوم عن مهام اللجنة الرئيسية، 
واضعاً إياهــا في ثلاث نقاط رئيســية، أولها 
إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم 
دولة فلســطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة 

الجنائية الدولية، من خلال لجنة فنية ترأسها 
وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا 
أولوياتهــا بهذا الخصوص، ولها الاســتعانة 
بمن تراه مناســباً، وتشــكيل اللجــان الفنية 
اللجنة  تكون  بحيــث  المتخصصة  والقانونية 

الوطنية العليا مرجعية لها.
أمــا المهمة الثانيــة، فهي مواصلــة اللجنة 
الوطنية العليا المشاورات مع المحكمة الجنائية 
الدوليــة وغيرهــا مــن المؤسســات الدولية 
والمحلية ذات الصلة، ومستشــارين قانونيين، 

أبناء  عن  للدفاع  محاماة  وشــركات  ومحامين 
الشعب الفلســطيني في مواجهة أية دعوى أو 
انتهاكات أو جرائم ترتكــب بحقه وتقع ضمن 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
 والمهمة الثالثة فهــي متابعة الاتصالات مع 
مؤسســات المجتمع المدني، إقليميــاً، ودولياً، 
ووضــع خطــة إعلاميــة شــاملة بخصوص 

مختلف المهام الملقاة على عاتقها.
اللجنــة  أن  الرئاســي  المرســوم  وأعلــن 
عريقات  صائب  برئاســة  ســتكون  الجديدة، 

رئيس دائــرة المفاوضات في اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضوية أربعين 
شــخصية، تضم أعضاء في اللجنة التنفيذية، 
وعددا من الوزارات، وأمناء الفصائل، وقيادة 
المؤسســة الحقوقيــة، ومؤسســات المــرأة، 
والأجهــزة الأمنيــة، وغيرها من المؤسســات 

الفلسطينية ذات العلاقة.
 وكان الرئيــس عبــاس، قد عقــد اجتماعا 
للجنــة التحضيريــة للمؤتمر العام الســابع 
لحركة فتــح، وأكــد على ضــرورة التحضير 

الدقيــق لمؤتمــر ناجــح يليق بمكانــة حركة 
فتح وتضحيــات أبنائها، ويــؤدي إلى تعزيز 
قدرتها فــي مواجهة التحديــات الكبيرة التي 
تواجه القضية الوطنيــة من مختلف جوانبها 

ومساراتها.
اللجنة  باســم  الرســمي  الناطــق  وقــال 
اللجنــة  إن  الزعاريــر  فهمــي  التحضيريــة 
ناقشــت المعوقات أمام التحضيــرات، وأقرت 
مواصلة العمــل الجاد والحثيث في كل اللجان 
المتخصصــة والمنبثقة من اللجنة التحضيرية، 

كما تعتبــر اللجنة أن عقد المؤتمر اســتحقاق 
نظامي وقانوني، وهو أيضــا ضرورة حركية 
التحضير  ووطنية وسياســية، مــا يتطلــب 
الســليم لانعقاد المؤتمر، لضمان تحقيق أفضل 

النتائج والأهداف المطلوبة منه.
اللجنة  اجتمــاع  أن  إلى  الزعارير   وأشــار 
انتهــى إلــى أن الموعــد الدقيــق للمؤتمر فقد 
ترك  حتــى الانتهاء من العضويــة والقضايا 
اللوجســتية على نحو خاص، إضافة للبرامج 

السياسية والوطنية.

المقاومة الشعبية تتصدى
 لمخطط »ئي 1« وبوابة القدس 

تُهدم للمرة الرابعة
 

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أعلنت وزارة المالية الفلســطينية، أنه ســتصرف دفعة مــن رواتب الموظفين عن 
شــهر كانون الثاني/ يناير الماضي، اليوم الإثنين، وقال الناطق باســم وزارة المالية 
عبدالرحمن بياتنة، إن راتبا كاملا للموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم ألفي شــيقل، 

و60% للموظفين الآخرين بما لا يقل عن ألفي شيقل.
وميدانياً، أقدمت سلطات الاحتلال الإســرائيلي، على هدم قرية »بوابة القدس« 
التي أقيمت شرق بلدة أبو ديس، للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن اقتحمتها فجراً 
برفقة جرافات معززة بقوات كبيرة من الجيش، وهدمت الغرفة التي تم تشييدها من 

الطوب، إضافة إلى الخيام المنصوبة، وصادرت محتوياتها كافة.
وأكدت مصــادر في المقاومة الشــعبية الفلســطينية، لـ »القــدس العربي« نية 
النشطاء بناء القرية للمرة الخامســة وعدم مغادرة المكان، خاصة أن القرية أقيمت 
رفضا للمخطط الإســرائيلي القاضي بتهجير البدو عــن أراضيهم، وتنفيذ مخطط 

القدس الكبرى »ئي« لعزل القدس عن محيطها بشكل نهائي.
وكان النائب قيس عبد الكريم )أبو ليلى( نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، 
قد شــارك نشــطاء المقاومة، وأهالي بلدة أبو ديس، بناء قريــة بوابة القدس على 
الأراضي المهددة بالمصــادرة في منطقة القدس، وقال )أبو ليلــى( ان »صمود أبناء 
شــعبنا وثباتهم بأرضهم ســيهزم جبروت الاحتلال وجيشــه ومحاولاته الرامية 
لتهويد الأرض الفلسطينية لصالح توسيع المســتوطنات غير الشرعية المقامة على 

أرضنا المحتلة«.
وقــال أبو ليلى »إن وقوفنا على أرض بوابة القدس التي أقامها أبناء شــعبنا في 
تحد جديد لقوات الاحتلال، دليل على إصرار الشــعب الفلسطيني على انه لن يفرط 
بأرضه، ولن يستســلم لإملاءات الاحتلال وسياســاته الرامية لفرض أمر واقع من 
خلال إقامة وتوسيع المســتوطنات على أرضنا، خاصة أن شعبنا مصمم على إفشال 
كافة مخططات الاحتلال الهادفة لتهجيره من ارضه، وإفشــال مخططه الهادف إلى 
مصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين شــرق أبو ديــس تهجير آلاف البدو 
وعائلاتهم من عرب الجهالــين، والقاطنين منذ أكثر من نصف قرن في محيط القدس 

المحتلة لتنفيذ المخطط الاستيطاني التوسعي الأخطر المسمى »ئي«.
وأشــار أبو ليلى إلــى أن إقامة بوابة القدس تعتبر »شــكلا من أشــكال المقاومة 
الشعبية ضد سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، التي يجب العمل على تطويرها 
لمواجهة مخططات الاحتلال الاستعمارية على أرضنا الفلسطينية، خاصة أن إصرار 
شعبنا وصموده أفشل الكثير من مخططات الاحتلال، كما أجبر الاحتلال عن التراجع 
عن المخطــط الذي كان يهدف لترحيــل البدو من النقب بإصرار شــعبنا وصموده، 

وسيفشل مخططات الترحيل كافة في جميع المناطق.
وتحــدث أبو ليلى عن ضــرورة العمل على دعم البدو من أجل البقاء والتشــبث 
بأرضهم، في ظل عمليات التهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، 

في مختلف أنحاء الضفة بشكل عام، والقدس المحتلة بشكل خاص.
 أما فــي ما يتعلق بالمخطط المســمى »ئــي 1«، أوضح أبو ليلــى »أن هذا المخطط 
الاستيطاني يعتبر من أخطر مشــاريع الاستيطان التي نفذها الاحتلال، وخط أحمر 
بالنســبة لشــعبنا والعالم أجمع، كون هذا المخطط يفصل جنــوب الضفة الغربية 
عن شــمالها، وهو محاولة إســرائيلية لإحكام طوقها وسيطرتها على مدينة القدس 
المحتلــة، في الوقت الذي يعتبر تنفيذ هذا المشــروع بمثابة إنهــاء لحلم إقامة دولة 
فلســطينية متواصلة جغرافياً، الأمر الذي لا يقبل به شعبنا في أي حال من الأحوال 

وتحت أي ظروف كانت«.

خلال اجتماعها على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

الرباعية تناشد الإسرائيليين والفلسطينيين استئناف المفاوضات

ازدياد اعتداءات المستوطنين وهدم المنازل والملاحقة الضريبية

660 متطرفاً اقتحموا الأقصى الشهر الماضي واسرائيل تعتقل 150 أكثرهم قاصرون

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي« 

 من عبدالحميد صيام:

على هامش مؤتمــر الأمن المنعقد فــي ميونخ بألمانيــا، التقى أمس 
ممثلو اللجنة الرباعية للسلم في الشرق الأوسط، وهم وزير الخارجية 
الروســي ســيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكــي جون كيري 
والممثل الســامي للاتحاد الأوروبي للشــؤون الخارجية والسياســة 
الأمنية المشتركة، فيديريكا موغريني ونائب الأمين العام للأمم المتحدة 

يان الياسون )ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون(. 
وناقشــت اللجنة الوضع في المنطقة، وأكدت على أهمية اســتئناف 
الأطراف الأساســية للمفاوضــات في أقرب وقت ممكــن، وذلك بهدف 

الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل على أساس قرارات مجلس الأمن 
242 و 338، ومبادئ دعــوة مؤتمرمدريد، بما فــي ذلك مبدأ الأرض 
مقابل الســلام، والاتفاقات الســابقة الموقعة بين الطرفين.  وشــددت 
اللجنة على أن السلام المستدام يتطلب تلبية تطلعات الفلسطينيين في 
إقامة دولة ذات ســيادة وتحقيق الأمن للإســرائيليين، وذلك من خلال 

المفاوضات بين الطرفين على أساس حل الدولتين.
وأشارت اللجنة إلى أهمية مبادرة السلام العربية ورؤيتها للتسوية 
الشاملة للصراع العربي الإســرائيلي- والدور الحيوي الذي يمكن أن 

يلعبه الشركاء العرب. 
وأكدت اللجنة على انها ستظل تعمل بنشاط في التحضير لاستئناف 
عملية الســلام في الفترة المقبلــة، بما في ذلك الاتصال بشــكل منتظم 
ومباشــر مع الدول العربية. وفي انتظار اســتئناف المفاوضات، دعت 

اللجنــة الطرفين إلى الامتنــاع عن الأعمال التي تقــوض الثقة أو تؤثر 
مسبقا على قضايا الوضع النهائي.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء الوضع الصعب في قطاع غزة 
حيث تحتاج وتيرة إعادة الإعمار إلى الإســراع في تلبية الاحتياجات 
الأساســية للسكان الفلســطينيين وضمان الاســتقرار، مستطردة أن 
التمويل مــن الجهات المانحة أمــر بالغ الأهمية. وأعربــت عن تأييدها 
للخطاب المشترك الذي صدر مؤخرا عن مصر والنرويج، فضلا عن بيان 
مشترك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لحث 
المانحين على الوفاء فــي أقرب وقت ممكن بالتزاماتها المالية التي قدمت 
في تشــرين الأول/ أكتوبر 2014 في مؤتمر القاهرة، بما في ذلك تمويل 
وكالات الأمم المتحــدة االتي تنفذ عمليات حيوية في غزة للاجئين وغير 

اللاجئين من سكان القطاع.

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أصدر مركــز معلومات وادي حلوة في ســلوان، 
بالقدس المحتلة، تقريره الشهري، الذي رصد خلاله 
الانتهــاكات الإســرائيلية في مدينــة القدس خلال 
الشــهر الأول من عام 2015، حيث واصلت سلطات 
الاحتــلال اعتداءاتهــا على المواطنــين وممتلكاتهم 

ومقدساتهم.
 فعلى صعيــد الاعتقالات، رصــد مركز معلومات 
وادي حلــوة 150 حالة اعتقال خلال شــهر كانون 
الثاني/ يناير بينهــم 65 قاصرا، )5 فتيات قاصرات، 
و9 حــالات تتــراوح أعمارهم ما بــين 10 - 12 عاما 
و27 ســيدة بينهن الفتيات القاصرات( و8 مواطنين 

تتراوح أعمارهم بين 40 - 60 عاما.
وأوضــح المركز أن أصغر الأطفــال الذين اعتقلوا 
هو الطفــل محمد خويص من بلــدة الطور، والطفل 
محمد سعيد عويضة من حي شعفاط الذي اعتقل من 
قبل وحدة المســتعربين، وتركزت الاعتقالات الشهر 
الماضي في بلدة ســلوان والعيسوية والطور وصور 

باهر والقدس القديمة وبيت حنينا.
أما المسجد الأقصى المبارك، فخلال الشهر الماضي 
اقتحم مــن قبل حوالي 660 متطرفا يهوديا، عبر باب 
المغاربة تحت غطاء ومسمى »السياحة الخارجية«، 
حيث كانوا يتعمــدون خلال جولتهم في ســاحات 
المتواجدين  والمرابطــين  المصلين  اســتفزاز  الأقصى 
بمحاولة الصعود إلى ســاحة قبــة الصخرة، وأداء 

الطقوس الدينية، إضافة إلى توجيه الشتائم لهم.
كما تواصلت سياســة »احتجاز هويات النســاء 
والشــبان« على الأبواب قبل الدخول إلى المســجد 
الأقصى، وتبديلهــا »ببطاقة صغيرة« تحمل اســم 
الباب الذي سلمت الهوية عليه، في محاولة للتضيق 

على المصلين الوافدين إلى المسجد.
وأطلــق المســتوطنون طائرتــين فوق المســجد 
الأقصــى المبارك الأولى حلقــت لدقائق فوق المصلى 
المراوني، أما الثانية فقد حلقــت لدقائق فوق مقبرة 
باب الرحمة. وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة 
اعتقال النساء والاعتداء عليهن في المسجد الأقصى 
وعلــى أبوابه، ومعظم النســاء اعتقلــن وهن على 

أبواب المسجد الأقصى أو من ساحاته.
ورصد المركز إبعــاد 24 مواطنا عن الأقصى خلال 
الشــهر الماضي، لفترات تتراوح ما بين 21 يوما حتى 
60 يوما، بينهم 23 سيدة ومنهن طالبات في مدارس 
الأقصى الشرعية، وسمح لهن بالدخول إلى المسجد 

فقط للالتحاق بالدوام المدرسي.
وتواصلــت اعتــداءات قــوات الاحتــلال على 
المقدســيين خلال الشــهر الماضي، ولعــل أبرز هذه 
الانتهاكات هي التواجد اليومي في شــارع المدارس 

»شــارع رابعــة العدوية« فــي بلدة الطــور، حيث 
اقتحمت 3 مدارس، وأطلقت القوات قنابلها واعيرتها 
المطاطية في ســاحات المدرســة وباتجاه الصفوف، 
كما أطلقت الرصاص الحي فــي الهواء بالتزامن مع 

خروج الطلبة من مدارسهم بهدف الإرهاب.
وأضاف المركز في تقريره الشهري: »تتعمد قوات 
الاحتلال الانتشار في شــارع المدارس ببلدة الطور 
الذي يســلكه حوالي 5 آلاف طالــب يوميا، ويضم 
الشارع 4 مدارس وهي )المدرســة الأساسية للبنين 
من الأول حتى السادس، والمدرسة الأسياسة للبنات 
من الأول حتى التاســع، المدرسة الشاملة، ومدرسة 
الأميرة بسمة(  وتتمركز القوات في ساعات الصباح 
والعصــر، وتقــوم بتوقيــف الطلبــة أو اهاليهم، 
لاســتفزازهم، ممــا يــؤدي إلى حــدوث مواجهات 

واعتقالات في المنطقة«.
برفقة  القــوات  اقتحمــت  المــرات  احــدى  وفي 
المستوطنين مدرســة الطور الشاملة للبنين«، وأثناء 
خروجهــم منها ألقــت القوات قنابــل باتجاه مبنى 
المدرســة والصفوف، وأطلق أحد الجنود الرصاص 
الحي فــي الهواء، وحــدث الاقتحــام بالتزامن مع 
انتهاء اليوم الدراسي وخروج الطلبة من مدرستهم. 

كمــا اعتقلت قوات الاحتلال أحــد التلاميذ الأطفال، 
وأصيب آخر بشظايا قنابل صوتية.

واعتدت قوات الاحتلال علــى الفتى محمد جمال 
غيث أثنــاء تواجده بالقرب من منزله في ســلوان، 
واعتــدت عليــه بالضــرب المبرح دون ســبب. كما 
اعتدت على الحاجة منى خليــل أبو الهوى 65 عاما، 
وأصابتها برضوض فــي ظهرها، بعد الاعتداء عليها 
في بلدة الطور، علما بأنهــا لا ترى بصورة واضحة 

كما أنها صماء.
وواصلت ســلطات الاحتــلال اقتحــام الأحياء 
المقدسية والمنازل والمحلات التجارية، بحجة »جباية 

الضرائب«.
وشــهدت بلدة الطور وحــي واد الجوز وبعض 
أحيــاء ســلوان مواجهات شــبه يوميــة، ردا على 
اســتفزاز  قوات الاحتلال للسكان بالتواجد اليومي 
في الأحياء وقرب المنازل، ونصب الحواجز التنكيلية 
والعشوائية في شــوارع الأحياء المذكورة وتفتيش 

المركبات وتحرير المخالفات العشوائية.
وفي ما يتعلق بالمستوطنين واعتداءاتهم، رصد 
مركز المعلومات محاولتي خطــف لطفلين من حي 
الثوري ببلدة ســلوان وقرية جبــل المكبر، حيث 

حاول مستوطنون اختطاف الطفل ابراهيم جميل 
غيــث 14 عاما، أثناء تواجده بالقرب من منزله في 
حي الثــوري، بعد الاعتداء عليــه بالضرب، لكنه 
تمكن من الهرب، كما حاول مســتوطن خطف نجل 
الشهيد غســان أبو الجمل )عامان ونصف العام(، 
أثناء تواجــده برفقــة أقاربه الذيــن تمكنوا من 

إنقاذه.
وخرب المســتوطنون الشــهر الماضي إطارات 11 
ســيارة في بيت صفافا، وخطوا شعارات عنصرية 
بلدة  أهالي  وفوجــئ  التماس«،  متحف«خــط  على 
ســلوان بوجود حفرة كبيرة في منطقة العين الفوقا 
بالبلدة، وضعت بلدية الاحتلال علبها إشارة »خطر 
يمنع الاقتــراب منها«، كما رصد المركز تشــققات في 
بعض المنــازل بحــي وادي حلوة بالبلــدة نتيجة 

الحفريات الإسرائيلية أسفلها.
ونفذت جرافــات بلدية الاحتــلال ثلاث عمليات 
هدم، منها بناية سكنية مؤلفة من 4 شقق في شعفاط 
لثلاث عائلات »المشني وبشــارة ومخيمر«، ومنزل 
في العيســوية تعود ملكيته لأســامة داري ومنزل 
عليــان ربايعة في قرية جبل المكبــر، وجميع المباني 

قيد الانشاء.

محتجون فلسطينيون خلال مواجهات
 مع جنود الاحتلال في بلدة جبع جنوب شرق 

بيت لحم )رويترز(

اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسة عباس )وفا(

قيس عبد الكريم
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رئيس أسبق للموساد: المبادرة العربية تنقذنا من عزلة ومن دولة ثنائية القومية
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يحذر  رئيس ســابق للموســاد مــن تورط 
إســرائيل بعزلة أعمق ومن عقوبات  أشــد على 
لتحذيرات  بذلــك  منضمــا  الدولي،   المســتوى 

رؤساء موساد آخرين.
 ويدعو داني يتوم لمواصلة مكافحة »الإرهاب« 
وبالمبادرة نفسها لمسيرة سياسية هدفها السلام 
وتغييــر واقع غير عادي من الحروب المســتمرة 

منذ عقود.
 وفــي مقــال نشــرته صحيفــة »يديعــوت 
أحرونوت« يحذر من تدهور حالة إســرائيل من 
ناحية استمرار القتال والعنف وازدياد الضغوط 
وتعميق  القومية  ثنائيــة  الدولية لإقامــة دولة 

عزلتها.
 كما يحذر من أن استمرار التوترات في المنطقة 
سيخفف تأثير إســرائيل على الغرب في الشأن 
النــووي الإيرانــي الذي اعتبــره الخطر الأكبر 

عليها.
 ويرى أن الحل يكمن بدمــج المبادرة العربية 
للسلام مع مبادرة إسرائيلية معتبرا ذلك فرصة 

يحظر تفويتها وفائدة لا يمكن المبالغة بأهميتها.
 ويلتقي يتوم )العمل( مــع توجهات ليبرمان 
المعلنة حول أهمية التسوية الإقليمية كونها تفتح 
الباب أمام تعاون فــي الاقتصاد والأمن مع دول 
الجوار فيما يكون القناة الفلسطينية هو الرائد.  
لافتا لإمكانية تشــجيع دول عربية للفلسطينيين 
نحو اعتماد توجه معتــدل حيال قضايا مختلف 

عليها.
 وينبه إلى أن المبادرة العربية هي أساس فقط 

وأن إسرائيل سترفض الطلب الفلسطيني بعودة 
اللاجئين إلى ديارهم داخــل أراضي 48 مقترحا 
عودتهــم لدولة فلســطينية على حــدود 1967 
مع تعديــل للحدود متفق عليــه بغية ضم الكتل 
ولتأهيل  الإســرائيلية،  للسيادة  الاســتيطانية 

هؤلاء اللاجئين بدعم صندوق دولي.
 وحول القدس المحتلة يرى يتوم بالحل المقترح 
من قبل رئيــس الوزراء الســابق إيهود أولمرت 
بأن تمنح الأحياء العربية في القدس الشــرقية 
للسيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية وحائط 

البراق لإسرائيل.
 أما الحرم القدسي الشريف فسيتم بلا سيادة 
وفقا لمقترحات يتوم أو الإعــلان عنه بأنه تحت 
ســيادة الله على أن تدار المقدسات على يد لجنة 
الأوقاف بينما تدار المقدسات الإسرائيلية على يد 

إسرائيل.

 كمــا يقترح خطــة لترميــم غــزة وتطوير 
الاقتصاد فــي الضفة الغربية مشــددا على عدم 
إمكانية تســوية القضايا الداخلية في إسرائيل 
الرفاه  خدمــات  وتراجع  الســكن  وأزمة  كالفقر 

والصحة دون اتفاق سلام.
 وفي رد موجــه للمعارضين لمبادرة الســلام 
العربيــة يقول يتوم إنها تحتوي على فرص أكثر 
من مخاطر، لا ســيما الدول العربية والإسلامية 
شــريكة فيها وأن الرئيس عباس ســبق وأعلن 

موافقته عليها.
 ويتابــع » يحظر علينا أن نخاف فإســرائيل 
قوية وملزمة بطرح مبادرة لاستئناف المفاوضات 
ولا نملك ترف التنازل عن السلام ومجبرون على 
الافتراق عن الفلسطينيين على مبدأ الدولتين عبر 

مفاوضات إقليمية«.
 وحذر زميلــه رئيس آخر للموســاد، إفرايم 

هليفي، مــن انتفاضة فلســطينية ثالثة في حال 
انتخــب نتنياهــو مجــددا وواصل سياســاته 

الحالية تجاه الفلسطينيين.
 وســبقهما في ذلك الرئيس السابق للموساد 
مئير دجــان الذي قــال نهاية الشــهر الماضي، 
بعد فترة مــن الغياب نتيجة مــرض، إن رئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهو يقود إســرائيل نحو 
الكارثة بتحويلــه إياها لدولــة ثنائية القومية 

برفضه التسوية مع السلطة الفلسطينية.
 وتابع جازما »أنا خائف جدا.

 بعد حرب 1973  تملكتني مشــاعر خوف على 
مستقبل إسرائيل وقلت في سري إذا اجتزنا ذلك 
فسنجتاز كل الصعوبات.  لكنني اعترف اليوم أن 
علامات سؤال قاسية تساورني حيال الاتجاهات 
التي تقود نحوها القيادة الحالية.  أشــتاق جدا 

 داني يتوملشارون كل صباح من جديد«.

غزة ـ »القدس العربي«:

فــي تعبيــر علــى واقــع الحيــاة المريــر جــراء الحصــار 
الإســرائيلي، وإغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح، وهو أمر 
يحول دول ســفر ســكان غزة إلى الخــارج، ألقى طلاب من 
القطاع، كانوا ينوون الدراســة في الخارج بشــهاداتهم بعد 

أن وضعوها في زجاجات بلاستيكية مغلقة في البحر.
وخــلال الفعالية التي دعــت إليها هيئة الحــراك الوطني 
لكســر الحصــار والإعمــار فــي مينــاء الصياديــن بمدينــة 
غزة، رفــع أحــد الطــلاب لافتــة كتــب عليهــا »حــق التنقل 
والسفر، حق لكل البشــر«، و »من حق الطلبة السفر لإكمال 

دراستهم«.
ودعا أحــد الطلبة في كلمة له إلى فتــح جميع معابر غزة 
وإنهــاء الحصــار، وعلى وجــه الخصوص فتــح معبر رفح 
المغلــق من الجانب المصــري. وأكد على ضــرورة أن يتحرك 
المســؤولون والأحــرار في العالــم لإنهاء الحصار. وشــدد 
علــى ضرورة فتــح ميناء بحــري لمدينة غزة، حســب اتفاق 
التهدئة الذي أنهيت بموجبه الحرب الأخيرة على القطاع في 

الصيف الماضي.
وأكد الطالب على حق جميع الطلبة في إكمال دراســتهم 
في الخارج، حتى لا تضيع عليهم سنوات طويلة من الدراسة 

السابقة.
وفــي نهاية الوقفة أقــدم الطلاب المعتصمــون على إلقاء 
شــهاداتهم فــي البحــر احتجاجاً علــى اســتمرار الحصار 

ومنعهم من السفر.
وكانــت اللجنة الحكومية لكســر الحصار قــد قالت إنها 
تنــوي توجيه رحــلات بحرية مــن ميناء غزة بعد شــهرين 
باتجــاه دول عــدة بحســب ما أعلنــت في مؤتمــر صحافي 

سابق. 
ووضعــت على إحــدى  زوايــا ميناءالصياديــن في غزة 
لافتــات كتــب عليهــا مــكان الوصــول والمغــادرة وأماكــن 

التسجيل للمغادرة عبر الميناء، وكان من المفترض أن يناقش 
ملف ميناء ومطار غزة في مفاوضــات التهدئة التي أجلتها 
مصر إلى إشعار آخر بســبب الوضع الأمني في سيناء كما 

تقول.
وفي حــال إطــلاق مركب من غــزة يقل طلبــة ومرضى، 
فإن إســرائيل ســتعمل على منعه ولو بالقوة، كما فعلت في 
أوقات ســابقة مع قوارب تقل مســاعدات كانت في طريقها 

لغزة، سيرتها جهات أجنبية.
إلــى ذلــك قال النائب جمــال الخضــري رئيــس اللجنة 
الشــعبية لمواجهــة الحصار أن إســرائيل تمــارس »عدواناً 
وإرهاباً شــاملًا«، ضد الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة 
والضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل، مع اقتراب موعد 
انتخابات الكنيست لكسب مزيد من الأصوات على حساب 

الفلســطينيين. وقال الخضــري فــي تصريــح صحافي ان 
هذا العدوان يشــمل اقتحامات المســجد الأقصى وملاحقة 
المقدســيين واعتقالهــم وطردهــم مــن بيوتهــم، وتكثيــف 
الاســتيطان والحواجــز وجدار الفصل العنصــري، إضافة 
لاســتمرار حصار غزة وإغلاق المعابر وتأخر الإعمار، فضلًا 

عن مصادر أموال الضرائب.
وأكد أن هذا العدوان الشــامل »يتطلب توحداً فلسطينياً 
كاملًا والترفع عن الخلافات الداخلية لمواجهة هذه التحديات 
التي تزيد بشكل يومي«. وأضاف »الكل الفلسطيني خاسر 
في هذه المعادلة والرابح الوحيد من الوضع الفلسطيني هو 
الاحتلال الإســرائيلي الذي ينفذ مخططاته بكل سهولة في 

ظل الانقسام والانشغال بالخلافات الداخلية«.
وطالب الخضري باستمرار المساعي من مختلف الجهات 

الفلســطينية لـــ »توحيــد الأطراف كافــة، واســتثمار البعد 
العربي والإسلامي والدولي في ســبيل مساندة ومناصرة 
القضيــة«، مجددا التأكيد على أن »الشــعب الفلســطيني لن 
ينكســر وســيبقى صامدا وثابتا على أرضه وســيصل إلى 
حقــه فــي الحرية والانعتــاق من الاحتــلال وإقامــة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس«.
وكان الخضــري قد قــال ان وفاء المانحــين بالتزاماتهم 
تجــاه إعمــار قطــاع غــزة مســؤولية أخلاقيــة وقانونيــة 
وإنســانية، موضحــا  أن متضــرري العــدوان وأصحــاب 
البيوت المدمرة في غزة »لا زالوا ينتظرون وعود المانحين في 
مؤتمــر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في تشــرين الأول/ 

أكتوبر من العام الماضي«.
وشــدد علــى أن المانحــين عليهــم دور يتعلــق بالالتــزام 
بالدعم المالي، إلى جانب الضغط على إسرائيل لفتح المعابر 
وإنهــاء الحصــار، باعتبــار ذلك بوابــة الإعمــار، فضلًا عن 
الإشــراف وتنفيذ الإعمــار من خلال الآليات المناســبة التي 
تضمن سرعة إنجاز وبناء ما دمرته إسرائيل خلال 51 يوماً 

من العدوان.

طلبة غزة يلقون شهاداتهم في البحر احتجاجاً على الحصار
 

عبر طرف ثالث...

حماس تخاطب أوروبا 
لرفعها من »قائمة الإرهاب«

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشــفت تقارير صحافية أن حركة حماس التي حكمت محكمة 
حقوق الإنســان الأوروبية برفع اسمها من قائمة الإرهاب، بينما 
الاتحاد الأوروبي قرر الاســتئناف ضد الحكم، طالبت مسؤولين 
أوروبيين مؤخرا، برفعها اســمها من هذه القائمة، استنادا لقرار 

المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ونقلت عن الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أوروبية، أن حركة 
حماس بعثت برسائل للمســؤولين الأوروبيين، عبر طرف ثالث 
لم يكشــف عنه، تطالب أوروبا بعدم إدراج اســمها على »قائمة 
الإرهاب«. وذكــرت أن هــذه المطالبة جاءت بعــد إعلان وزراء 

الخارجية في أوروبا رفضهم لقرار المحكمة والاستئناف ضده.
وحســب ما نقل فإن حماس تبذل جهودا مع ســفراء أجانب 
ودبلوماســيين لمنع الجهود المبذولة بضغط إســرائيلي، لإعادة 

إدراجها على قائمة »المنظمات الإرهابية« للاتحاد الأوروبي.
وكانــت محكمة العــدل الأوروبية رفعت حركــة حماس من 
القائمة الأوروبية لـ »المنظمات الإرهابيــة«، وذلك في قرار غير 
ملزم للأعضــاء. وذكرت المحكمة في حينها أن وضع الحركة على 
»قائمة الإرهاب« لم يتم حســب المعايير القانونية التي يراعيها 

الاتحاد الأوروبي.
وهذه القائمة هي من تمنــع دول الاتحاد عن إجراء اتصالات 
مع الحركة، خاصة وأن دول أوروبيــة خارج الاتحاد كالنرويح 
وسويســرا، أجرت في أوقات ســابقة اتصــالات ولقاءات مع 

قيادات حماس.
وفي ســياق متصل وقع اختيار الرئيــس عباس في عضوية 
اللجنــة الوطنيــة العليا لمتابعــة الانضمام لمحكمــة الجنايات 
الدولية، والتي يرأســها الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة 
التنفيذيــة في منظمة التحرير، على القيــادي في حركة حماس 
الدكتور غازي حمد، ليكون ضمن قائمة طويلة من السياســيين 

والحقوقيين الذين سيعملون في هذه اللجنة.

هرتسوغ... مبيّض صفحة إسرائيل 
الجديد فهل يقع الفلسطينيون بمصيدة العسل؟٨

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تتبايــن نتائج اســتطلاعات الــرأي الكثيرة 
في إســرائيل حول قوة كل من الأحزاب الســتة 
العامة في  المتنافســة في الانتخابات  والعشرين 
17 آذار/ مــارس المقبل لكنها تتنبــأ بنتيجة ثابتة 
هي الأهم تتمثل بالتعادل بين »الليكود« و »العمل   
الحركــة« ويحظى كل منهما علــى 24-27 مقعدا. 
وهكذا النتيجة بين معسكري  اليمين وبين اليسار 
- الوسط فكيف تؤثر عودة نتنياهو للحكم للمرة 
الرابعة أو استبداله يتسحاق هرتسوغ وتسيبي 
ليفني علــى الصراع وعلى مســتقبل المفاوضات 
العالقة مع الفلســطينيين وعلــى مكانة ومواطنة 
الداخل وهم يشــكلون نحو خمس  فلســطينيي 

السكان في إسرائيل؟.
صحيح ان اســتطلاعات رأي كثيرة جدا تتنبأ  
لـ »العمل - الحركة« بتصــدر الأحزاب في نتائج 
الانتخابات بفارق مقعد أو مقعدين عن »الليكود« 
لكن الاســتطلاعات ذاتها تتنبأ بتجاوز معســكر 

أحزاب اليمين ببضعة مقاعد. 
ربما ينحــاز الوزير المســتقيل مــن الحكومة 
ومن »الليكود« موشــيه كحلون لجانب معســكر 
هرتســوغ كما هو الحــال مع حــزب » يش عتيد 
» بقيــادة وزير الماليــة المقال يئيــر لبيد وحزب 
»ميرتس« بقيادة زهافا غالؤون والقائمة العربية 
المشتركة المرشحة لتوفير شبكة أمان من الخارج. 
لكن هؤلاء مجتمعين وربما معهم حزب الأصوليين 
الشرقيين »شاس« لا يتجاوز عدد مقاعدهم الـ60 

مقعدا، نصف عدد نواب الكنيست.

حظوظ الاثنين 

 وهذا يعنــي أن احتمالات هرتســوغ ما زالت 
وفق الاســتطلاعات كافة أقل بقليــل من حظوظ 
نتنياهو وحالــة التعادل الباديــة للعيان ترجح 
كفــة تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة بقيادة 
نتنياهو وهذا يفسر اتخاذ هرتسوغ خط الرجعة 
بالحســبان باســتنكافه حتى الآن عــن مهاجمة 
نتنياهو شــخصيا بخلاف ما يفعله حليف الأمس 

وخصم اليوم، لبيد. 
أن  الإســرائيلية  السياســة  تجــارب   وتدلل 
حكومة وحــدة وطنية هي حكومة شــلل وطني 
مهمتهــا تصريف الأعمــال والــدوران في حلقة 
الوضع الراهــن والبقــاء في الســلطة من أجل 
الســلطة وإبعادها  عن صحراء المعارضة. عمليا 
هذا يعنــي اســتمرار التحايل على فلســطينيي 
الداخل بمواطنة فارغة لا تقدم سوى الفتات بعيدا 
عن شــق طريق جديد نحو الموافقة على تقاسمهم 

الموارد المادية والرمزية في » الدولة اليهودية«.
 وعلى المســتوى الفلســطيني العام سترضى 
مثل هذه الحكومة بأفضل حال استئناف المسيرة 
التفاوضيــة، كي يبــرر حزب  »العمــل   الحركة« 
مشــاركته نتنياهو الحكــم على غرار مشــاركة 
تسيبي ليفني قبل استقالتها من الحكومة الحالية. 

مواطنة فلسطينيي الداخل

لكــن النتائج لن تختلف فعليــا أيضا في حال 

فاز هرتســوغ بتشــكيل حكومة جديــدة ضيقة 
بدعم النواب العــرب من خــارج الإئتلاف. مثل 
هذه الحكومة ســتخففف أعبــاء  الظلم والتمييز 
عــن  العنصريــة  والممارســات  والتشــريعات 
فلســطينيي الداخل وإحراز مكاســب عينية على 
مســتوى الحقوق المدنية. غير أن هرتسوغ ليس 
ديغــول )الرئيــس الفرنســي الراحل تشــارلز 
ديغــول( الإســرائيلي وهو أصغر مــن أن يبادر 
لإنهــاء الاحتلال بما فــي ذلك القدس الشــرقية 
وتفكيــك مســتوطنات وتســوية قضيــة عودة 
اللاجئين. أقواله المعســولة عن حيوية الســلام 
لإســرائيل لن تترجم لفعل حينما يتقلد رئاســة 
الحكومة وعلى غرار ســابقيه في المنصب سيعمد 

لاستئناف مفاوضات مفتوحة إلى ما شاء الله. 
حزب العمــل اليوم أضعف ممــا كان عليه في 
الماضي والمســتوطنون أقوى مــن أي فترة خلت. 
كذلك إســرائيل 2015 أكثر يمينيــة وتطرفا دينيا 
وقوميا مما يثقــل على هرتســوغ تمرير قرارات 
اســتراتيجية، لا ســيما ان علامات سؤال تحوم 
أصلا حــول قدراته و »رجولته السياســية« فهو 
الظهور  محاولاته  رغم  رخوة  شــخصية  صاحب 
بمظهر الحازم الصارم بنصيحــة خبراء الدعاية 

والعلاقات العامة.
ويحسن اســتغلال ذلك »الليكود« ببثه شريط 
فيديو دعائي يظهر فيه هرتســوغ بلباس عروس 
مرتديــا حمالة صدر بــارزة وبجانبــه العريس 
تســيبي ليفني التي تشــع كاريزماتية وقوة أكثر 
منه. ولا يلوح في الأفق ما يشــي بأن هرتســوغ 
ســيفعل ما تهرب منه مــن قبله شــيمون بيريز 

وإيهود باراك وإيهود أولمرت.

اتفاقية الخليل

 غداة اغتيال اســحق رابين عام 1995 تســلم 
شــيمون بيريز رئاســة الوزراء لمدة عام ولم يقو 
على  الانســحاب من الخليل وفقا لاســتحقاقات 
اتفاقية أوســلو وتكرر المشهد في قمة كامب ديفيد 
الثانية عــام 2000 مع إيهود بــاراك. وعلى غرار 
بيريز ســيغير هرتســوغ صورة إســرائيل بعد 
تبييــض وجهها فــي العالم عبــر مخاطبته بلغة 
دبلوماســية أكثر رقة ويأتيه من طرف اللســان 
حلاوة، وعلى الأرض تســتمر سياســات فرض 
الحقائق التــي ابتكرها رئيس حكومة إســرائيل 

الأول ديفيد بن غوريون. 
إلى  بخلاف عهد نتنياهو ســتعود إســرائيل 
ازدواجيــة الأقوال والأفعــال، يدها تصنع عكس 
ما يلهج به لســانها فتتواصل عمليات الاستيطان 
والتهويــد ولكــن بوتيــرة مخففة وفــي الكتل 
الاســتيطانية الكبرى التي يعتبــر »العمل » أمها 

وأباها ناهيك عن القدس. 

القلب واللسان

عندها ســيصفق العالم لمن يســتبدل من كان 
لسانه وقلبه سيان ويعلق آمالا عليه تذكّر بآماله 
على أول رئيس أســود في الولايــات المتحدة، لا 
ســيما عند عودة صــور اللقــاءات والمصافحات 
بين هرتســوغ وليفني مع الرئيس عباس. عندئذ 
ســيفرج هرتســوغ عن إســرائيل وينجيها من 
تعمق عزلتها وزيــادة الخناق عليهــا في العالم 
ومن ضغوط حقيقية لإنهــاء الاحتلال. بعد نحو 

عقدين من حكم الليكود ستفلت إسرائيل الجديدة 
من محكمــة الجنايــات الدولية ومــن مقاطعات 
وعقوبات وملاحقــات في مجلــس الأمن بفضل 
»مسيرة سلمية« متجددة تحقن بمادة تخدير عالم 
يتعاون مع تل أبيب لأنه  يفضل التورط بمصيدة 
عسل  على اســتمرار مواجهة عش دبابير يقوده 

نتنياهو ووزراؤه من قادة متطرفين وغيبيين.

الذئب والحمل

 هرتســوغ الذي يعي ذلك أكثر مــن الآخرين 
احتاط علــى ما يعينه على تمرير ولايته بالثرثرة 
فحســب بقولــه إنه ســيكرس خمس ســنوات 
للمفاوضــات، ما يعني جعلهــا مفاوضات إلى ما 
شــاء الله كما فعل وقال رئيس الــوزراء الراحل 
إسحق شامير رئيس الليكود عشية مشاركته في 
مؤتمر مدريد عام في تشرين الأول/ أكتوبر 1991 

بضغط دولي. 
الفارق بين »الليكود« و »العمل« كان وســيبقى 
غليظة  بعصــا  ويســتوطن  يحتــل  الأول  بــأن 
والثانــي بقفازات مــن حرير فمــن الأخطر على 
الفلســطينيين؟.. ذئب مكشــر عن أنيابه أم ذئب 

متسربل بثوب حمل؟. 
قائد جيــش الاحتلال الذي ينهــي مهامه بعد 
أيام يدرك الإجابة جيدا ويعرف مباشــرة حيوية 
اســتمرار الهدوء والتنســيق الأمني يوم أشــار 
الأسبوع الماضي إلى حيوية استمرار المفاوضات. 
وتبعه بالأمس رئيس أســبق لجهــاز المخابرات 
ياتوم  داني  »الموســاد«  الخارجية  الإســرائيلية 
الذي حذر في مقال نشرته »يديعوت أحرونوت« 

من فقدان مســيرة سياســية ومن انفجار العنف 
وازدياد الضغــط الدولي  لتشــكيل دولة ثنائية 
القومية داعيا لاســتئناف التفاوض على أساس 

المبادرة العربية للسلام.
وســبقه بأيام رئيس ســابق آخر للموســاد 
إفــرايم هليفي الــذي قال  لصحيفــة »تايمز أوف 
إســرائيل« يوم الخميس الماضي إن فوز نتنياهو 
ومضيه بسياساته الحالية مع الفلسطينيين يعني 
الاقتــراب من   »انتفاضة ثالثــة ». وهذا ما يحرك 
أوساطا  يهودية في الولايات المتحدة تضخ اليوم 
أموالا طائلة لجمعيات إســرائيلية وفلســطينية 
نتنياهو  لإسقاط  علانية  تســعى  إسرائيل  داخل 
بالتحذير من خطورته وبالسعي لزيادة تصويت 
العــرب. ولذا فــإن أي رهــان فلســطيني على 
هرتسوغ عوضا عن الشــرعية الدولية والمقاومة 
الشــعبية والوحــدة الوطنية يعنــي رحلة وهم 

وسراب جديدة وتبديدا للوقت والطاقات 

تحليل 
اخباري

يتسحاق هرتسوغ

بيوت من الصفيح في خان يونس جنوب قطاع غزة يعيش 
فيها المشردون جرءا العدوان الإسرائيلي )رويترز(
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تونس: اعتقال 32 متشددا إسلاميا
يخططون لهجمات ضد منشآت حيوية في البلاد 

إشارة إلى مجموعة صغيرة في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض 

بن كيران: حزب مغربي كان يخطط للسيطرة 
على الحياة السياسية لولا الربيع العربي 

■ تونس ـ رويترز : قال مسؤولون تونسيون 
الســبت إن قوات الأمــن أحبطــت هجمات ضد 
منشــآت حيوية في البلاد واعتقلت 32 متشــددا 
إســلاميا من بينهم عائدون من القتال في سوريا 
بعد يوم واحد من تســلم حكومــة ائتلاف تضم 

إسلاميين وعلمانيين الحكم.
ويشــير إحبــاط هــذه الهجمات إلــى حجم 
التي  التــي تواجه حكومــة الائتلاف  التحديات 
يقودها الحبيب الصيد ومن بينها خطر الجماعات 
التي تهدد ديمقراطية تونس  المتشددة  الإسلامية 

الناشئة.
وقال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة 
الداخلية ان »قوات مكافحــة الإرهاب تمكنت من 
إحباط مخططــات لتنفيذ هجمات ضد منشــآت 
حيوية مــن بينها وزارة الداخليــة ومراكز أمنية 

ومبان مدنية في العاصمة تونس«.
وأضاف »خلال الأيــام الثلاثة الماضية اعتقلنا 
32 إرهابيا كانوا يخططون لتنفيذ هجمات نوعية 
في تونس وقفصــة ضمن هــذه المجموعة... من 
هؤلاء هناك ارهابيون عادوا مــن بؤر القتال في 

سوريا«.
وبعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا اصبحت 
تونس من أكثر المصدرين للمقاتلين في ســوريا. 
وقال مســؤولون إن حوالي ثلاثة آلاف تونســي 

يقاتلون في ســوريا وإن مئات منهــم عادوا إلى 
تونس فعلا. وقال العروي إن قوات خاصة تلاحق 
الآن مجموعة إســلاميين في قفصة جنوب البلاد 

يقودها المتشدد مراد الغرسلي.
وبعد اربع ســنوات من الانتفاضة التونســية 
برزت جماعات دينية متشــددة من بينها انصار 
الشــريعة التــي وضعتها الولايــات المتحدة في 
لائحة المنظمات الإرهابيــة بعد اغتيال معارضين 
تونسيين وهجوم على الســفارة الأمريكية. لكن 
تونس تخشــى أيضا من تسلل عناصر من تنظيم 

الدولة الإسلامية إليها لشن هجمات.
وبعد أن تبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجمات 
في ليبيا في الأسابيع الماضية من بينها تفجير في 
فندق يسعى إلى توسيع نفوذه في شمال أفريقيا 

والقيام بعمليات نوعية في تونس والجزائر.
التونسي الحبيب الصيد  الوزراء  وقال رئيس 
المتشددين  لتهديدات  التصدي  إن  الأســبوع  هذا 
الإسلاميين ودعم قدرات الجيش والأمن سيكونان 
من أولوياته ســعيا لحماية الديمقراطية الناشئة 

في تونس مع تزايد الاضطرابات في المنطقة.
وأضاف »بســط الأمن والاستقرار سيكون من 
اولوياتنــا... ومكافحة الإرهاب شــرط ضروري 
لحمايــة المســار الانتقالــي بالنظر لما تتســم به 

الأوضاع الإقليمية من اضطرابات«.

■ الرباط ـ من خالد مجــدوب:  قال عبد الاله بن 
كيران، رئيس الحكومة المغربية، امس الأحد، إن أحد 
الأحزاب المغربية كان يســعى للســيطرة عل الحياة 
السياســية لولا الربيــع العربي الذي »أفشــل« هذا 

المخطط.
جاء ذلك خلال الدورة العادية لجمعية مستشاري 
حزب العدالــة والتنمية )تضم مستشــاري الحزب 
بالمحافظــات( تحت شــعار »تعبئة شــاملة من أجل 

جماعات ترابية )محافظات( متقدمة«.
وأضاف »نحن نريد أن نساهم في إنقاذ البلاد، لأن 
غواية التحكم توجــد بالعديد من البلدان، ولاحظوا 
إلى أين وصلت في تونس في وقت سابق )في إشارة 
إلى محاولة نظام الرئيس الأســبق زيــن العابدين 
بن علي الســيطرة على مقاليد الأمــور كاملة(، حيث 
ضاعت أرواح وزلزلت فيها أوطــان، كما أن محاولة 
التحكم في عــدد من البلدان العربية من طرف جهات 

فاسدة، لن تنجح ولن  تؤدي إلى نتيجة«.
وأوضــح أن حزبا مغربيا )في إشــارة إلى حزب 
الأصالة والمعاصــرة المعارض( »كان لديه مشــروع 
مبني على التحكم في المجال السياســي والتحكم في 

المغاربة وجاء الربيع العربي وأفشل مشروعه«.
وأشــار إلى أن »مجموعــة صغيرة مــن الحزب 
أوشكت أن تتحكم في المغاربة وجاء الربيع العربي، 
وتعرت الأمور على حقيقتها، وتبين أن هذا المشــروع 
ضد المغرب، ملكا وشــعبا وسياســة«. ومضى قائلا 
»هذا حزب كان يريد أن يتحكم في الحياة السياسية 
وفي المواطنين«. ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب 

حزب »الأصالة والمعاصرة« على تلك الاتهامات.
وأبــرز رئيــس الحكومــة المغربيــة أن بعــض 
الأشــخاص في هذا الحــزب »أصبحــوا خطرا على 
الحياة السياسية، خصوصا أنهم لا يزالون ينتهجون 

نفس الأساليب«.
وقال إن الانتخابات المحليــة المقبلة مهمة ولكنها 
مهمة بمقــدار، خصوصا أنها على بعد 7 أشــهر وهي 
مقــررة فــي أيلــول / ســبتمبرالمقبل، والانتخابات 

التشريعية أهم منها، )الانتخابات التشريعية تجرى 
عام 2016(.

وأضاف »نحن لا نتنافس على المستوى السياسي 
من أجل أن نأخذ الامتيازات غير المشــروعة«، وتابع 
»لم يتهم حتــى الآن واحد من حزب العدالة والتنمية 

بأنه أخذ امتيازا غير مشروع«.
وتحدى الأطراف المعارضة بالكشف عن معلومات 
تفيد أن »وزيرا أو مستشــارا تابعا للحزب اســتفاد 
من شيء غير مشروع، حتى الآن أيدي أعضاء حزب 

العدالة والتنمية نظيفة«.
وانتقد أحــد القياديين البارزيــن بحزب الأصالة 
والمعاصرة، ) في إشــارة إلى الياس العمري(، متهما 
إياه بتحكمه في هذا الحزب وتدخله بشــكل كبير في 

تغيير الأمين العام لحزبه في مناسبات سابقة.
وقــال »هذا الشــخص ليس له قبــول بأن يكون 
أمينا عاما لحزبه، فهو أشــبه بزعمــاء المافيا وليس 

بالسياسيين ذوي الأيدي النظيفة«.
وتابع قائلا »نجحنا في الإصلاح على المســتوى 
الديمقراطــي بعــد 3 ســنوات علــى رأس الحكومة 
المغربية، على الرغم  من المحاولات الشــيطانية التي 

قادها هذا الشخص، والتي لم تفض إلى أي نتيجة«.
يذكر أن حزب »الأصالة والمعاصرة« أسســه فؤاد 
عالي الهمة، الوزيــر المنتدب لــدى وزارة الداخلية 
المغربية الأســبق، )مستشــار العاهل المغربي محمد 
الســادس حاليا( العام 2008، وحصــل على المرتبة 

الأولى في الانتخابات المحلية لعام 2009.
وواجه الحزب اتهامات بالســعي إلى الســيطرة 
على الحياة السياســية بعد احتــلال المرتبة الأولى 
فــي الانتخابات المحلية عقب أشــهر من تأسيســه، 
وكان هذا الحزب يستقطب العديد من أعضاء أحزاب 
أخرى، وربــط مراقبــون بينه وبــين تجربة حزب 
الحاكم  )الحزب  الديمقراطي«  الدســتوري  »التجمع 
إبان رئاســة بن علي لتونس( في محاولة السيطرة 

على الحياة السياسية.
»الاناضول«

الجيش التونسي ينتشر في مدينة الذهيبة الحدودية 
مع ليبيا اثر مواجهات بين محتجين والأمن 

■ تونس ـ د ب أ : انتشــر الجيش التونســي 
السبت في مدينة الذهيبة المحاذية للحدود الليبية 
جنوب تونس اثــر مواجهات بين الأمن ومحتجين 

يطالبون السلطات بتوفير فرص عمل لهم. 
المدينة  في  السبت  ظهر  الاحتجاجات  واندلعت 
التابعــة لولايــة تطاويــن في الجنــوب من قبل 
العاطلين عن العمل للمطالبة بفتح المعبر الحدودي 
مع ليبيا في المدينة والذي يعد شــريان الاقتصاد 

والتجارة في الجهة. 
وتدخلت قوات الأمن باســتعمال الغاز المسيل 

للدموع بشكل مكثف لتفريق الاحتجاجات ما ولد 
حالات اختناق. 

استهداف  تم  بأنه  التونســي  التلفزيون  وأفاد 
مقار أمنيــة وحرق مقر الحــرس الوطني ووقوع 
أربع إصابات في صفوف الأمن فيما نقل مواطنان 
من المحتجين إلى المستشــفى. وأضاف أن وحدات 
من الجيش انتشــرت في المدينة لحراسة المنشآت 
العمومية على اثر انســحاب قــوات الأمن. وفي 
المساء ساد هدوء نســبي في المدينة لكن العاطلين 

لا يزالون ينفذون اعتصاما للمطالبة بالتشغيل. 

»بعض أعضاء الهيئة التأسيسية زوروا توقيع البكوش بهدف تصفية حسابات شخصية«

قيادي في نداء تونس: حكومة الصيد
دون المستوى والحزب لن يعاقب من لم يصوت لها

مصادر رسمية مغربية: قبول أكثر من نصف طلبات
 المهاجرين السريين البالغ عددهم أكثر من 27 ألف طلب

منظمات حقوقية مغربية تطالب السلطات السعودية بوقف عقوبة الجلد بحق ناشط سعودي

تونس  ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفى النائب والقيــادي في حزب »نداء تونــس« عبدالعزيز 
القطّي وجــود توجه لدى قيــادة الحزب لـ«معاقبــة« النواب 
الذين لــم يمنحوا الثقة لحكومــة الحبيب الصيــد، لكنه انتقد 
بالمقابل تراجع تمثيل حزبه داخــل الحكومة الجديدة، وتفريط 
الهيئة التأسيسية للحزب بالوزارات السيادية ومحاولة بعض 
أعضائها تصفية حســابات شــخصية مع قيادات داخل الحزب، 
مشيرا إلى أن »النداء« سيشهد قريبا بعض التغييرات الهيكلية.

وكانت الهيئة التأسيســية لنداء تونس أصدرت بيانا يحمل 
توقيــع الأمين العــام الطيب البكــوّش، تم نشــره على صفحة 
الحزب بموقع فيسبوك، تعهدت الهيئة من خلاله بمعاقبة النواب 
»المتمرديــن« على قرارهــا الداعي لمنح الثقــة لحكومة الحبيب 
الصيد، قبل أن تتــم إزالة البيان لاحقا، ومن ثــم نفي البكوش 
توقيعه علــى البيان، مشــيرا إلى وجود »خطــأ إداري« داخل 

الهيئة.
لكن القطي أكد لـ«القدس العربي« أن البيان تم إعداده من قبل 
مجموعة صغيرة لا تتعدى شــخصين )لم يسمهما( داخل الهيئة 
التأسيسية »ترغب بتصفية حسابات شخصية مع قيادات داخل 
نداء تونس، وخاصة عبدالعزيز القطي وخميّس قســيلة، وهي 

التي قامت بتزوير توقيع الأمين العام ومن ثم إصدار البيان«.
ويبرر القطي تحفظه مع بعض قيــادات النداء على الحكومة 
الجديدة بقولــه »هذه الحكومة لا ترتقي لتطلعات التونســيين 
ولن تطبق برنامج نداء تونس الذي صوتــوا له، كما أن النداء 
غير ممثــل فيها بما يتوافق مــع وزنه السياســي، حيث اكتفى 
الحزب بســت وزارات بســيطة وغير مؤثرة في أداء الحكومة، 
وتم التفريط بأغلب الوزارات الســيادية والاستراتيجية داخل 

الحكومة.
ويرى القطي أن الصيد طبّق »أوامر« مجلس شــورى النهضة 
وتجاهــل قرارات المكتــب التنفيذي لنداء تونــس في ما يتعلق 
بتشــكيلة الحكومة، حيث طالب الأخير الصيد بتشكيل »حكومة 
سياســية حزبيــة يكون نداء تونــس ممثلا فيها بشــكل جيد، 
وتطبق برنامج نداء تونس وتكون ســدا منيعا للمحافظة على 

نمط المجتمع التونسي الحداثي التقدمي الديمقراطي«.
ويضيف »ما راعنا هو أن رئيــس الحكومة الجديد لم يكترث 
بذلك، كما أن الهيئة التأسيسية للنداء لم تقم بواجبها في الدفاع 

عن هذه الخيارات، مع العلم أن نداء تونس هو الحزب الفائز في 
الانتخابات، هذا بالإضافة إلى التوصيات التي قدمتها كتلة نداء 
تونس بعد اجتماعها مؤخرا فــي الحمامات، وتتلخص بوجود 
كتابة دولة للجماعات المحلية وأخرى للهجرة يشغلهما قياديون 
من النــداء، لكن هــذا لم يتم، فضــلا عن أنه تم إســناد بعض 
الحقائب الوزارية لما يسمى بشــخصيات مستقلة وكفاءات، في 
حــين أننا نعرف جيــدا ولاءاتها، ونعرف أن مجلس الشــورى 
أعطى تعليماته بأن يشــغل هذه الوزارات أشخاص ليسوا من 

نداء تونس، وهذا لعدة أسباب يطول شرحها«.
ويرى بعض المراقبين أن مشــاركة حركة النهضة في الحكومة 
أدت لحــدوث خلافات كبيرة داخــل نداء تونــس، فيما يعتبر 
آخرون أن مشــاركة الحركة الإسلامية هي »خيانة« من قبل نداء 

تونس تجاه ناخبيه.
لكن القطي يؤكــد بالمقابل أنه لا يعتــرض على وجود حركة 
النهضة في الحكومة »بل نعتبــر أن وجودها ضروري كي تكون 
هناك حكومة تتمتع بســند سياسي قوي، ولكن نحن طالبنا بأن 

تكون مفاتيح الحكومة عند نداء تونس وأن تكون له اليد العليا 
فــي تكوين الحكومــة والنصيب الأوفر فيهــا، وخاصة وزارات 

السيادة«.
ويضيف »المســألة ليســت وجود حركة النهضــة من عدمه 
داخل الحكومة، وإنما أن تكون موجودة في حكومة نداء تونس 
بأغلبية أعضائه، كي نقدم للشــعب التونســي الحلول ونقوم 
بإنقاذ البلاد بعدما تم إفســادها خلال حكم الترويكا في المرحلة 

السابقة«. 
وفي ما يتعلق بوزارة المرأة، يرى القطي أن تفريط حزبه بهذه 
الحقيبة يعتبر خيانة لمليون امرأة صوتن للحزب »لأنهن يعتبرن 
أنه المنقذ، لذلك ليس من حق الهيئة التأسيسية الفاشلة أن تفرط 
في وزارة المرأة وتعطيها لحزب ثان ولشخصية لم تنجح أساسا 
في الانتخابات، ولم نسمع بأنها كتبت ذات يوم عن حقوق المرأة، 
في حين أن نــداء تونس يعج بالمناضلات والكفاءات النســوية 

التي لها باع طويل في الدفاع عن حقوق المرأة«.
 من جهة أخــرى يؤكد القطي عدم تدخل الرئيس التونســي 
الباجي قائد السبسي في التعيينات الوزارية، ويضيف »رئيس 
الجمهورية هو الآن رئيــس كل التونســيين ومهمته الوحيدة، 
دســتوريا، هي تكليف رئيس الحكومة الذي تم اختياره من قبل 
الحزب وكنا موافقين عليه وزكته حركــة النهضة، والمفاوضات 
حول الحكومــة تُدار علــى المســتوى الحزبي من قبــل الهيئة 
التأسيســية التي لاحظنا وأكدنا فشلها في إدارة المفاوضات مع 
رئيــس الحكومة، وعــدم قدرتها على فرض رؤيــة نداء تونس 
وقرارات مكتبه التنفيذي وهذا بتواطــؤ من بعض أعضاء هذه 
الهيئة التأسيسية التي طالبنا في آخر اجتماع للمكتب التنفيذي 
أن يتم توســيعها لأنها لــم تعد قادرة على إدارة الشــأن داخل 

الحزب في المرحلة القادمة«.
كما ينفي وجود أي انقســام داخل نداء تونس، مبررا لجوء 
قياداته للتعبير عن مواقفهم علنا وعبر وســائل الإعلام بـ«عدم 
وجود مؤسسات واضحة داخل نداء تونس، وعدم القدرة على 
تطبيق جميع القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي، لذلك نحن 
متمســكون بوحدة هذا الحزب ونناضل من أجل تصحيح مسار 
داخل الحزب القائم أساســا على الاختلاف في الآراء وهذا ثراء 

وليس ضربا لوحدة الحزب«.
ويشــير إلى أن الحــزب ســيقوم قريبا ببعــض التغييرات 
الهيكلية، من بينها »توســيع الهيئة التأسيسية وتحويلها لمكتب 
سياسي، وســيتم التوافق على ذلك وتحديد التركيبة الجديدة 

خلال الأيام القليلة المقبلة«.

الرباط ـ »القدس العربي«:

افادت مصادر رســمية مغربيــة انه تم قبول اكثــر من نصف 
طلبات المهاجرين السريين الذين يقيمون بالمغرب والبالغ عددهم 

اكثر من 27 الف طلب. 
واعلن المجلس الوطني لحقوق الانســان )رسمي( أنه تم قبول 
قرابة 60 % مــن عدد الطلبات التي توصلــت بها لجانه الجهوية 
حيث بلــغ عدد الطلبــات حتى منتصــف كانون الثانــي/ يناير 

الماضي، 27 ألفا و130 طلبا، تم قبول 16 ألفا و 180 منها.
وبلغت نسبة طلبات النساء ممن شملتهم عملية تسوية حوالي 
57 %، وهو مــا يعادل 9202، في حين بلغت نســبة الرجال 39 % 

بـ6232، والبقية مست الأطفال بنسبة 4 بالمائة عن 746 طلبا.

واحتل المهاجرون القادمون من السنغال المرتبة الأولى بنسبة 
24.15 % مــن الطلبــات المقبولة نســبة للجنســيات التي بلغت 
الانتماء إلى 116 دولــة، ، فيما احتل الســوريون المرتبة الثانية 
بـ19.2 %، والمهاجــرون النيجيريون 8.7 % والافواريون بـ8.35 

 . %
واتخذت الحكومة المغربية بداية ســنة 2014 إجراءات تشكل 
معالم السياســة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة بالمغرب مثل 
عملية للتســوية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير قانونية 
وتنصيب لجنة وطنية لتتبــع الطلبات وتلقي الطعون ومن المقرر 
ان يقدم عدد من المســؤولين المغاربة مساء اليوم الاثنين بالرباط 

تقييما شاملا لهذه العملية.
وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســان 

إن »نجاح السياسية الجديد للهجرة هو رهان ديمقراطي للمغرب«، 
وأن »تمتع مواطنيها بالحقوق ليس وحده مقياس الديمقراطية بل 

يجب أن تشمل هذه الحقوق الآخر المتواجد على أرض البلد«.
وأشــار اليزمي أنه »ليس مــن الضرورة أن ننتظر اســتفادة 
المغاربة في العالم بمثل هذه الحقوق حتى نقرها نحن«، معترفا في 
ذات الآن بأن »عملية الاندماج معقدة ومسلسل طويل جدا ويتطلب 

تدخل كل الفاعلين وليس فقط أن يكون محط سياسة عمومية«.
واكد اليزمي أن »رهان العملية هو رهان وطني ولبنة أساسية 
في تقويــة الديمقراطية وتفعيــل الديمقراطية فــي المغرب« وأن 
»سياسة الإدماج هي رهان عالمي إذا نجح في المغرب فمن الأكيد أن 
أثر ذلك ســيمتد على المستوى الدولي عموما، وعلى مستوى دول 

الجنوب بشكل خاص«.

الرباط ـ »القدس العربي«: 

طالب ناشطون حقوقيون مغاربة السلطات 
الســعودية بوقف عقوبة االجلد بحق ناشــط 
ســعودي واطــلاق ســراح كافــة المعتقلــين 

السياسيين هناك.
وفي رســالة مفتوحــة وجهها إلى ســفير 
الســعودية بالمغرب، طالــب الائتلاف المغربي 
لهيئــات حقــوق الإنســان، والُمشــكل من 22 
جمعية ومرصد حقوقي، الســلطات السعودية 
بتوقيف عقوبة الجلد ضد الناشــط الحقوقي، 
رائــف بدوي، وإطلاق ســراحه، والإفراج عن 
كافــة المعتقلين السياســيين ومعتقلــي الرأي 

بالسعودية.
وأبدى الائتلاف الحقوقي، استنكاره الشديد 
لـ«الاعتداء الفظيع الذي مورس يوم الجمعة 9 
كانون الثاني/ يناير الماضي على رائف بدوي، 
الناشــط في مجال حقوق الإنسان، ومؤسس 

موقع الليبراليون السعوديون« الإلكتروني.
وقــال الائتلاف أن الســلطات الســعودية 

عرضت بدوي لعقوبة الجلد، من خلال خمسين 
جلدة بعصا، كتنفيــذ لعقوبة نطق بها القضاء 
السعودي ضده، وهي ألف جلدة والسجن لمدة 

عشر سنوات.
ووصــف عقوبــة الجلــد بأنهــا »فظيعــة 
ووحشية، وتنتهك بشكل صارخ كرامة الإنسان 
ضد  وجريمة  البدنيــة،  الســلامة  فــي  وحقه 
الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي«، وقال 
إن »اعتقال بدوي تعسفي، ومحاكمته لم تتوفر 

فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة«.
وقــال إن ما حدث مع رائــف جرى أيضا مع 
العديد من الحقوقيين، من ضمنهم المحامي وليد 
ســامي أبو الخير، المحكوم بـ 15 ســنة سجنا، 
والمنع من السفر بعدها 15 سنة أخرى، وغرامة 
ماليــة، وقبله الناشــطان عبد اللــه الأحمد، 

ومحمد فهد مفلح القحطاني.
واعتبر الائتلاف عدم مواصلة تنفيذ عقوبة 
الجلد في الأســبوعين المواليين على الناشــط 
رائف بدوي كما كان مقــررا، بأنه أمر إيجابي، 
معبرا عن إدانته الشــديدة لمــا تعرض له لحد 

الآن من انتهاك جسيم لحقوقه الأساسية، وما 
يتعــرض له العديــد من المدافعــين عن حقوق 

الإنسان.
وطالب الائتلاف الدولة السعودية، بصفتها 
عضــوا في مجلــس حقوق الإنســان وإحدى 
الدول المنضمة إلــى الاتفاقية الدولية لمناهضة 
التعذيب، بالإفــراج الفوري عــن بدوي وأبو 
الخيــر، وكل المدافعــين عن حقوق الإنســان، 
وكافة معتقلــي الرأي والمعتقلين السياســيين 

بالسعودية.
ودعت الهيئات الحقوقية المغربية إلى »جعل 
حد لانتهاك حرية الــرأي والتعبير، والاعتداء 
بالديمقراطية،  والمطالبــين  النشــطاء،  علــى 
والكــف عن تعريضهــم للاعتقال التعســفي، 
ولمحاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة« 

وفق تعبير رسالة الائتلاف.
اللاإنســانية  »العقوبات  بإلغــاء  وطالبت 
والهمجية التي يحكم بها القضاء الســعودي، 
والماســة بالكرامــة الإنســانية، والتي تنتمي 
مقتضيات  مــع  والمتعارضة  البائــدة،  للقرون 

الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والصكوك 
الدوليــة لحقوق الإنســان التي تــروم صون 

الكرامة الإنسانية«.

عبدالعزيز القطّي

قبل عقد مجلس الأمن دورته حول نزاع الصحراء الغربية

العاهل المغربي تلقى ضمانات من بان كي مون بخصوص نزاهة مبعوثيه
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يســتعد المعنيون بنــزاع الصحــراء الغربية 
لاستحقاق شهر نيسان/ ابريل القادم حيث يعقد 
مجلس الامــن الدولي دورته العادية حول النزاع 
المنتشــرة بالمنطقة  المتحدة  لقــوات الامم  ويمدد 

ويقرر اجراءات للدفع بعملية السلام المتعثرة.
ويعتمد قرار مجلس الامن القــادم على تقرير 
يقدمه الأمين العــام للامم المتحدة بــان كي مون 
حول تطورات النزاع وتســويته ما بين نيســان/ 
ابريل 2014 ونيســان/ ابريل 2015 تشكل تقارير 
يعدهــا مبعوثوه مســودة هذا التقريــر، الذين 
يقومون خلال هذه الايام بجولــة بالمنطقة للقاء 
أطــراف النزاع )المغــرب وجبهة البوليســاريو( 
والمعنيــين )الجزائر وموريتانيــا( بالاضافة إلى 

عواصم غربية معنية.    
ومن المقــرر ان يصل إلى المنطقة كريســتوفر 
روس الممثل الشخصي للامين العام للصحراء بعد 
غياب دام عدة شهور بسبب تحفظات مغربية على 
مواقفه ومقاربته للنزاع وتسويته وبعد ضمانات 
تلقاهــا العاهل المغربي الملك محمد الســادس من 
ونزاهة  بحياديــة  المتحــدة  للامم  العــام  الأمين 

ومهنية مبعوثيه.
وأكــد بان كــي مون أنــه »أخذ، كمــا ينبغي، 
ضمانات  وأعطــى  المغرب  وملاحظــات  تعليقات 
ونزاهة  وموضوعية  حياديــة،  بخصوص  أكيدة 
المهمة  المكلفين بتيســير  المتحدة  مســؤولي الأمم 
الأممية وان بعثة المينورســو ستواصل عملها في 
احترام تــام لمهمتها الحالية، وعلى أســاس هذه 
التوضيحــات والضمانات المقدمة، أكد الملك محمد 
السادس التزام المغرب بدعم عملية التسهيل التي 
يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء 
وتعاونه التام مع المسؤولين المعينين لهذا الغرض 

من طرف الأمين العام.
وعقدت كيم بولدوك، الممثلة الخاصة الجديدة 
للأمم المتحدة بالصحراء منذ يوم الجمعة الماضي 
سلســلة اجتماعات مع مسؤولين مغاربة بالرباط 
ومســؤولين صحراويين في تندوف حيث التجمع 

الرئيسي لجبهة البوليساريو. 
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية ان وزير 
الخارجيــة صلاح الدين مــزوار ووزير الداخلية 
محمد حصاد اســتقبلا فــي الرباط مســاء يوم 
الجمعــة الماضي كيــم بولدوك، الممثلــة الخاصة 

الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء.
واوضح البيان ان الوزيريــن اعربا لبولدوك 
عن استعداد السلطات المغربية التام لتقديم الدعم 

والمســاعدة الضروريين لها للقيام بمهامها، وذلك 
تماشــيا مع ما جاء في المباحثــات الهاتفية، يوم 
22 كانون الثانــي/ يناير 2015، بــين الملك محمد 
السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأدت محاولات توســيع مهام البعثة الأممية 
لتشــمل مراقبة حقوق الإنســان، عقب مشروع 
قرار أمريكي في الامم المتحدة، إلى نشــوب ازمة 
بين الرباط والأمم المتحدة، ليتم سحب المشروع، 
لكــن التوتر اســتمر بســبب ما تصفــه الرباط 
استفتاء  لاجراء  روس  كريســتوفر  بـ«انحياز« 
تقرير المصير بدل لعب دور الوساطة بين اطراف 

النزاع.
وتتحــدث الأوســاط الرســمية المغربية ان 
الرباط تطالــب الأمم المتحدة بتقديم توضيحات 
إلى  المبعــوث الأممــي  حــول نوعية وســاطة 
الصحــراء، واســتثناء مراقبة أوضــاع حقوق 
الإنســان فــي إقليم الصحــراء من مهــام بعثة 
»المينورســو«، وعــدم معالجة ملــف النزاع في 
الصحــراء طبقا للفصــل الســابع، الذي ينص 
على فــرض حل على أطراف النزاع، واســتمرار 
معالجته طبقا للفصل السادس الذي ينص على 

تراضي أطراف النزاع بشأن حل متوافق عليه.
الصمت  التزمــت  بولــدوك  كيم  كانــت  واذا 
بالرباط ولم تدل باي تصريحات فانها أكدت في 

تندوف أنها تؤمن بضــرورة التوصل لحل عادل 
ودائم واســتتباب الأمن بالمنطقة وهذا ما تعمل 

عليه الأمم المتحدة.
وقالت السبت بعد لقاءات قادة البوليساريو 
إن »هذه المبادئ التي نؤمــن بها ونعتقد أن عالما 
من دون ســلام لا يمكن أن يكون عالما للإنسانية 
ونحــن نعمل مع الأطــراف والأمم المتحدة تدرك 
جيدا ضــرورة التوصل لحل فــي المنطقة ونحن 
نعمل في هــذا الصدد ومن أجــل احترام حقوق 

الإنسان وإيجاد حل في المنطقة«.
ونقلــت وســائل إعلاميــة تابعــة لجبهــة 
البوليســاريو ان الممثلة الخاصــة للامين العام 
بالصحراء ورئيســة بعثة المينورسو اكدت أنها 
خلال الأشهر الثمانية الماضية كانت تتابع الوضع 
باســتمرار من خلال الفرق العاملــة بالصحراء 
الغربية ومخيمات اللاجئــين الصحراويين، كما  

كان هناك تواصل ومتابعة دائمين لعملها.
وقالت المصادر ان جبهة البوليســاريو اكدت 
»على تعاونها الكامل مــع الممثلة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة من أجل تســهيل مهامها التي 
تتركز أساســا على تنظيم استفتاء لتقرير مصير 

الصحراويين«. 
ويختلــف عمل بولدوك عن عمل كريســتوفر 
روس الــذي يتولــى البحث عن الحــل وتنظيم 

المفاوضات، بينما تتمثل مهام مينورســو، حسب 
القرار الأممي المنشئ لها، في السهر على احترام 
اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وبوليساريو 

الموقع منذ 1991.
ومن مهامها أيضا تهيئة استفتاء تقرير المصير 
عبر عملية استفتاء ظلت مجمدة حتى الآن، دون 
اغفال الإشراف على عملية ازالة الألغام وتنظيم 
تبادل الزيارات بين أفــراد عائلات الصحراويين 

بين الصحراء الغربية ومخيمات تندوف.
وتأسســت بعثــة الأمم المتحــدة إلــى إقليم 
بقرار  »المينورســو«  باســم  المعروفة  الصحراء 
لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في نيســان/ ابريل 

1991، ومهمتهــا الأساســية العمــل على حفظ 
السلام، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد 

لها سنة واحدة.
وعين بان كي مون الكندية من أصل فيتنامي، 
كيم بولن الدوك، فــي 22 أيار/مايو 2014 لترأس 
»مينورســو«، خلفا للألماني وولفغانغ ويسبرود 
فيبــر، حيث كان مــن المفترض أن تبــدأ مهامها 
في الاول من آب/ أغســطس الماضــي، وهو ما لم 
تقبله الربــاط في البداية بســبب التوتر القائم 
وقتها، وايضا بســبب عدم تشــاور الأمين العام 
معها بشأن اختياره ما جعل بدء مهامها الرسمية 

يتأخر كثيرا.

بان كي مونالملك محمد السادس

رائف بدوي
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الحكوم��ة  اعتب��رت  وكالات:   - ليبي��ا   ■
الليبي��ة المؤقت��ة »الهلال النفطي« ش��مال ش��رق 
البلاد منطقة »منكوبة« بس��بب ت��ردي الأوضاع 
الإنس��انية ونزوح آلاف المواطن��ن إثر الهجمات 
التي تش��نها بانتظام ميليش��يات »فج��ر ليبيا«. 
فيما اغلق ميناء الحريقة النفطي بسبب إضراب 

حراس الأمن.
وأعلن��ت الحكومة الت��ي تعترف بها الأس��رة 
الدولية الأحد في بيان أنها »قررت اعتبار منطقة 
خليج الس��درة )أو م��ا يعرف باله��لال النفطي( 

منطقة منكوبة«.
واضاف��ت ان ه��ذا القرار صدر بع��د أن ناقش 
مجل��س ال��وزراء الس��بت مذك��رة قدمه��ا رئيس 
المجل��س المحل��ي لمنطق��ة خليج الس��درة بش��أن 
الأوضاع الإنس��انية الصعبة ف��ي المنطقة الممتدة 
من راس لانوف ش��رقا الى ال��وادي الأحمر غربا 
م��رورا بمناطق بن جواد والنوفلي��ة وأم القنديل 

وأبوسعدة.
واوضحت أن المنطقة ش��هدت »ن��زوح أعداد 
الدوائ��ر  م��ن س��كانها وإقف��ال معظ��م  كبي��رة 
الحكومية والخدمية ونقص الخدمات الأساسية 
مثل الس��لع والمواد التمويني��ة والأدوية وغيرها  

لذلك ق��رر مجل��س ال��وزراء اعتباره��ا منكوبة«. 
وتض��م منطق��ة اله��لال النفط��ي مدنا ع��دة بن 
بنغازي وسرت )500 كلم( ش��رق العاصمة كما 
انها تتوس��ط المس��افة بن بنغ��ازي وطرابلس، 
وتح��وي المخزون الأكب��ر من النف��ط إضافة إلى 
مرافئ الس��درة ورأس لان��وف والبريقة، الأكبر 

في ليبيا.
من جهته قال مسؤول بميناء الحريقة النفطي 
في شرق ليبيا امس الأحد إن الميناء مغلق بسبب 

إضراب لحراس الأمن. 
وكان مين��اء الحريق��ة ف��ي طبرق آخ��ر ميناء 
تصدي��ر عامل إلى جان��ب حقلي نف��ط بحرين. 
وكان يس��تخدم لتصدير حوالي 120 ألف  برميل 
يوميا.وما زال ميناء البريقة يعمل لكنه يستخدم 
لتغذية مصفاة الزاوية بالخ��ام.  وجميع الموانئ 
الأخرى ومعظ��م الحقول النفطية مغلقة بس��بب 
القت��ال الدائ��ر بالق��رب منه��ا أو لتوقف خطوط 

الأنابيب. 
وأوضح المسؤول أن الحراس يشكون من عدم 
ص��رف الرواتب وأن الإضراب حال دون تحميل 
ناقل��ة بنحو 725 أل��ف  برميل من النف��ط. وأغلق 
الميناء صباح الس��بت. وتش��هد ليبيا صراعا بن 

حكومتن وبرلمانن ومجموعات مسلحة تتقاتل 
 لفرض السيطرة.وأدى غلق موانئ تصدير النفط 

إلى أزمة ميزانية.  
وتضم ميلشيات فجر ليبيا فصائل عدة بينها 
مجموع��ات اس��لامية يتحدر معظمه��ا من مدينة 
مصراتة )200 كلم ش��رق العاصمة(، وسيطرت 
عل��ى طرابل��س من��ذ اب/ أغس��طس الماضي، ما 
ارغ��م الس��لطات المعترف به��ا على اللج��وء الى 
ش��رق الب��لاد، بعد ان انش��ات هذه الميليش��يات 

كيانن موازين للحكومة والبرلمان.
وب��دأت »فج��ر ليبي��ا« هجماتها عل��ى منطقة 
»الهلال النفطي« للسيطرة على المنطقة في عملية 
اطلقت عليه��ا »عملية الش��روق لتحرير الحقول 
النفطي��ة« قائل��ة إنها جاءت بتكلي��ف من المؤتمر 

الوطني العام وهو »البرلمان المنتهية ولايته«.
المتح��دة  والولاي��ات  المتح��دة  الأمم  وانتق��دت 
والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية هذه الهجمات 
التي تس��ببت من��ذ اندلاعها ف��ي 13 كان��ون الأول/ 
ديس��مبر في حرق س��بعة خزانات نفطي��ة في مرفأ 
السدرة في 25 من الش��هر ذاته ما تسبب في تراجع 
الانت��اج الليبي للنفط وتفاقم الأزم��ة المالية والأمنية 

ميناء الحريقة النفطي الليبيفي البلاد الغارقة في الفوضى.

الحكومة الليبية تعتبر »الهلال النفطي« منطقة منكوبة
وغلق ميناء الحريقة النفطي بسبب إضراب حراس الأمن  

■ طرابلس - رويترز : قال مسؤولون من 
طرفي الصراع في ليبيا إن الفصائل المتحاربة 
هنـاك ستسـتأنف غـدا الثلاثـاء المحادثـات 
البـلاد  داخـل  المتحـدة  الأمم  ترعاهـا  التـي 
لاحتواء الصراع على السلطة بين الحكومتين 

المتنافستين.
وجاءت هـذه الأنباء في الوقـت الذي قال 
مسعفون إن سبعة جنود قتلوا في اشتباكات 
للحكومـة  المواليـة  القـوات  بـين  جديـدة 
والإسـلاميين في مدينة بنغازي بشـرق ليبيا 
ليصـل عـدد القتلـى خـلال أربعـة أشـهر من 

القتال هناك إلى نحو 700.
وتشـهد ليبيـا حالـة مـن الفوضـى منذ أن 
شـمال  حلـف  مـن  بدعـم  انتفاضـة  أطاحـت 
أربـع  نحـو  قبـل  القذافـي  بمعمـر  الأطلسـي 
متنافسـتين  حكومتـين  وجـود  مـع  سـنوات 

تتحالف كل منهما مع جماعات مسـلحة تقاتل 
من أجل الشرعية في صراع يخشى الغرب أن 

يؤدي إلى حرب أهلية شاملة.
دوليـا  بهـا  المعتـرف  الحكومـة  وتتمركـز 
الثنـي ومجلـس نوابهـا  اللـه  بزعامـة عبـد 
المنتخب في شرق البلاد بعد أن تمكنت جماعة 
تسـمى فجر ليبيا من السيطرة على طرابلس 
الصيـف الماضـي وأقامـت حكومتهـا الخاصة 
وأعادت المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته 

للعمل مجددا.
وكانت الأمم المتحدة تمكنت الشهر الماضي 
مـن اقناع بعض أعضـاء الفصائل بالمشـاركة 
فـي محادثات في جنيف لكن البرلمان الموجود 
في طرابلس والمعروف باسـم المؤتمر الوطني 
العام أعلن عن رغبته في إجراء الحوار داخل 

ليبيا.

وقـال نائب رئيـس مجلس النـواب محمد 
شـعيب لرويتـرز ان محادثـات السـلام التي 
ترعاهـا الأمم المتحـدة سـتجرى داخـل ليبيا 
يـوم الثلاثـاء مـا لـم يحـدث أي شـيء غيـر 
متوقـع. وأكـد عبـد القـادر حويلـي العضـو 
بالمؤتمر الوطني العام موعد إجراء المحادثات 

لكنه لم يكشف عن مكانها.
وقال برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة 
الخـاص إلي ليبيا في الأسـبوع الماضي خلال 
زيارة لطرابلس إن المحادثات ستُسـتأنف في 
غضون ايام. وعقدت أول جولة من المحادثات 
التـي تجرى برعايـة الأمم المتحـدة في مدينة 
غدامـس بجنـوب ليبيا فـي ايلول / سـبتمبر 

ولكنها لم تحرز تقدما.
الجانبـين  بجعـل  المتحـدة  الأمم  وتأمـل 
يتفقـان على حكومـة وحدة وطنيـة. وتعتزم 

الأمم المتحـدة ترتيب وقف إطـلاق نار محلي 
وتبـادل للسـجناء كخطـوة أولى لنـزع فتيل 
النـزاع. وعقـد الصـراع معركـة منفصلـة في 
بنغـازي ثانـي أكبـر مـدن ليبيـا حيث شـنت 
قـوات متحالفة مع الثنـي هجوما في منتصف 
تشرين الأول / اكتوبر لطرد جماعات إسلامية 
مسـلحة مثل أنصار الشريعة. وقال سكان إن 
قـوات الجيـش اشـتبكت لليـوم الثالـث مـع 
إسـلاميين تحصنوا فـي منطقة المينـاء. وقال 
مسـعفون إن سـبعة جنـود قتلوا كمـا أصيب 
41.وقال فراج البراسي وهو قائد عسكري إن 

الميناء تحت سيطرة الجيش.
ولكـن مراسـلا لرويتـرز سـمع أصـوات 
قتال عنيف قرب الميناء في منطقتين أخريين 
حيث لحقت أضرار بمبان سكنية وحكومية 

كثيرة.

■ الجزائـر- من أحمد عزيـز: قال مصدر أمنـي جزائري إن 
أجهـزة الأمن اعتقلت منـذ أيام عضوين في خلية سـرية تابعة 
لتنظيـم »داعـش« قدمـا من خـارج البـلاد، وذلك فـي عمليتين 
منفصلتين بكل من العاصمة الجزائر ومحافظة البويرة، جنوب 

شرق العاصمة.
وأوضـح المصـدر، الـذي طلب عدم الكشـف عـن هويته، أن 
»أحد المشـتبه فيهما أقام لفترة )لم يحددها( في فرنسـا، وعاد 
قبل أشـهر من سـوريا، وقد اعتقل في محافظـة البويرة، بينما 
اعتقل الثاني في العاصمة الجزائرية والذي حصل على تدريب 
عسـكري فـي ليبيا حيـث انتقل إليها سـرا وعاد مـن ليبيا عبر 

تونس«.
ولم يكشـف المصدر إن كان المشـتبه فيهما بصـدد التحضير 
لعمليات مسـلحة في الجزائـر، لكنه أوضح أنه »تم ضبط صور 
لدى المشـتبه بهما تثبت حصولهما على تدريب أمني وعسكري 
عـال، كمـا سـمح فحـص هواتفهمـا بكشـف اتصـالات حديثة 
بأشـخاص محل شـبهة في الخارج )لم يحددهم( بشـكل يؤكد 
نشاطهما في إطار خلية سرية تابعة لهذا التنظيم الإرهابي«.   

سـبتمبرالماضي،   / أيلـول  شـهر  خـلال  الجزائـر  وشـهدت 
الإعـلان عن ميلاد تنظيم جديد باسـم »جنـد الخلافة في أرض 
الجزائـر«، وأسسـه قياديون منشـقون عـن القاعـدة في بلاد 
المغـرب الإسـلامي بزعامة خالد أبو سـليمان واسـمه الحقيقي 
قـوري عبد المالـك وهو أمير كتيبـة في تنظيم القاعـدة في بلاد 
المغرب الإسلامي سابقًا )قتل في كمين للجيش الجزائري نهاية 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي شرق العاصمة(.
وأعلنـت المجموعة في شـريط فيديو بثته مواقع محسـوبة 
على التيار السـلفي الجهادي، يوم 24 أيلول/ سبتمبر  الماضي، 
إعدام رهينة فرنسي بعد 3 أيام من اختطافه في محافظة تيزي 
وزو )شـرق(، كاشـفة عن ولائها لأمير تنظيم »داعش« أبو بكر 

البغدادي.
ويقـول خبراء أمنيـون في الجزائر إن هـذا التنظيم الجديد 
الذي يتخذ من مناطق شـرق العاصمة الجزائر معقلا لنشاطه، 
محـدود القوة وعدد عناصـره لا يتجـاوز 20 إرهابيا، في وقت 
تقول السلطات الرسمية إنه لا وجود لتنظيمات موالية لداعش 

في الجزائر.«الاناضول«

نواكشوط – »القدس العربي«

من: عبد الله مولود
لـم يتمكن أطراف المشـهد السياسـي 
الموريتانـي لحـد يـوم أمـس مـن قطـع 
خطوة حاسـمة باتجاه التلاقي للحوار 
الذي طال انتظاره، فكلما اقترب الحوار 
ظهـرت مواقف جديدة تؤكـد عدم الثقة 

بين أطراف المشهد.
وقد تمكن الرئيـس الموريتاني محمد 
ولـد عبـد العزيـز مـن دفـع الكـرة نحو 
مرمى المعارضة، حيث أعلن اسـتعداده 
لكل شـيء وللتحاور حول أي نقطة بما 
في ذلـك تعديل الدسـتور والانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
لحشـر  الاسـتعداد  هـذا  أدى  وقـد 
منتـدى المعارضـة الموريتانية في زاوية 
ضيقـة: فأطـراف هـذا المنتـدى متعددة 
بينها الأحـزاب والنقابـات ومن ضمنها 
قطـب  ولـكل  المرجعيـة  الشـخصيات 
الخاصـة  رؤيتـه  الأقطـاب  هـذه  مـن 
واحتياطاتـه التـي يسـعى مـن ورائها 
الحـوار  مـن  مكاسـب  علـى  للحصـول 

المرتقب.
المشـكلة  الأحـزاب  مواقـف  وتعتبـر 
ذات  المنتـدى  فـي  السياسـي  للقطـب 
أهميـة بالغـة وبخاصـة مواقـف ثلاثـة 
أحزاب رئيسـية هي حـزب تكتل القوى 
بزعامـة أحمـد ولـد داداه الـذي يتولى 
والـذي  للمعارضـة  الدوريـة  الرئاسـة 
يرفـض الحـوار المتسـاهل مـع الرئيس 
عزيز، وحزب »تواصل« الإخواني الذي 
يخشـى أن يـؤدي الحـوار لانتخابـات 
برلمانية مبكرة تفقده المقاعد التي حصل 
عليهـا بشـق الأنفـس فـي الانتخابـات 
البرلمانية اتي جرت في تشـرين الثاني/

نوفمبـر 2013 وتسـلبه موقعـه كثانـي 
وحـزب  الحالـي،  البرلمـان  فـي  كتلـة 
اتحـاد قـوى التقـدم الذي يهـرول نحو 
الحوار لاسـتعادة مكاسـبه التي فقدها 
في الاسـتحقاقات الماضية بسـبب قرار 

المقاطعة.
ومـع أن الجميع قد أخذ عدته للحوار 
يرفـض  زال  لا  داداه  ولـد  أحمـد  فـإن 
التوجه المتساهل نحو محاورة الرئيس 
ولـد عبد العزيز بسـبب مـا يعتبره ولد 
داداه »عـدم وفـاء الرئيـس ولـد عبـد 
العزيـز بالتزاماته فـي جميع الحوارات 
التي أجراها الرئيس سابقا بدءا باتفاق 
حـواري  بنتائـج  ومـرورا   2009 داكار 

2011 و2014«.
ميديـا«  »صحـراء  إذاعـة  ونقلـت 
المسـتقلة عـن مصـادر مقربـة مـن ولـد 
داده تأكيدهـا »أن موقـف حـزب تكتـل 
القوى الديمقراطية المعارض من الحوار 
المرتقـب ما يـزال مرتبطـاً باجتمـاع من 
المنتظر أن تعقده اللجنة الدائمة للحزب 

يوم الاثنين المقبل«.
 وأوضحت المصادر »أن قيادة الحزب 
ستناقش البنود والشـروط التي تراها 
مناسبة للدخول في الحوار، وستقدمها 
الوطنـي  المنتـدى  إلـى  وثيقـة  فـي 
للديمقراطية والوحـدة، لتقدم بعد ذلك 
كاملة في وثيقة سـتعرض على الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز«.
 وأكدت المصادر أنه »إذا تمت الموافقة 
علـى شـروط الحـزب بـدون اسـتثناء 
سـيدخل في الحـوار، وفي حالـة ما إذا 
تم رفضها أو إسقاط بعضها فإن الحزب 

سيقاطع الحوار«.
وفـي هـذه الأثنـاء يتواصـل الجدل 
سـاخنا علـى المواقـع الإخباريـة وعلى 
صفحـات التواصل بين دعـاة ورافضي 

موريتانيا: الجدل يحتدم حول الحوار والرئيس يدفع الكرة لملعب المعارضة

ولد داداه يريد شروطا أقوى ومهرولو المعارضة يرون موقفه معيقا وغريبا

■ الجزائـر - د ب أ : بحثـت الجزائـر 
مع الاتحـاد الأوروبـي الوضع فـي منطقة 
الأزمـة  وتسـوية  الافريقـي  السـاحل 
الليبيـة ومكافحة الإرهاب ومسـألة اقليم 
الصحـراء الغربية المتنازع عليه بين جبهة 
اشـترطت  فيمـا  والمغـرب  البوليسـاريو 
الرئاسـة الجزائريـة ان تلبي ايـة اتفاقية 
أمنية او عسـكرية طويلة الأحد مع تونس 

عدة متطلبات سياسية للجزائر 
وتـرأس عبـد القـادر مسـاهل الوزيـر 
بالشـؤون  المكلـف  المنتـدب  الجزائـري 
المغاربية والأفريقية امـس الأحد اجتماعا 
دول  سـفراء  مـع  الجزائريـة  بالعاصمـة 

الاتحاد الاوروبي المعتمدين في الجزائر. 
وقـال مسـاهل ، فـي كلمتـه الافتتاحية 
، إنـه تم اختيـار اربعة مواضيع رئيسـية 
تهم الاتحاد الأوروبي لهذا الاجتماع، لافتا 
إلـى أن الامـر يتعلـق بالوضع فـي منطقة 

السـاحل بمـا فـي ذلـك عمليـة التفـاوض 
الجارية في العاصمة الجزائر لإيجاد »حل 
نهائـي للأزمـة في مالـي في إطـار احترام 

السلامة الترابية وسيادة هذا البلد«. 
وأوضـح أن الملـف الثانـي الـذي يهـم 
الاتحاد الاوروبي وقال انه يعنيه مباشرة 
يخـص المسـار الجـاري للتوصـل إلى حل 
للأزمة التي تعرفهـا ليبيا، ويرتبط المحور 
فـي  يجـري  مـا  وكل  »بالإرهـاب  الثالـث 
إطار الاسـتراتيجيات العالميـة والإقليمية 
والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد 

السلام والأمن في العالم«. 
أمـا الموضـوع الرابع فيتعلـق بالوضع في 
اقليم الصحراء الغربية، حيث اشـار مساهل 
إلى أن المبعوث الشـخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة للصحراء الغربية، كريستوفر روس، 
سـيقوم بجولة في المنطقة في الايـام المقبلة، 
كما كشـف ان مجلس الأمن الدولي سـيدرس 

مسـألة الصحراء الغربية في نيسـان/ابريل 
المقبل. 

في سياق متصل أفاد تقرير اخباري بأن 
الرئاسـة الجزائرية اشترطت أن تلبي أية 
اتفاقيـة أمنية وعسـكرية طويلة الأمد بين 
 الجزائر وتونس عدة متطلبات سياسـية، 
أهمهـا أن لا ترتبـط تونـس بأيـة اتفاقيـة 
عسـكرية مع دولـة ثالثة قبل التشـاور مع 
الطرف  الثاني في الاتفاقية وهي الجزائر. 
وينتـاب الجزائـر مخـاوف مـن احتمـال 
انضمام دول غربية لمبادرة دفاعية ثنائية 

بينها وبين  تونس.  
وكشـفت صحيفة » الخبـر« الجزائرية 
مسـؤولي  أن  الأحـد،  امـس  الصـادرة 
ايضـا  اشـترطوا  الجزائـر  فـي  الرئاسـة 
تحقيـق إجماع في  تونـس على أي اتفاقية 
أمنية وعسـكرية بـين البلديـن، وأن تبقي 
الجزائـر علـى التزامهـا القـديم، القاضـي 

بعدم الزج بجيشها في  أية حرب خارجية، 
وأن يتضمن الاتفاق أنه غير موجه ضد أي 

طرف.  
وقال مصدر مطلع للصحيفة إن التعاون 
العسـكري والأمني بـين تونس والجزائر، 
الذي توسع في العامين الأخيرين، يحتاج 
 إلـى إطـار قانونـي وتنظيمـي فـي شـكل 
اتفاقية محددة، على غـرار الاتفاق الأمني 
والعسـكري الموقـع بـين دول الميـدان فـي 
مدينة  تمنراسـت )اقصى جنوب الجزائر( 

عام 2010.  
العسـكري  التعـاون  إطـار  فـي  وتم 
والأمنـي بين الجزائر وتونس، في العامين 
الأخيرين، تبادل المعلومات الاستخبارية، 
وتم  إنشـاء لجنـة أمنية عليا بـين البلدين 
المعلومـات  لتبـادل  تنسـيق  ولجنـة 
والبلاغات العسكرية بسرعة، كما حصلت 

تونس على  تجهيزات عسكرية.  

الجزائر تبحث مع الاتحاد الأوروبي 
الأوضاع في مالي وليبيا والصحراء الغربية

الجزائر ـ » القدس العربي«

قال سـعيد سحنون رئيس مجلس إدارة شركة سوناطراك 
النفطية في الجزائر إن أشـغال حفر الآبار التجريبية الخاصة 
بالغـاز الصخـري سـتتواصل، وهـذا رغـم اسـتمرار الحركة 
الاحتجاجية الرافضة لاسـتغلال الغاز الصخري في الجنوب، 
وفـي منطقة عين صالح على وجه التحديد، معتبرا أن النتائج 

التي تم التوصل إليها حتى الآن مرضية.
وأضاف سحنون في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد بمقر 
شـركته بالعاصمـة أن حفر الآبـار التجريبية التي شـرع فيها 
في الجنوب ستسـتمر، موضحـا أن النتائج التـي تم التوصل 
إليهـا حتى الآن إيجابية، وتأتي وفقا للتوقعات التي وضعتها 

الشركة، حتى وإن كانت هذه النتائج غير نهائية.
وأوضـح أن عمليات الحفر فـي البئر الثانية بحوض أحنت 
بعـين صالـح سـتنتهي قريبـا، وأنـه فـور الانتهاء مـن عملية 
الحفـر، فإن التجهيزات الخاصة بذلك سـتنقل إلـى مكان آخر 

من أجل استكمال عمليات الاستكشاف.
وتأتـي تصريحات رئيس سـوناطراك لتؤكد عزم الحكومة 

علـى عـدم الخضـوع للمحتجـين بمدينـة عـين صالـح، الذين 
يتظاهـرون ضـد الغـاز الصخري منذ أكثر من سـتة أسـابيع، 
لمخاطـره  التقليـدي،  غيـر  الغـاز  هـذا  اسـتغلال  رافضـين 
المحتملـة على الإنسـان والطبيعة، ورغـم التطمينات المتكررة 
للمسؤولين، إلا أن المحتجين يرفضون العودة إلى بيوتهم قبل 

أن تعلن الحكومة التخلي عن مشروع الغاز الصخري نهائيا.
من جهته كان وزير التجارة وزعيم حزب الجبهة الشـعبية 
الجزائرية قد شدد على أن الغاز الصخري أصبح قضية سيادة 
وطنيـة، وأنه لا يمكن التراجع عنـه، وهو ما يمثل نقطة تحول 
فـي هـذه القضية، فالسـلطات كانت تقول في وقـت أول إنه لا 
توجد أي مخاطر من استغلال الغاز الصخري، ثم عادت لتؤكد 
أن اسـتغلال الغـاز الصخري ليس واردا فـي أجندتها، وأن ما 
تقوم به شـركة سوناطراك هو مجرد عمليات استكشاف، وأن 
كل شـيء سـيتوقف بعد الانتهاء من حفر البئر الثانية، والآن 
نسـمع تصريحـات أن الاسـتمرار فـي الغاز الصخـري أصبح 
مسـألة سـيادة وطنية وقضية هيبة دولة، بمعنـى أنها قضية 
عناد لا أكثر ولا أقل، وهذه التصريحات من المستبعد أن تؤدي 

إلى تهدئة الشارع الذي يغلي في الجنوب.

رئيس سوناطراك يؤكد أن مشروع الغاز الصخري 
متواصل ووزير يعتبر أن الاستمرار فيه قضية سيادة

الفصائل المتحاربة في ليبيا 
تقول إنها ستستأنف المحادثات غدا الثلاثاء 

اعتقال عضوين في خلية سرية 
تابعة لتنظيم »داعش« بالجزائر 

الحوار وكذا بين من يسعون لاستخلاص 
بنـود الحوار من مختلـف الوثائق التي 

قدمتها مختلف الأطراف.
وكان التحليل الذي نشره أمس محمد 
الامين الفاضل القيادي البارز في منتدى 
المعارضة ودافع فيه عـن الحوار أوضح 
رؤية سياسـية للخيارات المفتوحة أمام 

المعارضة في مسألة الحوار المتعثر.
ويقول ولد الفاضل »إن بعض رافضي 
الحوار يحتج بجملة من الحجج لعل من 
أهمهـا أن المعارضـة الموريتانيـة كانـت 
قد جربـت الحوار مـع السـلطة الحالية 
أكثر من مـرة، وأن تلك التجارب لم تكن 
مشـجعة، ولذلك فلا داعـي لحوار جديد 

مع هذه السلطة«. 

ويضيف »..هذا كلام سـليم ومنطقي 
جـدا، لا خلاف علـى ذلك، ولكـن دعونا 
تجـرب  ألـم  التالـي:  السـؤال  نطـرح 
المعارضـة الموريتانيـة البدائـل الأخرى 
وفشـلت؟ ألم تجـرب الثـورة؟ ألم ترفع 
شعار »إرحل« وفشلت في ترحيل النظام 
القائم؟ ألم تجرب المعارضة من قبل ذلك 
انتظـار الانقلابات، بـل وخلق الظروف 
المسـاعدة لها؟ ألم تفشـل في الاستفادة 
مـن كل الانقلابات التـي حدثت في هذه 
البلاد، وما أكثر مـا حدث في هذه البلاد 

من انقلابات«.
ويـرى ولـد الفاضل وهو كاتـب بارز 
»أن كل أساليب التغيير الممكنة قد أثبتت 
إلى الآن فشـلها، لذلك فليس من السليم 

أن نتذكر فشل خيار واحد، وأن نتناسى 
فشـل الخيـارات الأخـرى، فنحـن أمـام 
خيـارات قـد جُربت كلهـا من قبـل، وقد 
أثبتـت فشـلها، فهـي مـن حيث الفشـل 
متسـاوية، ومع ذلك فلا بد لنا أن نختار 
منهـا واحدا، وأن نحـاول أن نجعل منه 

هذه المرة خيارا ناجحا«.
ويؤكـد الكاتب »أن خيـار الحوار هو 
الموريتانيـة،  للمعارضـة  الآن  الأنسـب 
وذلك لأسـباب كثيـرة«، عـرض الكاتب 
لعشـرة منهـا بينهـا »أن ثلاثـة أقطـاب 
من هـذه الكتلـة قـد اختـارت وبإجماع 
خيار الحوار، وبمـا أن أغلبية كبيرة من 
القطـب الرابـع )القطب السياسـي( هي 
أيضـا مع الحـوار، فإن كل ذلـك يقتضي 

بـأن تلتـزم الأقليـة فـي المنتـدى بخيار 
المنتـدى  يظـل  حتـى  وذلـك  الأكثريـة، 
متماسـكا، لأن أي قـرار منفـرد قد يؤدي 
إلـى تفكيـك المنتدى وسـيكون هـو أكبر 
خدمـة يمكن أن نقدمهـا للرئيس عزيز«، 

حسب قوله.
للتوجـه  الداعيـة  الأسـباب  ومـن 
نحـو الحوار والتـي ذكرهـا الكاتب »أن 
القبول بالحوار لا يعنـي إطلاقا التنازل 
عن الضمانات المطلوبـة، ولا يعني بأنه 
لـن يكون بإمكان المعارضة أن تنسـحب 
فـي حالـة ظهـور عـدم جدية السـلطة، 
ولا يعنـي كذلـك بأنـه علـى المعارضـة 
أن توقـف أنشـطتها الاحتجاجيـة ضـد 
السـلطة القائمـة. إن القبـول بالحـوار 
لا يتعـدى كونـه مجـرد رد إيجابي على 
رسـائل إيجابيـة جـاءت مـن السـلطة 
الحاكمة، فإن كانـت هذه الأخيرة جادة 
فعـلا، فلتكن المعارضة جادة أيضا، وإذا 
كانت السـلطة غير جادة فإنه سـيكون 
مـن  تنسـحب  أن  المعارضـة  بإمـكان 
الحوار كما انسـحبت من حوار سـابق، 
وحينها سـتكون قد جمعـت من الحجج 
مـا يكفـي لأن يقنـع الشـعب الموريتاني 
بـأن السـلطة القائمة لم تكـن جادة في 

دعوتها للحوار«.
وأكـد الكاتـب »أن رفض الحـوار من 
علـى  سـلبا  سـيؤثر  المعارضـة  طـرف 
القائـم  للنظـام  وسـيمنح  شـعبيتها، 

شعبية هو في أمس الحاجة إليها«.
هـذا وقـد حيـت افتتاحيـة لصحيفة 
»تقدمـي« الإلكترونيـة المعارضة موقف 
للحـوار  الرافـض  داداه  ولـد  أحمـد 
فأكـد مديرهـا الناشـر »أن تكتـل قـوى  
الديمقراطيـة بزعامـة أحمـد ولـد داداه 
حزب سياسـي عريق فـي منافحته ضد 
الديكتاتوريـة، وتاريخـه الطويـل فـي 

مقارعـة الاسـتبداد يجعلـه غيـر متهـم 
البتة في أنه لا يريد الحوار، ولا يسـعى 

لما فيه خير البلاد، وراحة العباد«.
وأضـاف الكاتب »صحيـح، أن حزب 
التكتـل مخترق من طـرف بعض عملاء 
اسـتخباراته..  وجواسـيس  النظـام 
عـن  الباحثـين  بعـض  مـن  مختطـف 
الزجاجـة  مـع  الدائريـن  مصالحهـم، 
أحمـد  رئيسـه  أن  غيـر  دارت،  حيـث 
نضـال  اسـطورة   سـيظل  داداه  ولـد 
وتسـتلهم  الركبـان،  تتناقلهـا  وصبـر  
منهـا الأجيـال دروس الصمود في وجه 
عاتيات الديكتاتورية.. فإذا لم يهرولوا 
للارتماء في أحضـان “الحوار”.. فلِأمرٍ 

ما جدع قصير أنفه«.
»المشـكلة«، تقول صحيفـة »تقدمي«، 
إنه مـا لم تدرك المعارضـة حقيقة دوافع 
ولد عبد العزيز لمحاورتها، فمن المجازفة 
أن تقعـد معه إلى طاولة تفاوض.. حيث 
أنه يعـرف عنهـا أكثر مما تعـرف عنه..  
فمـا تحتاجـه المعارضة هـو “المعلومة” 
وتحليلهـا: مـا هـي الظـروف الصحيـة 
لولد عبـد العزيز؟.. و ما هـي الوضعية 
الاقتصادية الحقيقيـة للبلاد؟.. و ماهي 
حاله النفسـية وظروفـه الاجتماعية؟.. 
ومـا هـي ملفـات الفسـاد التـي يتورط 
فيها؟ .. وما هي النشاطات المشبوهة له 

ولأفراد أسرته؟!«. 
»أن  لتأكيـد  الصحيفـة  وخلصـت 
استقراء تاريخ الحوار مع ولد عبد العزيز 
غير مشـجع.. وماضـي التزاماته لا يحث 
علـى الثقـة فيـه.. والأوراق التي بحوزة 
المعارضـة غيـر كافيـة لانتـزاع التزامات 
مهمة مـن ولد عبـد العزيـز، ولا دافعة له 
للوفـاء بها..فأرجعوا البصـر كرتين قبل 
محاورته«، حسـب تعبير الصحيفة ذات 

الخط الموغل في المعارضة.

جانب من لقاء منتدى المعارضة الموريتانية
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تركيا: توقيف21 شرطيا للاشتباه
في تجسسهم لصالح »الكيان الموازي«

■   إســطنبول  د ب أ: بدأت قوات الأمن التركية صباح أمس الأحد، بتنفيذ 
حملة توقيفات بحق 21 شرطياً، في 9 ولايات تركية، وذلك على خلفية اتهامات 

تتعلق بالتجسس لصالح »الكيان الموازي«.
وذكرت وســائل إعلام تركية إن النيابة العامة أصــدرت مذكرات توقيف 
بحقهم، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها مديرية أمن إسطنبول، منذ 22 

تموز/يوليو الماضي، بشأن اتهامات بـ »التجسس«، لصالح الكيان الموازي.
وقالت الوكالة إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول بدأت، 
وفقًا لقرار المدعي العام، بعملية التوقيفات في 9 ولايات، بينها »إســطنبول«، 

و»زونجولداج«، »ونوشهير«، و»قيرشهير«، و»أفيون قره حصار«.
كما علم أن من بين المدرجين في مذكرة التوقيف ضباطا برتب مختلفة.

يشار إلى أن عدداً من عناصر الأمن تم اعتقالهم، في 22 تموز/يوليو الماضي، 
بصفتهم مشــتبهين، وذلك في إطار التحقيقات في القضية ذاتها، حيث وجهت 
لهم اتهامات تســجيل محادثات رئيس الــوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
آنذاك، وعدد من الوزراء مع مســؤولين من دول أخــرى و التنصت على مدير 

المخابرات العامة و التنصت غير المشروع و التجسس.
جديــر بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعــة »فتح الله جولن«، المقيم 
في الولايات المتحدة الأمريكيــة بـ»الكيان الموازي«، وتتهم جماعته بالتغلغل 
داخل ســلكي القضاء والشــرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باســتغلال 

منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

توقيف ستة أشخاص في حملة جديدة 
ضد الجهاديين في فرنسا

■ باريــس ـ أ ف ب: أعلن وزير الداخلية الفرنســي برنار كازنوف اعتقال 
ستة أشخاص يشتبه في انهم ينتمون  إلى شبكة جهادية في وقت مبكر صباح 

الاحد في منطقة تولوز وألبي في جنوب غرب فرنسا.
وقال الوزير في بيان ان قضاة مكافحــة الإرهاب في باريس امروا باجراء 
هذه العملية في اطار تحقيق حول »عصابة اشرار إرهابية ولتمويل الإرهاب«، 

من دون اي توضيحات اضافية.
ونفذ العملية رجال شــرطة ينتمــون  إلى جهاز الاســتخبارات الداخلية 

الفرنسية.
واعتقل خمسة اشخاص في ألبي ومحيطها فيما اعتقل السادس في منطقة 

تولوز، كما قال مصدر مقرب من التحقيق.
ويشــتبه في ان الاشــخاص الســتة قاموا بتحويلات مالية مشكوك فيها 

وبتجنيد مرشحين للجهاد، بحسب المصدر ذاته.
ويسعى المحققون ايضا للتاكد مما إذا كان بعضهم توجه  إلى سوريا.

واضاف كازنوف ان »هــذه المطاردة الجديدة تاتي بعد خمســة ايام على 
اعتقال ثمانية أشخاص للاسباب نفســها في منطقتي باريس وليون، ووجه 

الاتهام لخمسة من بينهم في حين اودع اربعة في الحبس«.
وتضاعف الســلطات الفرنسية جهودها في محاولة لتخفيض عدد رحلات 
الراغبين في الجهاد  إلى ســوريا منذ الاعتداءات التــي نفذت في باريس ضد 
اسبوعية شــارلي ايبدو وشــرطيين ومتجر يهودي واوقعت 17 قتيلا الشهر 

الماضي.
وفي خضم هذه الهجمات، اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان 
اجهزة مكافحة الإرهاب ســتراقب ثلاثة الاف شخص يشتبه في انهم يميلون  

إلى الاوساط الجهادية.
من جهته اشــار كازنوف في 22 كانون الثاني/يناير  إلى مقتل 73 فرنســيا 
»في مســرح العمليات الإرهابية« في ســوريا والعراق، مــن اصل نحو 1400 

فرنسي توجهوا  إلى هناك لعلاقتهم بالجهاد.

ملاحقة الألمان في تنظيم
 الدولة الإسلامية بتهمة

»جريمة حرب« لدى عودتهم
■ برلــين    أ ف ب: ذكــرت صحيفة فلت ام تســونتاغ الاحــد ان المقاتلين 
الالمان في صفوف تنظيم الدولة الإســلامية يواجهون لدى عودتهم  إلى المانيا 
ملاحقات بتهمة جريمــة حرب، مضيفة ان النيابــة الفدرالية بدات حتى الان 

تحقيقين على هذا الاساس.
وقالت الاســبوعية التي لا تذكر مصادرها، ان النيابة الفدرالية تحقق »في 
حالتين على الاقل« ضد مقاتلين عادوا من ســوريا بتهمة »جريمة حرب«، وهي 

تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد.
وتابعت ان أحد التحقيقين يســتهدف دنيس كوســبرت مغني راب برليني 

سابقا وأحد الإسلاميين الاكثر شهرة المتحدرين من المانيا.
وردا على سؤال، رفضت متحدثة باسم النيابة الادلاء باي تعليق.

واوضحــت فلت ام تســونتاغ ان الإســلاميين العائدين  إلــى المانيا بعد 
ان شــاركوا في القتال، كانوا يعرضون أنفســهم حتــى الان لملاحقات بتهمة 
»المشــاركة في اعمال عنــف خطيرة تهدد دولــة« او »دعم منظمــة إرهابية« 

ويواجهون عقوبة بالسجن تصل حتى عشرة اعوام فقط.
وبحسب وسائل الاعلام، فان اجهزة الاستخبارات تعتبر ان عدد الجهاديين 

الذين توجهوا من المانيا  إلى سوريا يصل  إلى 600.

هجوم جديد لبوكو حرام في النيجر 
وانفجار قنبلة في جنوب شرق البلاد

■ نيامى   أ ف ب: شــن الإســلاميون في جماعة بوكو حرام هجوما جديدا 
صباح الاحد على مدينة ديفا جنوب شــرق النيجــر على الحدود مع نيجيريا 
حيث أدى انفجار قنبلة  إلى ســقوط قتيل على الاقل وعشرة جرحى، كما افاد 

شهود عيان وعمال انسانيون.
وقالت هذه المصــادر انه لم تصــدر أي حصيلة حول هجوم الإســلاميين 

النيجيريين الذي وقع في محيط ديفا.
وأعلن مصدران انســانيان »حصل اطلاق نار من اسلحة ثقيلة، المهاجمون 
اتوا من نيجيريا«. ووقعت المعارك بين الإسلاميين والقوات المسلحة النيجرية 
من دون معرفة ما اذا كانت القوات التشــادية المنتشــرة فــي تلك المنطقة قد 

شاركت في القتال.
وقتل شــخص وجرح عشــرة اخرون في انفجــار وقع في وســط ديفا، 
العاصمــة الاقليمية التي تتعرض للمرة الاولى لهــذا النوع من اعمال العنف، 

بحسب مصدر طبي.
وبقي مصدر الانفجار مجهولا بعد ظهر الاحد.

وقال مسؤول في بلدية ديفا »يبدو انها امراة فجرت نفسها في سوق«، وهو 
ما نفاه مصدر إنساني.

وتحدث صحافي في اذاعــة محلية من جهته عن »قنبلــة موضوعة داخل 
كيس بلاســتيكي« و»رماها رجل على دراجة نارية وانفجرت قرب بائعة مواد 

غذائية« وقال انه احصى »قتيلا و18 جريحا« في المستشفى الذي انتقل اليه.
وأضاف »لقــد دب الهلع في كل مكان«. واورد مصدر إنســاني آخر انفجار 

قذيفة.
وشــنت بوكو حرام الجمعة للمرة الاولى هجمــات دامية على مدينتين في 
النيجر، احداهمــا قرب ديفا. والحصيلة التي اوردهــا وزير الدفاع النيجري 

محمد كاريدجو اشارت  إلى مقتل 109 إسلاميين واربعة عسكريين ومدني. 
في حين أعلنــت قوات الأمن النيجرية عن 17 جريحا وشــخصين في عداد 

المفقودين.
ووقعت هــذه الهجمات الإســلامية بينما يتوقع ان يوافــق برلمان النيجر 
الاثنين على اشــراك قواته في نيجيريا لمقاتلة بوكو حرام  إلى جانب الجيشين 

التشادي والكاميروني.

برلين  »القدس العربي«

من علاء جمعة  ـ عواصم  وكالات:

لا زالت الدول الأوروبية تتمسك بحل سلمي للأزمة 
الاوكرانية، في ظل تأكيدات المانيــة بعقد  قمة رباعية 
تضم ألمانيا وأوكرانيا وروســيا وفرنسا بشأن الأزمة 
البيلاروســية  الأوكرانية الأربعاء المقبل في العاصمة 
مينسك حســب تصريحات المتحدث باســم الحكومة 
الألمانية شتيفان زايبرت أمس الأحد، حيث أكد زيبرت 
أن قناعــة جديدة تولــدت لدى الحكومــة الالمانية من 
جدوى اجتماع قمة بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل والرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند والروسي 
فلاديمير بوتين والأوكراني بيترو بوروشــينكوو، أنه 
مــن المقرر أن يتم اســتئناف العمل علــى هذه الحزمة 
في العاصمــة الألمانية برلين بعد انتهــاء جدول أعمال 
مؤتمر ميونخ الأمني والذي يعــد المؤتمر الأمني الاكبر 

في العالم.
وبحــث المؤتمــر الواحد والخمســين علــى امتداد 
ثلاثة أيام بــين الفترة 6-8 شــباط/فبراير وبحضور 
المستشــارة الالمانية انغيلا ميــركل بالاضافة  إلى 20 
آخرين من رؤســاء الــدول او الحكومــات، فضلا عن 
60 وزيــرا للخارجية وللدفاع بينهــم وزيرا الخارجية 
الأمريكــي جون كيري والروســي ســيرغي لافروف.

ووزراء الأمن وكبار الساســة من أنحــاء العالم ثلاث 
قضايا أساســية وهي النــزاع في اوكرانيــا، وتنظيم 
العالمي«.ويضاف   النظام  »الدولة الإسلامية« و«انهيار 
إلى تلك القضايــا الثلاثة التي يبحثهــا المؤتمر خلال 
اجتماعات تســتمر ثلاثة ايــام، المباحثات النووية مع 
إيران، والنزاع في ســوريا، وأزمة اللاجئين الضخمة، 
والانتشار الســريع لفيروس ايبولا في غرب افريقيا، 

والإرهاب في المجال الالكتروني.
وافتتح الاجتماع في الســاعة الثالثة مساء بتوقيت 
المانيــا المحلي بكلمــة رئيــس اللجنة المنظمــة ألقاها  
تحدثت  كمــا  إيشــينغر«،  »فولفجانج  الدبلوماســي 
وزيرة الدفاع الالمانية »أورسولا فون دير لاين« والامين 
العام للناتو الجنرال »ينس ســتولتنبرج« بكلمة أمام 
الحضور، كما شــارك في النقاش القائد الاعلى للناتو 

في أوروبا الجنــرال الامريكي فيليب بريدلاف في كلمة 
ألقاها حــول »الحرب الهجينة« وهــو مصطلح يصف 
الصراع في أوكرانيا، حيث تتهم روســيا بشــن حرب 

سرية بمقاتلين متطوعين وشحنات من الاسلحة.
وحذرت وزيرة الدفاع الالمانية اورســولا فو در لين 
الجمعة من ارسال الغرب أسلحة  إلى الجيش الاوكراني 
معتبرة ان ذلك قد يؤدي  إلى تأجيج النزاع، وقالت أن 
»التركيز فقط على الأســلحة قد يؤدي  إلى صب الزيت 
على النــار وابعادنا عن الحل المطلوب. هناك أســلحة 
اكثر مــن اللازم فــي اوكرانيا اصلاوالدعم الروســي 
بالاسلحة للانفصاليين لا محدود«. وقالت الوزيرة«من 
الصعب الانتصار على روســيا بالسلاح وهذا سيؤدي 

على الارجح  إلى خسارة العديد من الارواح.
كما تمسكت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل السبت  
في خطاب لها في المؤتمر الأمني من عدم جدوى ترسال 
أســلحة  إلى أوكرانيــا، وقال« انني أعلم أن تســليح 
الجيــش الاوكراني وجعــل قوته القتاليــة أفضل، لن 
يفيد في انهاء الازمة بين أوكرانيا وروسيا،ولن يوقف 
المستشــارة  وفضلت   العســكرية«،  بوتــين  تطلعات 

الالمانية اعطاء بوتين فرصة أخرى.
بالمقابل شــن نائب الرئيس الأمريكي »جو بايدن«، 
السبت هجوما عنيفا على روســيا واتهمها بأنها تريد 
أن تقســم أوروبا، وأكــد بايدن أن الولايــات المتحدة 
ســتواصل توفير الدعــم الأمنــي للأوكرانيين؛ ليس 
لتشــجيعهم على خوض حرب؛ بل من أجل أن يدافعوا 
عن أنفســهم. وأضاف بايــدن أنه والرئيــس أوباما؛ 
مصممون في مســألة حل الأزمــة الأوكرانية بالطرق 
الســلمية، مؤكداً أن بوتين وعد مرات بالسلام، إلا أنه 
يواصل تقديم الدعــم للانفصاليين بالجنود والدبابات 

والأسلحة.
وبيّن نائــب الرئيس الأمريكــي؛ بأنهم يعارضون 
الحل العســكري في أوكرانيا، مشــيراً إلى أن روسيا 
تصرفت بشــكل غير عادل لغايــة الآن، مضيفاً: » نحن 
نعتقد أن علينا أن نســعى لســلام مشرف، وبالإضافة 
إلى ذلك فإننا نعتقد أن الشعب الأوكراني  له الحق في 

حماية نفسه«.
ولفت بايدن إلى أنهم يدعمون جهود فرنسا وألمانيا؛ 
لتحقيق وقف إطلاق النــار، والتوصل إلى حل للأزمة 
الأوكرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر 

من روسيا تحركاً؛ من أجل حل الأزمة.
وكان استطلاع نشــرت نتائجه السبت قد أظهر أن 
أغلبيــة كبيرة مــن الألمان ترغب في تطبيــع العلاقات 
بين الغرب وروســيا كأمر عاجل وذلــك عقب الصراع 
الذي يشــهده شــرق أوكرانيا وكشــف المســح الذي 
أجري بالتعاون بــين وكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( 
وشــركة يوجوف لاســتطلاعات الرأي عــن أن ٪80 
من الذين اســتطلعت آراؤهم ينظــرون إلى الأزمة في 
شــرق أوكرانيا باعتبارها تهديدا وكشف المسح عن أن 
أغلبية الألمان يلقون باللوم على موســكو في التوترات 
بين الغرب وروسيا، حيث رأى 56٪ من الذين شملهم 
المســح أن موســكو وراء العلاقات المتوترة وأنها غير 

راغبة في إصلاحها.
إلى ذلك اتهم وزيــر الخارجيــة البريطاني فيليب 
هاموند الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الأحد بأنه 
يتصرف »كطاغية« فيما يتعلق بأوكرانيا مشيرا إلى أن 
قوات كييف لا يمكنها هزيمة الجيش الروسي في ساحة 
المعركة مما يجعل الحل السياسي الخيار الوحيد لحقن 

الدماء.
وهذه التصريحــات هي الأكثر حــدة لهاموند ضد 
روســيا بعد رفضه إيحاءات بــأن بريطانيا أصبحت 
»غير ذات صلة« كونها لا تشارك مباشرة في المحادثات 

مع بوتين لحل الأزمة.
وقال هاموند لقناة سكاي نيوز »لا يمكن للأوكرانيين 
هزيمة الجيش الروســي.. ليس هــذا افتراضا عمليا. 

يجب أن يكون هناك حل سياسي.
»أرســل هذا الرجــل )بوتــين( قوات عبــر حدود 
دوليــة واحتل أراضي دولة أخرى فــي القرن الحادي 

والعشرين وكأنه من طغاة القرن العشرين.«
وتنفي روســيا اتهامــات الغرب وكييــف لها بدعم 
الانفصاليين الموالين لموســكو في شــرق أوكرانيا عبر 

إرسال جنود نظاميين وأسلحة إلى المنطقة.
وأكد هاموند أن بلاده لا تخطط لتسليح قوات كييف 
لكنه دعم بقــوة تجديد الاتحاد الأوروبــي للعقوبات 

الاقتصادية على روسيا مع احتمال تصعيدها.
ووصف هاموند الجهود الأخيرة للتوصل إلى اتفاق 
ســلام قائلا »هذه واحدة من الفرص الأخيرة لروسيا 
لتتجنب إيقــاع المزيد من الضــرر لاقتصادها وهذا ما 
ســيحدث بالفعل فيما لو أجبر تعنــت فلاديمير بوتين 

باقي العالم على زيادة وتشديد العقوبات«.
وأشــار هاموند إلى أن العقوبات المصاحبة للهبوط 
العالمي في ســعر النفط أثــرت بشــكل »كارثي« على 
الاقتصاد الروســي متنبئا بأنها ســتجبر بوتين على 

تغيير مساره.
وقال »إذا كان اقتصادك يتداعى فلن يكون بمقدورك 
دعم ذلــك النوع من المغامــرات الخارجيــة كما يفعل 
بوتين. ولن يكون بمقــدورك دعم هيكلة الدولة الأمنية 
التي أنشــأها )بوتين( والتي يحتــاج إليها ليبقى في 
موقعه. »سيكون عليه أن يهذب سلوكه ليعكس المسار 

الإنحداري للاقتصاد الروسي«.
كما شــدد هاموند على ضرورة انسحاب روسيا من 
شــبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأســود والتي 

ضمتها روسيا من أوكرانيا في آذار/مارس الماضي.

وزير الخارجية البريطاني يصف بوتين بالطاغية

تمسك أوروبي بحل سلمي لأزمة أوكرانيا وميركل ترفض سياسة التسليح

■ مــدن  وكالات: حــذرت جامعة الدول 
العربيــة، الحوثيين في اليمن، من »التمادي 
في خطواتها التصعيدية، أحادية الجانب«، 
واصفة ما يســمى بـ »بالإعلان الدستوري« 

بمثابة »انقلاب على الشرعية الدستورية«.
وقال بيان صــادر عن الجامعــة، موقع 
للجامعة:  العام  الأمين  العربي  نبيل  باســم 
»نحذر من خطورة تمادي جماعة الحوثيين 
في خطواتها التصعيدية، والتي من شــأنها 
أن تــؤدي إلى انهيــار العملية السياســية 
وزيــادة حالة الانقســام وأعمــال العنف، 
كما أنها تُهدّد وعلى نحو مباشــر أمن اليمن 
الســلم  وتُعرّض  ووحدتــه،  واســتقراره 

والأمن الإقليمي والدولي لأفدح المخاطر«.
وشــدد البيــان على »ضــرورة احترام 
الشرعية في اليمن«، معربا عن رفضه »التام 
لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات 

تصعيدية أحادية الجانب«.
واعتبــر البيــان أن إصدار »ما يســمى 
بالإعلان الدستوري هو بمثابة انقلاب على 
الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة 
تلك الجماعة وبقوة الســلاح على الشــعب 

اليمني ومؤسساته الشرعية«.
مــن جانبه، هــدد زعيم قبلي فــي إقليم 
»ســبأ« اليمنــي، أمس الأحــد، بالاحتفاظ 
بموارد الإقليم من الثروا ت النفطية في حال 

استمر الحوثيون في »انقلابهم«.
وقــال »أمــين العكيمي«، رئيــس لجنة 
ويضم  ســبأ،  لإقليم  والتواصل  التنســيق 
)شمال(،  الجوف  )شرق(،  مأرب  محافظات 
الإقليم  قبائــل  »إن  )وســط(،  والبيضــاء 
ســتضطر إلى الاحتفــاظ بالمــوارد لتنمية 
الإقليــم فــي حــال اســتمر الانقلابيــون 
الحوثيون بتعطيل الشرعية الدستورية في 

البلاد«.
ونــوه »العكيمي«، فــي تصريح، خلال 
حضــوره اجتماعــا قبليا موســعا لقبائل 
الإقليــم، إلــى أن القبائــل »يقظــة« لــكل 
ما  تحرير  إلى  ستســعى  وأنها  الاحتمالات، 
إشــارة  في  الإقليم«،  أراضــي  من  أغتصب 
إلى بعــض المديريــات التي ســيطر عليها 

الحوثيون في الجوف والبيضاء.
وأضاف »نبــارك بيان الســلطة المحلية 
واللجنــة الأمنية، الصادر اليــوم )امس(، 
ونشــد من أزرهمــا، وندعوهمــا إلى عدم 
لافتا  صنعاء«،  فــي  الانقلابيين  مع  التعامل 
إلى وجود فكرة لإقامة مؤتمــر عام للإقليم 
يشــكل من خلاله مجلسا سياســيا لإدارة 

شؤون الإقليم«.
وتكمــن أهميــة محافظة مأرب، شــرقي 
اليمــن، نظراً لوجــود حقول النفــط فيها، 
ومنهــا يمتد الأنبوب الرئيــس لضخ النفط 

من حقــول »صافر« بالمحافظــة، إلى ميناء 
رأس عيسى على البحر الأحمر غربي البلاد، 
كما يوجد بها أنبوب لنقل الغاز المســال إلى 
ميناء بلحاف بمحافظة شبوة جنوب اليمن، 
إضافة إلى وجود محطة مأرب الغازية التي 
تمــد العاصمة صنعــاء وعدة مــدن يمنية 

بالطاقة الكهربائية.
كل هــذه الميّزات لمحافظة مــأرب جعلتها 
المتصارعة  القــوى  من  الكثير  أنظــار  محل 
في البــلاد، وعلى رأســها جماعة الحوثي، 
وتنظيــم »أنصار الشــريعة« فــرع جماعة 

القاعدة. 
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
بــان كي مون أمس الاحد إلى حل سياســي 

سلمي للأزمة في اليمن.
وعقد بان مؤتمــرا صحافيا في الرياض 
خلال زيــارة قام بها إلى الســعودية حيث 
أجرى محادثات مع العاهل الســعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز والأمين العام لمجلس 
التعــاون الخليجي عبد اللطيف بن راشــد 
الزياني وعدد من المســؤولين الســعوديين 

الآخرين حول الوضع في اليمن وسوريا.
وقال »إن الوضع يتدهور بشــكل خطير 
جدا مع اســتيلاء الحوثيين على الســلطة 
وخلق هــذا الفراغ الحكومي في الســلطة. 

يجب استعادة شرعية الرئيس هادي«.
وحلت جماعة الحوثي المهيمنة في اليمن 
البرلمــان يوم الجمعــة )6 فبراير شــباط( 
وقالت انه سيتم تشــكيل مجلس وحكومة 
مؤقتين وهي خطوة ندد بها فصيل سياسي 

رئيسي واصفا إياها بأنها انقلاب.
وقال بان »أشــعر بالقلق مــن أن هؤلاء 
الحوثيين والرئيس السابق )علي عبد الله( 
صالح يقوضون عمليــة التحول. يتعين ان 
نتصدى لهذا عبر مجلــس الأمن ومبادرات 

دول مجلس التعاون الخليجي«.
إلى ذلك، رفض الرئيس اليمني الســابق 
»علــي عبداللــه صالــح«، أمــس الأحــد، 
الاتهامــات الموجهة من »بــان كي مون«،  له 
بمشــاركته مــع الحوثيين فــي »تقويض« 
العملية السياسية في اليمن، بحسب مصدر 

في مكتب صالح.
نشــرها  تصريحات  في  المصــدر،  وقال 
الموقع الاليكتروني، لحــزب »المؤتمر« الذي 
يرأســه صالــح، إن »صالــح«، والمؤتمــر 
الشــعبي العام، ليس له علاقــة بما يجري 
منذ تسليم الســلطة في العام 2012 بطريقة 
»موقف  مســتغرباً  وديمقراطية«،  ســلمية 
الأمين العام للأمم المتحدة الذي »ربما نتيجة 
اعتمــاده علــى معلومات كاذبــة ومضللة 

ومستهدفة للرئيس صالح والمؤتمر«.
وطالب المصــدر من الأمــين العام للأمم 

المتحــدة، »ألا ينجر إلى مواقف تؤثر ســلباً 
على توافق اليمنيين الذين هم المســؤولون 
وليــس غيرهم عن حــل أزمتهــم«، مجدداً 
»الدعوة لجميع الأطراف للجلوس فورا على 
طاولة الحوار من أجل الخروج بالوطن إلى 

بر الأمان«.
ويعيــش اليمن في أزمة سياســية منذ 
الرئيس عبد ربه منصور هادي  اســتقالة 
وحكومة رئيس الوزراء خالد بحاح الشهر 
الماضي بعــد أن اســتولى الحوثيون على 
القصر الرئاســي وألزموا رئيــس الدولة 
بالبقاء في مقر إقامته في محاولة من أجل 

تشديد السيطرة.
وأثــار عدم الاســتقرار فــي اليمن قلقا 
دوليا لأنها تشــترك في حــدود طويلة مع 
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. كما 
تحارب البلاد أيضا أحد أشــد فروع تنظيم 
القاعدة شراسة بمساعدة هجمات طائرات 

أمريكية بدون طيار.
وشدد بان كي مون على ضرورة وجود 

حوار داعيا  إلى عملية انتقال سلمي.

وقال »مــن المهم أن ندعــم تماما عملية 
أقرب  في  الوطنية  التحول  وعملية  الحوار 
عمر  بــن  جمال  ســيواصل  ممكــن.  وقت 
الاتصــالات حتى يتم حل هــذا الوضع في 

أقرب وقت ممكن بطريقة سلمية«.
وانشــغل الشــارع اليمني خلال الأيام 
الماضيــة منــذ صــدور الإعــلان الحوثي 
الأولى،  بالشــخصية  الماضيــة  الجمعــة 
محمد علي الحوثي، وبحثوا عن أي تاريخ 
لــه فلم يجدوا له ســوى أنــه صهر زعيم 
الجماعــة عبدالملك الحوثــي ومحل ثقته، 
وعمل ضابطا في الحرس الثوري الإيراني 
وكان قبلها بائعا للقات وتحوّل  إلى مقاتل 

مغوار.
وتداول نشطاء ومواقع اخبارية صورا 
في  وهو  احداها  الحوثي  لمحمد  شــخصية 
محل لبيع القات ومحيط به رزم من القات 
المجهز للبيع، فيما كانت الصورة الثانية في 
بيت عتيق وهو في وضــع بائس منكوش 

وكأنه كان في موقع معركة.
اليمنــي  الشــارع  صدمــة  وتــوازت 

بشــخصية محمــد الحوثي مــع صدمتهم 
الجماعة  وصفته  الــذي  الحوثي  بالإعلان 
قانونيون  يصفــه  بينمــا  بالدســتوري، 
وسياسيون بالانقلابي، لأنه لا يعتمد على 
أي أساس دستوري،  ولا بأي صفة رسمية، 
نظرا لأن الذي وقع عليه محمد علي الحوثي 
وهو رجل ليس لديه اي صفة شرعية حتى 
يصدر تشريعا يختزل كافة سلطات الدولة 
باللجنــة الثورية الحوثية التي يرأســها، 
بدأ مــن تعيين الهيئة الوطنيــة المكونة من 
551 التــي ســتحل محل مجلــس النواب، 
مرورا بتعيين مجلس الرئاسة المكون من 5 

أشخاص وانتهاء بالحكومة المؤقتة. 
أصبحوا  الذيــن  الحوثيــون  ويجري 
صُنَاع القرار السياســي عندمــا اجتاحوا 
صنعــاء في ايلول/ســبتمبر محادثات مع 
محاولة  في  الرئيسية  السياسية  الفصائل 

للتوصل  إلى مخرج من الأزمة.
وسوف ينتخب المجلس الجديد مجلسا 
رئاسيا لإدارة شؤون اليمن لفترة انتقالية 

تصل إلى عامين. 

زعيم قبلي في إقليم »سبأ« يهدد بالاحتفاظ بموارد الإقليم النفطية حال استمرار الانقلاب 

الجامعة العربية: إصدار الحوثيين ما يسمى بالإعلان الدستوري انقلاب على الشرعية

لندن  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

تظهر تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، آية الله 
خامنئي، حجم التنــازلات الغربية خلال المفاوضات 
النوويــة والمباحثات الثنائيــة الإيرانية الأمريكية، 
حيــث أكد أنه يجب أن يكون الاتفــاق النووي دفعة 
واحــدة دون تجزئة فــي آن واحد حــول الخطوط 

العريضة والتفاصيل وغير قابل للتفسير والتأويل.
ووفقاً لوكالة مهر للأنبــاء التابعة لمنظمة الدعوة 
الإســلامية الإيرانية، قال خامنئي خلال لقائه عدداً 
من قادة وضبــاط القوة الجويــة للجيش الإيراني 
أمس )الأحــد( في طهران، »يجــب أن يكون الاتفاق 
النووي في دفعة واحدة دون تجزئة حول الخطوط 
العريضة والتفاصيل وغير قابل للتفسير والتأويل، 
وينبغي أن تكــون التفاصيل واضحة ولا جدل فيها، 

حيث لا يبقى أي حجة لأعذار الجانب المقابل.«
وشدد خامنئي على أنه يوافق مواصلة المفاوضات 
من أجل التوصل إلى »اتفاق جيد«، وأن عدم حصول 
الاتفاق مع الجانــب الغربي هو أفضــل من »التفاق 

السيء«.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر اتفقــت إيــران 
ومجموعة 5+1 )الولايات المتحدة والصين وفرنســا 
وبريطانيــا وروســيا والمانيا( علــى التوصل  إلى 
اتفاق سياسي قبل 31 اذار/مارس ثم وضع اللمسات 
الاخيرة علــى التفاصيل التقنية لاتفاق شــامل قبل 

الاول من تموز/يوليو.
لكن المفاوضات تراوح مكانها ما يثير مخاوف من 

تمديدها مجددا بعد ان سبق ومددت مرتين.
وابدى خامنئي معارضته لهــذا الجدول الزمني. 
وقال »عدم التوصــل  إلى اتفاق حول النووي افضل 

من اتفاق يتناقض مع مصالح الأمة«.
الدول  المتحــدة وبعض  الولايات  وانتقد »موقف 
الأوروبية التي تريد بشــكل غير منطقي تحقيق كل 

مطالبها« في هذه المفاوضات.
وأضــاف المرشــد الأعلــى الإيرانــي أن الجانب 
الذي يعاني من الإخفاقات المتواصلة في سياســاته 
والتــورط في مشــاكل عديــدة أخرى هــو الجانب 
الغربي وتحديداً أمريكا، وأن واقع المنطقة والمناطق 

الأخرى في العالم يثبت هذه الحقيقة.
وأشــار خامنئي إلى فشل السياســات الأمريكية 

في ســوريا والعراق ولبنان وفلسطين وأفغانستان 
الجانب  مخاطبــاً  وقــال  وأوكرانيــا،  وباكســتان 
الأمريكي، »أنكم فشــلتهم لســنوات عديدة بشــكل 
متواصــل، ولكن الجمهورية الإســلامية تقدمت إلى 
الأمــام، حيث لن يمكــن المقارنة بــين الآن وقبل 35 

عاماً.«
وأوضــح المرشــد الأعلــى الإيراني أن ســلوك 
الأمريكيين وعدد من الدول الأوروبية التابعة لهم في 
المفاوضات أمر غير منطقي، ويتوقعون أن تتحقق كل 
مطالبهم في حين أن هذا الأمر ليس أسلوباً للتفاوض.
وبما يتعلق بموضوع التدخل العســكري المباشر 
الإيراني فــي العــراق ومقتل بعض قــادة الحرس 
الثــوري وفيلــق القدس فــي المعــارك وعلى وجه 
التحديد في سامراء، أعلنت وكالة أهل البيت للأنباء 
التابعة لحوزة قم الشــيعية، أن نائب قائد فرقة » 5 
نصر« للحرس الثوري للشــؤون الاســتخباراتية، 
محمد رضا حسيني مقدم، قُتل في قاطع سامراء يوم 
الســبت. وصفته الوكالة بأنه أحد مسؤولي »حماة 
الضريــح« وهي التســمية التي تســتخدمها إيران 
لقواتها العســكرية المتواجدة في ســوريا والعراق، 
وتم دفن جثمان محمد رضا حســيني مقدم في مدينة 

النجف.
وإلى ذلك، نفى وزير الخارجيــة الإيراني، محمد 
جواد ظريــف، صحة مــا ورد في تقارير لوســائل 
إعلام غربية بأنه تناول قضايــا داخلية إيرانية في 
محادثاته مع نظيره الأمريكي، جون كيري، ووصف 

هذه الأنباء بأنها محض كذب.
وقــال محمد جــواد ظريف في تصريــح له حول 
محادثاته مع نظيره الأمريكي، لم يتم طرح القضايا 
الداخلية الإيرانيــة في أي من هــذه اللقاءات التي 
أجريت، وأن النبأ الوارد في هذا الصدد محض كذب.

وكانت وســائل إعلام تناقلت تصريحات نسبتها 
لظريف حــول أن وضــع الرئيس الإيراني حســن 
روحاني سيهتز حال فشــلت المفاوضات النووية مع 

القوى العظمى.  
الأمريكي  وزير الخارجيــة  من جانبه، اســتبعد 
جون كيري تمديد المهلــة النهائية في 31 اذار/مارس 
للمحادثــات النووية مع إيــران الا في حال التوصل  
إلى اطار اساســي لاتفاق. وقال في مقابلة مع شبكة 
ان بي سي بثتها الاحد »الفرصة الوحيدة التي اراها 
الان في هــذه المرحلة للتمديد هي أن يكون لديك حقا 

خطوط عريضة لاتفاق«.

ظريف ينفي تناول وضع روحاني أثناء محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي

كيري: لا تمديد للمحادثات مع إيران دون »خطوط عريضة« لاتفاق

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند

جانب من تظاهرات حاشدة ضد الحوثيين في تعز جنوب غرب البلاد
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اللهم أنقذ الإسلام من أفعال
 مسلمي القرن الواحد والعشرين

ونبــدأ بأبرز ردود الأفعال على الجريمة الشــنعاء التي ارتكبها تنظيم 
»داعش« بحرق الطيار الأردني الشــاب معاذ الكساسبة، التي نفخت في 
معــارك كادت نيرانها تهدأ وأشــعلت غيرها، فقد اشــتدت الهجمات ضد 
الإمــام البخاري وابن تيمية، وتجددت كذلك ضــد ما ورد في كتب التراث 
من فتاوى وأحكام اعتبر البعض أنها تحرض على العنف والتكفير، وعلى 
ما يتم تدريسه من كتب لطلاب معاهد وكليات الأزهر، خاصة أن »داعش« 
أصدر فتوى عن حرق الطيار المســكين ونسبها لسيدنا أبو بكر »رضي الله 
عنه وأرضاه«. لدرجة أن زميلنا في »اليوم السابع« عبد الفتاح عبد المنعم 
صاح يوم الخميس من شدة الغضب: »اللهم أننا نلعن فعل »داعش« بحرق 
مســلم حتى لو فعلها سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي ابن أبي طالب، 
وحتى لو أفتى ابن تيمية بحرق مسلم، فإننا أبرياء من فعل هؤلاء جميعا.. 
اللهم ندعوك بإنقاذ الإسلام من أفعال مســلمي القرن الواحد والعشرين 
وتنظيماتهم الإرهابية.. اللهم أهلك من يســيء إلى دينك السمح الوسطي 
المتســامح.. اللهم أهلك من حرق ومن أفتى ومن حكم بحرق عبدك الطيار 
الأردني معاذ الكساسبة.. اللهم أهلك خليفة التنظيم الإرهابي »داعش« في 
دار الدنيا والآخرة، ليس بجرم ذبح وحرق الأسري المسالمين، ولكن بذنب 

أعظم وهو تشويه صورة الإسلام.
 العقوبة الوحيدة لهم هي تطبيق فتوى الأزهر عليهم وهي »يجب قتلهم 

وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم تنفيذا لعقوبة المفسدين في الأرض«.

»داعش« يبرر أفعاله بالاستناد
 إلى بعض الآيات والأحاديث

وفي العدد نفسه كان رأي زميله محمد الدسوقي رشدي هو: »لعب أهل 
»داعش« في تأويلات بعض الآيات والأحاديث والقصص النبوية لإجازة 
تجارة الرقيق وســبي النســاء في العراق، وذبح المخالفين لهم في أرض 
ســوريا والموصل، والآن ها هم يلجأون للكتب نفســها ويستخلصون من 
بين سطورها قصصا عن سيدنا أبو بكر وعدد من الصحابة للتأكيد على أن 

حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة أمر شرعي وديني.
مع ظهــور هذه الآيــات والأحاديث وقصص الســيرة، التي لا ينكرها 
شيوخ الاعتدال الإسلامي، ويتخاذلون عن تنقيتها أو ردها أو الحسم في 
تكذيبها، يصبح من الطبيعي جدا أن تظهر الرســوم المسيئة وأن يتعجب 
الغرب من اســتنكار المسلمين لها، وهي مســتوحاة من الكتب التي يقول 

البعض إنها مقدسة ولا يجوز الاقتراب منها بالنقد والتفنيد والتنقية«.

بيع النساء أشد فتكا من حرق ألف طيار
ومن »اليوم السابع« إلى »المصري اليوم« وفي اليوم ذاته وقول زميلنا 
وصديقنا محمد أمين بعد أن وضع يده على المصحف: »أقسم بالله لم أجرؤ 
على مشــاهدة فيديو حرق الضابط المسكين داخل القفص، لم أشاهده ولا 
أنتوي ذلك.. هاتوا قادة »داعــش« واحرقوهم واجعلوهم طعما للغربان. 
عندكم مخابرات تعرف من يســاندهم وتعرف مــن يمولهم فلا تولولوا.. 
ســكتنا عندما قتلوا الرجال وســكتنا عندما اغتصبوا النساء وباعوهن 
في سوق الرقيق. فلماذا غضبنا وذهلنا عندما حرقوا الضابط الطيار، مع 
أن بيع النساء أشــد فتكا من حرق ألف طيار؟ كنا نتلذذ بالنكات ونوزعها 
على »الفيســبوك« و«الواتس آب« نوزع تســعيرة الفتيات والغلمان ثم 
نضحــك ولا نثور، لا تصدقــوا بيانات أمريكا ولا تصدقــوا إدانات البيت 
الأبيض.. واشــنطن هي التي ترعى الإرهــاب، صنعت »داعش« وصنعت 
قبلها »القاعدة« وانكوت بنارهــا. اليوم تمثل أنها تحارب فهل تريدون أن 

نعيش في تمثيلية؟«.

الجماعات الإرهابية »فزاعة« بيد بعض الدول الكبرى
وما أن ســمع زميلنا وصديقنا في »الأهرام« نقيب الصحافيين الأسبق 
مكرم محمد أحمد اســم أمريكا حتى صرخ في اليوم نفســه قائلا: »نعرف 
جميعا أن الجزء الأكبر من المشــكلة يكمن في رغبــة بعض الدول الكبرى 
في الإبقاء علــى بعض جماعات الإرهــاب فزاعة تســاعدها على ابتزاز 
الدول الأخرى، ولهذا الســبب تختلق هذه الدول مشكلات مصطنعة تدور 
معظمهــا حول تعريف الإرهــاب، من دون اعتبار لحــق الغالبية العظمى 
من المجتمع في تحديد الجماعة الإرهابيــة وتعريفها، خاصة عندما تكون 
جماعة مسلحة ترتكب جرائم الإرهاب بصورة يومية، يترتب عليها المزيد 
من الضحايا والخســائر الفادحة، ولان المعايير المزدوجة هي التي تحكم 
مواقف الدول الكبرى، سوف يظل تعريف الإرهاب ذريعة كاذبة تعوق أي 

جهد جماعي دولي يستهدف اجتثاث جذور هذه الجماعات«.

حديث النهي عن القتل بالحرق صحيح في البخاري
ويوم الجمعة نشرت »المصري اليوم« على صفحتين كاملتين حديثا مع 
المفتي الدكتور الشيخ شوقي علام أجراه معه زميلنا أحمد البحيري، وأبرز 
ما جاء فيه قوله عن الفتوى التي أصدرهــا »داعش« لتبرير حرق الطيار 
المســكين ودافع عن أبو بكر »رضي الله عنه« وعن البخاري ونفى حكاية 
حرق فجاءة الســلمي: »هذا الفعل إجرام محصــن لأن هؤلاء الإرهابيين 
ضربــوا التعاليم الإســلامية ومقاصدها التي تدعو إلــى الرحمة وحفظ 
الأنفس، عرض الحائط. وخالفوا الفطرة الإنســانية السليمة واستندوا 
في جريمتهم البشــعة إلى تفســيرات خاطئة لنصوص أو أقوال ليبرروا 
فجاجــة فعلهم، منها زعمهم أن الصحابي الجليــل أبو بكر الصديق أحرق 
الفجاءة الســلمي حيا، وهذا غير صحيح وســاقط وباطل لا سند له، لأن 
رواية إحراق ســيدنا أبو بكر الصديق للفجاءة، رواية باطلة مدار سندها 
إلــى علوان بن داود البجلي، وهو رجل مطعــون في روايته. قال الحافظ 
بــن حجر عنه إنه منكر الحديث كما عقب الحافــظ نور الدين الهيثمي في 
»مجمع الزوائــد« على هذه الرواية بقوله »هو ضعيف وهذا الأثر مما أنكر 
عليه«. وحديــث النهي عن القتل بالحرق صحيح في البخاري ويســوق 
العلماء أحاديث نبوية في هذا الصــدد على صحيح البخاري، وهو أصح 
كتب السنة على الإطلاق، أن رسول الله »صلى الله عليه وسلم » قال: » لا 

تعذبوا بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها«.

الحرق المسمار الأخير في نعش »داعش«
ويوم الســبت دخــل صديقنــا الطبيب ناجــح إبراهيــم المعركة في 
»الشــروق« بقوله: »هتف رســول الله »صلى الله عليه وسلم » مخاطبا 
الدنيــا كلها »إن النار لا يعــذب بها إلا الله« ومزمجرا فــي دعاة الحرائق 
جميعا »لا تعذبوا بعذاب الله عزوجل«، فقد اختص الله لنفسه دون سواه 
بالعذاب بالنار وجعله في الآخرة فحســب، ولم يتحه لنبي ولا لولي ولم 

يفوض أحدا من خلقه فيه.
بل أن صيحته »صلى الله عليه وســلم » ما زالت تدوي في الأفاق »من 
مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة«. أما أحمد بن حنبل الذي 
يتطاول عليه بعض ســفهاء اليوم يقول »لا يشــوى السمك في النار وهو 
حي«، وقد كره أكثر علماء الســلف حرق الهوام مثل الناموس والبعوض، 
رغم أذاه، أما أم الدرداء فكانت تنهي عن تحريق البراغيث من باب الشفقة 
والرحمة رغم أذاها وجواز قتلها، ثم جاء »داعش« ليدشن بحرق الإنسان 

نفســه في أول ســابقة من نوعها، بحرق للطيار الأردني الكساسبة، في 
قســوة قلب وغياب عقل وغلظة فؤاد، أرى أنه سيطيح بعروش »داعش« 
كلها ويدق المسمار الأخير في نعشــها. والغريب أن بعض كارهي أبو بكر 
الصديق قفز ســريعا من إدانة »داعش« إلى إدانــة هذا الصحابي الرقيق 
واتهامــه زورا وبهتانا بأنه أحرق أحد الأســرى، ولا نــدري من أين جاء 
هــؤلاء بذلك، هؤلاء لم يعرفــوا بعد الصديق الذي اقترح على الرســول 
»صلى الله عليه وسلم » إطلاق سراح أسري بدر من المشركين الذين عذبوا 
ونكلوا وحاربوا الرسول والصحابة، لقد قال أبو بكر يومها »يا رسول الله 
أرى أن تعفو عنهم أو تقبل منهم الفداء« فاستبشــر الرســول برأيه وعفا 

عنهم ورفض رأي عمر الذي كان يري قتلهم«.

مهمة التصدي للأكاذيب على 
الصحابة متروكة لرجال الدين

وما أن انتهى ناجح حتــى هاجم زميلنا في »الوفد« عصام العبيدي في 
اليوم نفســه زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس مجلس إدارة جريدة 
»التحرير« بقوله: »إبراهيم عيسى »مفتي الديار الإعلامية« تولي التأصيل 
الكاذب لجريمتهم والإســناد الوهمــي لفعلتهم بأن بحث فــي الروايات 
الكاذبــة والحكايات الملفقة في التاريخ الإســلامي، ليبــرر لهم جريمتهم 
النكراء، ويدعي كذبا وبهتانا أن ســيدنا أبي بكر الصديق أول المبشــرين 
بالجنة والصديق الصدوق لرســولنا الكريم أنه ســبق الداعشــيين في 
جريمتهم، وارتكب فعلتهم نفسها بإحراقه الفجاءة السلمي. مهمة التصدي 
لأكاذيب عيسى وأمثاله متروكة لرجال الدين وقد فعلوا ذلك، وعلى رأسهم 
دار الإفتاء المصرية والعلامة حبيب الجفري، وقد فضحوا رواية عيســى، 
بل كشــفوا اســتناده لراو »زوقلي«، يعني بعيدا عن الســامعين حرامي 
وضلالي، هل نترك عيســى يبرر للداعشيين جرائمهم ويحلل لهم أفعالهم، 

بل يؤصل لإرهابهم حتى لو اضطر للكذب على الصحابة الأجلاء..«.
والحقيقة أن عيسى لم يهاجم ســيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه 

إنما هاجم ما يروى في بعض كتب التراث ولا يمكن تصديقها.

هناك من يزين للشباب العنف 
والصدام واستباحة المحرمات

أما الشيخ عادل نصر، أحد نواب رئيس جمعية الدعوة السلفية فخاض 
معركة فــي »الفتح« هاجم فيها دعــاة العنف قائلا: »إلــى الذين يزينون 
للشــباب الاندفاع إلى العنف والصدام واستباحة المحرمات والإفساد في 
الأرض بالتحريق والتخريب وســفك الدماء، بزعم الجهاد في سبيل الله، 
وعدم الســكوت عن الباطل فيهيجون مشــاعرهم ويستثيرون عواطفهم 
ويغلفون دعاواهم بغلاف الثورة على الحكام لاســترداد الحقوق والثأر 
للشهداء فيدفعونهم إلى المهالك ويجلبون عليهم وعلى الأمة أعظم المفاسد. 
إلى هؤلاء نســوق هذا الكلام النفيس لشيخ الإســلام ابن تيمية »رحمه 
الله« الذي يبين فيه خطورة هذه المســالك وما يترتب عليها من مهالك عبر 
التاريخ »ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب 
الإمكان، كما قال تعالــى: »فاتقوا الله ما اســتطعتم«. وقال النبي »صلى 
الله عليه وسلم »: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« )متفق عليه(. 
ويعلمــون ان الله تعالى بعــث محمدا »صلى الله عليه وســلم » بصلاح 
العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفســاد، فإذا كان 
الفعل فيه صلاح وفســاد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من 
فســاده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه، فإن 
الله بعث رســوله »صلى الله عليه وســلم » بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاســد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك 
والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى 
غيره وكما يفعله من يرى الســيف فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم 
مــن مصلحته وقل من خرج علــى إمام ذي ســلطان، إلا كان ما تولد على 
فعله من الشــر أعظم مما تولد من الخير، ولهذا استقر أمر أهل السنة على 
النبي »صلى الله عليه وسلم » وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون 
بالصبــر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قــد قاتل في الفتنة خلق 

كثير من أهل العلم والدين«.

الكشف الطبي لمرشحي البرلمان بتسعة آلاف جنيه فقط!
وإلى انتخابات مجلــس النواب المقبلة، التي تزداد مســاحة الاهتمام 
بهــا وتغطيتها في الصحف، بعــد أن بدأت وزارة الصحــة تتلقى طلبات 
الكشف الطبي من الراغبين في الترشــح. وقال عنهم يوم الأربعاء زميلنا 

في »الأخبار« خفيف الظل عبد القادر محمد علي:
»لا بــأس من إجراء الكشــف الطبي على المرشــحين لعضوية مجلس 
الشعب، ما دامت اللجنة العليا للانتخابات ترى أنه يضمن انتخاب برلمان 
قوي البنية عريض المنكبين، ولكن تحديد تكلفة الكشف بتسعة آلاف جنيه 
فيه شبهة تعجيز، خاصة إذا كان المرشح على باب الله لا يمارس التهليب 
إلا إذا كانــت اللجنة تقبل تأجيل الدفع إلى ما بعــد نجاح النائب وتمتعه 
بالعضوية، التي تجلــب معها العز والأبهة والنغنغة وحصانة تســاوي 

تسعمئة ألف جنيه«.

»المرشح اللي ما معهوش ما يلزموش«
لكــن زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير »اليوم الســابع« أكرم القصاص 
اقترح كشــفا آخر للمرشحين هو: »هناك حقيقة أنه لا يوجد سياسي يقول 
الحقيقة، وهو أمر يعرفــه الناخبون المحترفون، ممن اعتادوا أن يحصلوا 

على كل مطالبهم مباشرة أثناء الحملات الانتخابية، لعلمهم بأنهم لن يروا 
المرشح مرة أخرى، إلا في الانتخابات التالية، خاصة أن هناك شبة إجماع 
على أن المال يلعب دورا في الانتخابات وان »المرشــح اللي ما معهوش ما 
يلزموش«. ولم تنته ظاهرة شــراء الأصوات او الرشاوى الانتخابية من 
الحــزب الوطني للإخوان ولا تــزال القواعد هي نفســها، ولو حدث وتم 
عرض المرشــحين على جهاز كشــف الكذب ربما لن تكــون هناك إمكانية 

لترشح عشرة أعشار المرشحين«.

أحمد عز يصر على الاستمتاع بنشر الفساد السياسي 
ومن بين الأحــداث التي أثارت الســخونة في أجــواء الانتخابات أن 
رجل الأعمال ومحتكر إنتاج الحديــد وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل 
أحمد عز تقدم هو وزوجته، عضو مجلس الشعب الأسبق، بالتقدم للجنة 
الكشــف الطبي تمهيدا لدخولهما الانتخابات. شــاهيناز النجار ســيدة 
الأعمــال في دائرة مصر القديمة التي كانت تمثلهــا ثم بعد زواجها من عز 
استقالت من المجلس، وهو ما أثار دهشة الكثيرين ومنهم زميلنا وصديقنا 
إبراهيم منصور رئيس تحرير صحيفة »التحرير« الذي قال يوم الســبت: 
»لم تتم محاكمته على فســاده السياســي لقد أراد الرجل أن يســتمر في 
الفساد السياسي ويصر على المشــاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية 
بل وشــجع الكثير من قيادات الحــزب الوطني »المنحل« الذين شــاركوا 
في الفســاد والإفســاد وخربوا البلاد. وما يفعله عز وتابعوه من الحزب 
الوطني فــي إصرارهم على خوض الانتخابات يثبت أنهم ليس عندهم دم 
وما يفعله عز وتابعوه يثبت أن الشــعب المصري كان على حق في الثورة 
ضــد نظام مبارك الذي كان تاجه رجال الأعمال هؤلاء. لم يســتمع الرجل 
إلى نصائح الآخرين، وعلى رأســهم الأستاذ هيكل بالابتعاد عن السياسة 
ويكتفــي بكتابة مذكراته، وربما الاســتمتاع بالأمــوال التي حصل عليها 
خلال ســنوات حكم مبارك، لكن الرجل يصر على الاستمتاع بنشر الفساد 

السياسي والاستمرار في نشر المال السياسي في الانتخابات«.

المشهد المزري القديم كله لم يتغير
وتعرض عز في العدد نفسه من صحيفة »التحرير« إلى هجوم آخر من 
زميلنا وصديقنا وكيــل نقابة الصحافيين جمال فهمي بقوله عنه: »تجاوز 
الأخ عــز الحديدي الاحتكاري مرحلة إرســال الإشــارات بأنــه عائد من 
الماضي، لا لينتقم » كما عاد أغلب زملائه في العصابة، وكأنه لا شيء حدث 
ولا زمن مضى ولا تاريخ انكتب ولا شــعب ثــار ولا أي حاجة أبدا خالص 
البتة. الآن صارت الإشــاعة البغيضة حقيقة، فقد أنهى بالفعل »الكشــف 
الطبــي« اللازم لترشــحه في انتخابــات يصعب جــدا، والبعض يقول 
مستحيلا،  أن يســقط فيها لماذا؟ لأن المشهد المزري القديم كله لم يتغير، لا 
في أدمغتنا أساســا ولا على أرض الواقع. صورة أحمد عز، الراهنة ليست 
شــريطا آتيا من الماضي للعرض فقط، لكنه إنتاج مــادي جديد للظروف 
والمعطيــات والخرائــب القديمة التي ثرنــا وانتفضنا »مرتين« وشــققنا 
حناجرنا في الشوارع والساحات بالهتاف للخلاص من »زبالتها«، غير أن 
التلف والعطب الــذي أصاب أدمغتنا وعقولنا تحت وطأة البؤس الطويل 
أعجزنا ومنعنا من فعل أي شيء له قيمة يضمن أن نمشي على الطريق إلى 
مســتقبل مختلف وأجمل وأنظف من زمن »أحمد عز« وباقي عصابة القط 

الأسود«.

الماضي الفاسد والكريه لم يرحل من الأساس
ولا نعــرف ماذا يعني جمال بعصابة القط الأســود وأيــن مقرها، لكن 
زميلنا في »الوطن« محمد البرغوثي قال في اليوم ذاته : »فجأة اســتيقظ 
المصريون بعد ثورتــين كبيرتين، على رموز الحــزب الوطني المنحل وقد 
سارعوا إلى مراكز الكشف الطبي على الراغبين في الترشح في الانتخابات 
البرلمانية، وكان على رأسهم المهندس أحمد عز وزوجته شاهيناز النجار، 
وبعد ســاعات من هذه المفاجأة راحت الصحــف والكاميرات تتابع توافد 
آخرين، كان من أهمهم حســين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر الأســبق، 
الذي كان آخر ظهور له في المشهد السياسي المصري عندما قاد مع الحاجة 
عائشــة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 
مظاهرة مضادة للثورة، خرجت من مبنى اتحاد العمال إلى شارع الجلاء، 
وراحت تتقدم إلى عبــد المنعم رياض، قبل أن يتصدى لها الثوار ويرغموا 

كل المشاركين فيها على الهروب.
والسؤال الآن هل صحيح أن الماضي لن يعود ؟ وهل يصلح هنا الرهان 
علــى وعي الناخبــين في التصدي لرمــوز تخريب مصر وإســقاطهم في 
الانتخابات البرلمانيــة الحقيقية، أنني قلبت هذا الأمــر على كل الوجوه 
فانتهيت إلى أن الماضي الفاســد والكريه لم يرحل من الأســاس، وأن كل 
رجال هذا الماضي اللعين ما زالوا منتشــرين في كل مفاصل الجهاز الإداري 
للدولة، وأن كل ترســانة القوانين والتشــريعات التي أتاحت لرجال المال 

والأعمال نهب مصر بالقانون ما زالت هي ذاتها القوانين والتشريعات«.

ظهور عز بلا مواربة يعني عودة النظام القديم
ومحطتنا الآن في اليوم نفسه ســتكون في »المصري اليوم« مع زميلنا 
وصديقنا حمدي رزق الذي قــال والغيظ يكاد يقتله من عز: »صعب كثيرا 
ان تتقبل الســاحة السياســية أحمد عز مجددا.. عز المتهم بإفساد الحياة 
السياســية، عليه أن يزور مقر الحزب الوطنــي المحترق على الكورنيش، 
ويتمعن في رســالة الحريق ويتوقف ويتبين موقع قدميه جيدا، عز ليس 
شخصا عاديا ولكنه رمزية لنظام سقط، ولابد أن يتوافق مع الأيام ويتفرغ 
لأعماله، علها تملأ عليــه فراغه ويخدم بلده بإتاحــة فرص عمل جديدة 

بتوسعات مضافة إلى  مصانعه.
خدنا إيه من السياسة سوى الســجن والنومة على البرش ويستولي 
على غفلة تداخل عز سياســيا في انتخابات مارس/آذار سيشعل في البلد 
حريقا نحن في غني عنه. ظهور عز بلا مواربة يعني بفجاجة عودة النظام 

القديم، يعني الكثير مما يقال ولم يتأكد يصير مؤكدا«.

عندما صفق أحمد دومة
كُنتُ مع أســتاذ لــي، عندما جاءتني أخبــارُ المؤبــدات الأبدية ومعها 
الغرامــات المليونيــة، لفتيان مازالوا فــى أعمار الزهــور، نواياهُم أنقى 
ةٌ من الشــباب الفقير، جيوبُهم خاويــةٌ من الملايين الحلال  من الحرير، ثُلَّ
والحرام، لو كانوا قد ســرقوا مــا كانت هذه هي نهايتهــم، فاللصوصُ- 
عندنــا- لهم كل الاحتــرام والتقدير. هذا مــا بدأ به مقالــه الكاتب أنور 
الهواري في عدد الســبت ايضا من »المصري اليوم« ويواصل كلامه قائلا: 
»أســتاذي حافظ على وقاره ورصانته، ولكنه سمح لي بأن أزربن وأبعبع 
وأمتعض، وكُنتُ- من المكر بما يكفي- لأســتبطن ما يخفيه أســتاذي من 
مشــاعر الغضب مما ســمع من أخبار المؤبدات الخالــدة ومعها الغرامات 
المليونية لهؤلاء الفقراء من الشــباب. فلمــا اطمأننت إلى أن ما يخفيه هو 
ذاته ما أُبديــه، قُلتُ له: في هذه اللحظة، ســوف تنطلق علينا المدفعياتُ 

الثقيلة للإعلام الغربي، وعندها حقٌ حتى لو كانت تريدُ به باطلًا.
انفضَّ المجلــسُ وافترقنا وذهب كل منا إلى داره، وعند المســاء، وبعد 
أن دارت رحى الفضائيات، اتصل بي هذا الأستاذ: يشكو القولون، يشكو 
الانتفاخ، يشكو القرف، يشكو القلق، يسخر من الفضائيات التي علقت- 
على ما توقعتــه من انتقاد الإعلام الغربي لنا- بــأن هجوم الغرب علينا 
دليلٌ على أننا نمشــي فى الطريق الصحيح، أغلــق الفضائيات- التي لم 
تقصر في محرقة الشــهيد الأردني معاذ الكساسبة- وبات يتجافى جنبُه 

عن مضجعه، حتى أدركه الصباح.
أولًا: عندما صفق أحمد دومة، لم يكن يخرج على النص، لم يكن يقصد 
الإســاءة إلى القضاء، لم يكن يتباهى بنفســه، ناهيــك أن يكون قد قصد 

إغاظة أحد.
ثانياً: عندمــا صفق أحمد دومة، كان يواصل مــا بدأه- هو وغيره من 
ملايين الشــباب في 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران- خاصة 
أن القطاعات الأوســع من الشباب قررت الانســحاب الجماعي من المشهد 

بعد 30 يونيو التي شاركوا فيها، ثم انقلبت عليهم.
ثالثاً: عندما صفق أحمد دومة، لم يكن جزءاً من شــأن قضائي طارئ، 
حتى لو كان يختص به شــخصياً، ولكنه كان- ولايزال- جزءاً من تحول 
تاريخي كبير، بدأت بعض فصوله، ولكــن فصوله الأكبر لاتزال مطويات 

في يمين الزمن.
رابعــاً: عندما صفق أحمد دومة، كان يقــدحُ الأحجار في أكباد الظلام، 
لعلها تُضيءُ، ولو من وراء ستار، مثلما أضاءت ذات يوم شتوي بارد- 25 
يناير- حين اكتشف عددٌ كبيرٌ من الوزراء وكبار رجال الدولة أن أبناءهم 
وزوجات أبنائهم وأحفادهم وأقاربهم يرفعــون الأعلام، ويذهبون- في 
العصاري- إلى ميدان التحرير، وكان ذلك دأبهم حتى ســقط النظام، كان 
الأبُ في المكتب، وكان الابن في الميدان، هذا ما اكتشــفه هؤلاء المحترمون، 
بعد أن عادوا إلى بيوتهم مع إعلان تخلي مبارك عن الســلطة ونقلها إلى 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
القصد من كل ما ســبق: من الــوارد جداً أن يُخطئ الشــباب أو يتهور 
ويندفــع وراء حدود المنطق، لكن المؤكد أن كل الشــباب، من شــارك، ثم 
انصرف لشــأنه، ومن شــارك ثم اعتاد العمل الثوري، ومن شــارك، ثم 
انخرط في العمل السياسي، هؤلاء كلهم نزلوا ومعهم نوايا حسنة، نزلوا 
ومعهم الحق في النزول، نزلوا، فنزل الغيثُ معهم، مصر كانت لابســة في 
حارة ســد: بين رئيس وجب رحيله ولا نعرف كيف يرحل، ووريث وجب 

منعه ولا نعرف كيف نمنعه...
أقلُّ العــدل: مبادرة من الســيد رئيس الجمهوريــة، العفو عن هؤلاء 
الشــباب، إســقاط الغرامات عنهم، واحتواؤهم، وتكريمهــم، ورفع كافة 
أشــكال التمييز ضدهــم أو تحميلهم مســؤولية ما جرى من فشــل بعد 

الثورتين.
نفسى- فعلًا- نفتح صفحة جديدة مع الشباب، كل الشباب، لن ننجح 

من دون الشباب، لن يكتمل لنا مسار من دون الشباب.

»ممكن تسجل القنبلة التانية 
باسم المدام أو حد من الأولاد..«

عشان لازم نموت مع بعض هذا هو عنوان مقال الكاتب حسام السكري 
في »الشــروق« عدد أمس الأحد يقول فيه: »ألو.. مســاء الخير يا أستاذ 
محمــد.. هنا مكتب اشــتراكات وزارة النقل.. باكلــم حضرتك بخصوص 
رسالتك.. أيوه بتاعة القنبلة.. زعق شوية الخط مش واضح.. أيوه يافندم 
حقيقي.. الوزير وعد باشتراك سنة لكل واحد يبلغ عن قنبلة.. لأ الاشتراك 
مــا بياخدش وقــت.. بيطلع على طــول.. بنبعت لك خبيــر مفرقعات من 
الداخلية وبعدها حضرتك تاخد صورتين ورقم الاستمارة اللي هاديهولك 
لأقرب محطــة مترو يعملوه في خمس دقايــق.. لأ البطاقة مش مطلوبة.. 
معظم المبلغين ما معاهمش بطايق ومعالي الوزير لغى الشــرط ده تسهيلا 

على المواطنين الشرفاء..
لحظة اعطي حضرتك الرقم.. خليك معايــا على الخط.. يا وديع.. آخر 

نمرة في الكشف كام؟..
معايا يا أستاذ محمد؟.. رقم حضرتك 4389873.. أيوه يا فندم.. كل دول 
قبلك في الكشــف.. المواطنين الحمد لله متعاونين فــي التصدى للإرهاب 
وبلغــوا عن عدد كبير جدا من القنابل.. لا يافندم.. ملتزمين بوعد ســيادة 
الوزير مهما كان العدد ومش هنقلل مدة الاشتراك.. سيادته قال سنة تبقى 

سنة.. لأ.. مش شهر ولا تلات شهور... لو علينا نعملها مدى الحياة..
بتقــول إيه؟.. تبلغ عن قنبلتين؟.. طبعا طبعــا.. زيادة الخير خيرين.. 
إحنا نكره؟!.. للأســف لأ.. ما ينفعش تاخد اشــتراك سنتين.. بس ممكن 
تســجل القنبلة التانية باســم المدام أو حــد مــن الأولاد.. أعزب؟.. طب 
الأخ؟.. معقولة؟ ســرق الورث؟.. ربنا يكون في العون.. الأحسن تحتفظ 
بالقنبلة التانية معاك وتسجلها بعد سنة.. لأ.. قبل اشتراك القنبلة الأولى 
ما يخلص بيومين واللا حاجة.. آه العرض مســتمر.. لا شــكر على واجب 
دي بلدنا وانتو أهلنا يــا مصريين.. لأ عادي معظم الناس بيلاقوا أكتر من 
قنبلة.. وحماس الناس.. لأ بلاش حمــاس.. حب الناس للوطن بيخليهم 
يســجلوا القنبلة الأول وبعديــن يروحوا يدوروا عليها.. لأ.. الاشــتراك 
ياخدوه بعد ما نبطــل مفعول القنبلة.. قرار الوزيــر واضح.. لازم يكون 

البلاغ إيجابي...
مــكان القنبلة فين؟.. في المطبخ؟.. زرعوهالك فــي المطبخ؟.. أه فهمت.. 
لقيتها قــدام البيت وجبتها المطبخ.. اوصفهالــي حضرتك.. غريبة قوي.. 
كل المبلغين عندهم الوصف نفســه.. علبتين بلاســتك، وشــريط لاصق، 
وبطارية، وشوية أســلاك كهربا ملونة، ومنبه على الجنب.. أيوه يا فندم 
عارف إنها »بدائية الصنع«.. حضرتك متأكد أنها قنبلة مش حركة معمولة 
تهويش؟.. يا فندم ده ســؤال روتيني.. قنبلة فعلا؟.. حضرتك ماســكها 
دلوقتي؟.. طب شايف المنبه اللي في الجنب؟.. الأسلاك واصله كويس؟..

ممكن تتأكد آه.. بس ما تشدش قوي.. فيه سلك ملمس خفيف؟..ممكن مش 
هيحصل حاجة.. دي بدائية الصنع.. بس بالراحة.. ما تشــدش جامد.. لأ 
بلاش الاحمر.. بأقول الأحمر.. إيه ده؟.. إيه الصوت ده؟ يا ساتر يارب.. 

يا ساتر.. ألو.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ألو.. ألو..
)يضع السماعة(

يــا وديع.. 4389873 خلاص.. شــيله من الكشــف.. أيــون.. إيجابي 
برضه..

فاضل لنا كام واحد كده؟«.

حرق الكساسبة يشعل من جديد نار الغضب على كتب التراث... واتهام أمريكا بمساندتهم 

عضوية البرلمان تجلب معها العز والأبهة والنغنغة... وارتفاع أسعار كل السلع والمواد الخام المستوردة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرز ما حملتــه صحف يومي الســبت والأحــد كان عن حركــة المحافظــن المتوقعة، 
وشملت ســبعة عشــر محافظا، ليس من بينهم محافظ القاهرة جلال السعيد، وقد أدوا 
اليمن الدســتورية أمــام الرئيس عبد الفتاح السيســي، الذي واجتمع بهــم وطلب منهم 

الاهتمام بإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل في محافظاتهم.
كما بدأ أمس فتح باب التقدم للترشــح لانتخابات مجلــس النواب وأبرزهم كان رجل 
الأعمــال ومحتكر إنتــاج الحديد وأمن تنظيم الحــزب الوطني الســابق أحمد عز، الذي 

أثــار ضجة واســتنكارا، بينما أكد البعض أن هذا حقه الدســتوري مــا دام لا يوجد مانع 
قانونــي أمامه، ولا تزال الخلافات قائـــــمة بــــــن الكــــتل والأحزاب السياســية على 
إعــداد قائمة موحدة. والجدير بالذكر أن عدد من ســيتم انتخابهم بنظام القـــــوائم يبلغ 
مئــــة وعشـــــرين موزعن على أربع قوائـــــم على مستوى الجمهورية، وحدد الدستور 
نســبا فيهــا للمــرأة والأقبــاط وذوي الاحتياجات الخاصة والشــباب والعمــال، بينما 
ســيكون هناك أربعمئة وعشرون مقعدا دوائر فـــــردية وسبعة وعشرون يعينهم رئيس 

الجمهورية.
ومــن الأخبار المهمــة أيضا بالنســبة للأغلبيــة انتهاء إجازة نصف الســنة بالنســبة 

للجامعات والمدارس، وبدء زيارة الرئيس الروســي بوتن لمصر اليوم الاثنن. ومواصلة 
قوات النخبة من الجيشن الثاني والثالث بقيادة الفريق أسامة عسكر لمنطقة شرق قناة 
الســويس عملياتها المتلاحقــة ضد الإرهابين، والإعــلان عن قتلها أكثر مــن أربعن في 

يومن والإعلان عن اكتشاف مركز اتصالات متطور.
وواصلــت الصحف الاهتمام بالانخفاض الجديد في ســعر الــدولار أمام الجنيه بعد 
الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأدت إلى  رفعه والتضييق على شركات الصرافة 

وارتفاع أسعار كل السلع والمواد الخام المستوردة.
وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا....
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تغير الزمن والكتابة
حــن كنت تلميذا فــي المرحلة الابتدائيــة، كنا نقيم في 
مدينة بورتسودان الســاحلية، وكنا نفر سنويا في عطلة 
الصيف من حر تلك المدينة الرهيــب، إلى قريتنا الصغيرة 
في شــمال الســودان، حيث نقضي عطلة جيدة، وســط 
أهل بســطاء في حيــاة بســيطة، ومفــردات غريبة على 
تذوقنا بالطبع، لكننا نتآلف معها ســريعا، وخلاك شهري 
العطلــة، نكون بالفعل أبناء أصيلن لتلــك القرية، نرتدي 
الثياب البيضاء الفضفاضة،، ونقص الشعر كاملا، وأيضا 
نستخدم الدواب المتوفرة كمواصلات وحيدة، وغير مكلفة، 

في ذلك الزمان.
كانت توجد في تلك القرى المتراصة في شريط ضيق بن 
النيل والصحراء، شخصيات حية، إما تسكن في القرى أو 
تعبر بها، وقد تمت أســطرة بعضها وأصبحت شخصيات 
عامة، يعرفها الجميع هناك، ويســعون للتعرف بها واتباع 

خطواتها، التي كانت خطوات مقدرة بشكل كبير.
كانت ماشطة شعر النســاء مثلا، التي في الغالب امرأة 
مسنة من الأعراب المرابطن بخيامهم وبيوت الشعر، حول 
تلك القرى، نجمة حقيقية، تتصدر مجالس النساء، وتنقل 
الأخبار مــن بيت لبيــت، وغالبا ما يتم إكرامها بســخاء، 
حماية للأســرار أن تظــل دفينة في صدرهــا. كان هؤلاء 
النســوة يدخلن في الأغنيات التي تضفــر في ذلك الحن، 
ويذكرن في محافل كثيرة، ولعل كتابة مثل تلك الشخصية 
في نــص روائي، في ذلــك الحن وحتى عهــد قريب، كان 
سيبدو ســاحرا فعلا، ومميزا فعلا، وفيه اكتشاف لبيئة قد 
يهم القراء معرفتها، وتتســاوى في ذلــك قارئات البخت، 
وراميــات الودع اللائي، يســتلهمن المســتقبل، ويحاولن 

تضفير الطرق بالورود للذين سيعبرونها.
 كانت قارئات المســتقبل أيضا نجمــات، يمنحن كل من 
جلس إليهن نصيبا من الحلم الجميل: الموظف سيترقى في 
عمله إلى رتبة أعلى، الفتاة العزباء ســتتزوج فورا، ومن 
رجل ثري، التلميذ سينجح في دراسته وقد يصبح ضابطا 
أو طبيبا أو وزيرا،، والجدة العجوز التي تقترب من النهاية 
بخطى حثيثة، ســتحج، وتعتمر وتعود إلى أهلها ســالمة 
غانمة. وأعتقد أنني كتبت عن شــخصية قارئة المســتقبل، 
بوحي من تلك المشاهدات، ولا بد توجد شخصيات مشابهة، 
في أعمال كتبت في فترات ازدهار القرى بتلك الثقافة، ولكن 
لا أعتقد أن معظم النصوص الحديثة التي تكتب الآن، يمكن 

أن تستوعبهن إلا ضيفات قليلات الإقامة في الصفحات.
أيضا من الشــخصيات التي كانت أســطورية بالفعل، 
في ذلك الزمــان وتمثل أقصى طموح للفتيــان في القرى، 
أن يصلــوا إلى مقامهــا، وفتيان أحــلام للفتيات الحالمات 
في ليالي العتمة القروية، حيث لا شــيء ســوى الثرثرة، 
وتضفيــر الأحلام، ســائقو اللواري الســفرية بن القرى 
والعاصمــة، الذين كانــوا يعبرون بكل القــرى تقريبا في 
رحلاتهــم الدؤوبة من العاصمة وإليهــا، حاملن البضائع 
والمســافرين، في شــوارع رمليــة غير ممهــدة، صنعتها 

عرباتهم. 
كان هــؤلاء بالفعــل شــخصيات روائيــة عظيمــة، 
وشــخصيات دخلت في صميم الثقافة الشــعبية، وهناك 
ملاحم عديدة، تحدثت عن ســفر الحبيبة مــن بلدتها، مع 
ســائق من أولئك، وكان الشــاعر يوصيه باتباع الأخلاق 
وعدم إغواء حبيبته. وأذكر أسماء لسائقن من نجوم تلك 
الفترة مثل، كمال، وختوم حسن، ودوشي، وصابر الشهير 
الذي لو امتلك الســائقون لغة توقيع الإوتوغرافات، لوقع 
لجميع ســكان القرى الواقعة على شريط النيل، من شدة 

وهجه.
أردت القــول إن كتابة رواية عن تلــك المناطق في تلك 
الفترة، لن تكتب إلا ببهارات تكون تلك الشــخصيات من 
بينها أو بالضرورة، ســتكون أبطالها. لا بد من قصة حب 
بن ريفية جميلة، رشيقة، حالمة وسائق يوصف بالوسامة 
والجرأة والمغامرة، وكيــف يضع الطاقية  بطريقة مختلفة 
على رأسه، يسافر ويعود، ويهجر، ويصل.. هكذا. لا بد من 
ماشطة شعر، تتســلى بالانتقال اليومي من بيت إلى بيت، 
وتنقل في تجوالها أخبارا ملفقة، أو حقيقية لكنها مزعجة. 
لا بــد من ظهو ذلك الرجل الشــجاع الذي يمكن أن يغطس 
فــي النيل في زمن الفيضان، لينقذ شــخصا من الغرق، أو 
يجر إلى البر غريقا طافحا جاء بــه النيل من بعيد، حيث 
سيعثر عليه أهله في ما بعد، وقد كان في قريتنا رجل بهذه 
المواصفات اســمه بشــير، وكان نجما يمكنه أن يدخل أي 
نص روائي، فقط كانت النصوص التي كتبت في السودان، 

وعن هذه البيئة قليلة جدا، بحيث لم يتسع المجال.
راميــة الــودع، قارئة المســتقبل، هي الأوفــر حظا في 
الكتابة، كما أعتقد. الناس تخاف المستقبل، وتريده زاهيا 
في أي وقت، ودائما ما يوجد من يســتطيع تلوين الغبار، 
وإضاءة الظلام الدامس بشــيء من ضوء موهبته، وهكذا 
قارئات المســتقبل. شــخصيا كتبت هذه الشــخصية في 
نصوصي الأولى كما ذكــرت، وهناك غيري من كتب عنها، 
وتوجد شخصيات مشتركة بن البيئة السودانية، وبيئات 
عربية أخرى، كتبت أيضا في نصوص لكتاب تلك البلدان.

إذا جئنــا للكتابة في هذا الزمن، بمعنى أن نســتوحي 
رواية من تلك القرى نفسها الواقعة بن النيل والصحراء، 
في شمال الســودان. هل سنتحدث عن وســامة السائق 
ختوم حسن، وغوايته للفتيات ودغدغته لأحلام الشباب؟ 
هل سنتحدث أصلا عن عربة بدفورد، تنقل سفاسف الأمور 
بن القرى والمدن، وهل ستكون ثمة ماشطة للشعر، تضفر 
النميمة، وقارئة بخت، تتلون بحســب ما تمنح من نقود؟ 
وبشير الذي يتحدى الفيضان، ليخرج غريقا على وشك أن 

يضيع، وميتا، يسبح من قرية إلى قرية؟
لا بالطبــع، لأن القرى لم تعد هي القــرى الموجودة في 
النصوص التي كتبتها سابقا، البيوت لم تعدد بيوت الطن 
المشققة، الكثبان الرملية لم تعد مقاهي الثرثرة التي يتكئ 

فيها الناس، والنجوم القديمة سقطت وتهاوت تماما.
الرواية التي تســتلهم مفردات القرية الآن، ستستلهم 
الســوبر ماركــت، والطرق  الإنترنــت، ومحلات  مقاهي 
المسفلتة، والبيوت المبنية بطريقة هندسية نظامية، وربما 
عربات من ماركة اللاند كروزر والنيســان، رابضة أمامها. 
وأي شيء يكتب عن تلك البيئة القديمة، لن يغري لأنها لم 

تعد تملك سحرها القديم.
خلاصة الأمــر، أن الكتابة كمادة، تأخــذ من الواقع 
وتمنحه، لا بــد أن تتأثر بتطــور ذلك الواقــع، وأيضا 
بتأخره إن تأخر لأي ســبب، لذلك أتوقع في الســنوات 
المقبلة، وبعد أن تم تدمير كثير من المجتمعات، وانعدمت 
وســائل العيش العادي فيها، أن تأتي نصوص، تعيدنا 

إلى زماننا القديم.

*روائي وكاتب سوداني

أمير تاج السر* 

قراءات
»كان لي قلب« محاولة لانصاف الشعب الكويتي وليست اعتذارا منه

فوزي الطائي: الرواية العراقية تجاهد ليكون صوتها مسموعاً في ظل فوضى الحرية

مدينة »سوشيميلكو« العائمة... بندقية المكسيك ووجهها الثقافي 

قصة الفلامنكو والجذور الاندلسية الاسلامية لمدينة الزهور

حاوره من باريس حميد عقبي: 

بمناســبة صــدور روايتــه الجديــدة »كان لي قلــب« التي 
تخوض في حدث سياســي أحدت تأثيرات كبيرة في المنطقة 
العربية وشغل العالم ثم تلته متغيرات سياسية وزوال أنظمة 
كانت تظن نفســها خالدة إلى الأبد، حــدث دخول العراق في 
الكويت وانعكاســات ذلك على المجتمعين العراقي والكويتي، 

هو ما عالجه الروائي العراقي فوزي الطائي في روايته.
 انتهزنا الفرصة في حوار شــيق لنحلق في فضاء الرواية 
العراقيــة وهمومها مع ضيفنــا الروائــي والأكاديمي الطائي 
وحاولنــا الغوص فــي عالمه الإبداعــي والعديد مــن القضايا 

المهمة.

■ مــاذا أردت القول في روايتك الجديــدة »كان لي قلب«، 
وهل هي مســتقاة مــن حدث حقيقي، هل هي اعتذار للشــعب 

الكويتي؟
□ » كان لي قلب« أرادت أن تقول إن الإنسان قادر على 
أن ينتصر على الأحزان التي تتسلل إليه من عالمه الخاص 
ومن محيطــه ويضع خطوة أخرى ملؤهــا الثقة بالنفس 
لمواصلة مشــوار الحيــاة بعد كل عقبــة، والرواية تعالج 
وتنقــب في حدث سياســي خطير حدث بالفعــل يوماً ما 
وانشغل العالم به كلية، ووقف أمامه قلقاً متحيراً وحزيناً، 
هو مســألة دخول العــراق إلى الكويــت وخروجه منها، 
وما رافق ذلك من ملابســات وأحــداث ومواقف، ثم ما تلا 
الانســحاب العراقي من انعكاسات اقتصادية واجتماعية 
خطيرة على الشــعب العراقــي، ما زالت تلقــي بظلالها 
القاتمــة عليه. أما هل »كان لي قلب« تعد اعتذاراً للشــعب 
الكويتي فأقول لك الاعتذار صنعة سياســية وليســت من 
مهمــات الكتابة الأدبية. رغــم أن الرواية أنصفت الكويت 

وأهلنا فيها..
■ يلاحــظ أن بعــض الكُتــاب العــرب في المهجــر يميلون 
لروايــة الســيرة الذاتيــة لهــم، بعضهــم يصنع لنفســه هالة 
مقدسة وتضخيما كبيرا للذات كيف تنظر لهذه الحالة.. كيف 

تفسرها.. وما دلالاتها؟
□ ليــس معيباً أن تكون الرواية عن ســيرة ذاتية لأي 
إنسان، شريطة توفر الدعامات الفنية الأخرى التي تجعل 
منهــا عملًا روائياً مقبــولًا، والقارئ الفطن لــن تفيد معه 
بلطجــة وادعاءات الكاتب، القارئ أذكــى من الكاتب ألف 
مرة. لا يذهب العــرف بن الله والنــاس. ومن يفعل ذلك 
ينقصه شــيء ويريد أن يكمله بهذه الطريقــة التي تثير 
الشفقة، أما دلالاتها حسبما أرى أن أكثر أدبائنا في المهجر 
يضيع هناك وســط الغربة وتصبح حياته هامشية معقدة 
وهــو بعيد عن بلده يعاني الضيــاع والحرمان والإقصاء 
الإجبــاري والاختياري، فيريــد أن يرفع يــده من خلال 

الأمواج العاتية لعل من منقذ على الساحل يراه.
■ إلى أين تسير الرواية العراقية اليوم. وهل تجد الدعم؟

□ كتــاب الرواية العراقيــون اليوم محــدودون بعد 
رحيــل الروائيــن الكبار: غائــب طعمة فرمــان، وفؤاد 
التكرلي، ومحســن الخفاجي.... الخ، وانزواء عدد منهم 
بعد ان أثروا المشهد الروائي العراقي بروايات رائعة. عبد 
الخالق الركابي، علي خيون، عبد الرحمن مجيد الربيعي، 
محمد خضير، ابتســام عبد الله، ولدينــا كتاب مبدعون 
الآن يواصلــون كتابة الرواية بدأب وأناة: أحمد ســعدي 

وميسلون هادي ووارد بدر السالم وسلام حربة الخ.
والروايــة العراقيــة اليــوم تجاهــد ليكــون صوتها 
مسموعاً، لتلاشي الدعم وضياع الأديب العراقي والعزوف 
عن ســماعه في فوضى الحريــة التي كنا بحاجــة إليها، 
حتى إذا أتت لم نســتطع أن نلوكهــا فأصبحت غصة في 
أفواهنــا. الأديب العراقي اليوم في أســوأ زمن يعيش به 
من عهد كلكامش لحد الآن. أمر محزن، بانتظار فرج. عبث 
الاســتعمار في بلدي وأحاله خراباً. و»داعش« والفســاد 

غربان تنعق في هذا الخراب.
■ في الغــرب وأمريكا وبلدان كثيرة تعــد الرواية مصدرا 
خصبا للســينما، في عالمنا العربي تركن في رفوف بإردة لماذا 
هذه الحالة؟ هل العيب في أســلوب الرواية، أم بسبب تخلف 

السينما العربية؟
□ بســبب تخلف الســينما العربية بالتأكيد، ولا ذنب 
للرواية، وإلا قل لي كم روايــة كبيرة ظهرت لمبدعن عرب 
وأفادت منها الســينما ونجحت في تقديمها للمشــاهد في 
شريط ســينمائي؟ الجواب: قليل، إذن كل شيء جميل في 
بلادنا يضيع، حتى حياة الإنســان نفسها ضائعة وتعاني 

من الانكسار والمرارات.
■ ما المقلق في كتاباتك.. ومن اين تســتقي شخصياتك.. 

وما الروافد الفكرية والفلسفية؟
 □ المقلــق في كتاباتي الجرأة فــي التناول والطرح، 
كتبــت روايتي الأولى »لا نبكي غــداً« عن حرب العراق 
مع إيران بعد زوال نظام الحكم الســابق وهو ما لا يقدم 
عليه كاتب في الوقــت الحاضر. ولاقــت اقبالًا منقطع 
النظير، ولحد الآن لم يجــرؤ كاتب على أن يخوض في 
موضوع حساس ومعقد مثل »دخول العراق في الكويت 
وانعكاســات ذلك على المجتمعن العراقي والكويتي«، 
مثلمــا عالجته في روايتــي الجديــدة »كان لي قلب«. 
الأدب رسالة وأمانة تضيء جوانب الحياة.. وتبقى من 

شواهد التاريخ.
وشخصياتي في الرواية مســتمدة من واقع المجتمع 
الذي نعيش ويمثلون فئاته وطوائفــه وأعماره كافة، 
وبروافد فكرية متباينة من الإنسان البسيط إلى المثقف 

الواعي ومن الخادم إلى السيد ومن الفقير إلى الغني.

■ هــل تجــد الروايــة العراقية اهتمــام البحــث والنقد 
الأكاديمي؟

□ النقاد الروائيون العراقيــون حالياً يعدون على 
أصابع اليد الواحــدة يتقدمهم الناقد ياســن النصير 
والناقــد كمال عبــد الرحمن والناقد عبد علي حســن 
والناقد رشيد هارون، والنقد الأكاديمي للرواية محدود 

جداً عندنا في العراق.
■ في عصر الســرعة والنشــر الفيســبوك المعتمد على 
النصــوص الســريعة والقصيــرة مــا مســتقبل الروايــة 

العربية.. هل تشعر بأنها مهددة؟
□ لا خوف على الرواية من الفيسبوك وغيره، فاللذة 
التي يصنعها الكتاب في نفــس القارئ، يعجز ان يأتي 
بمثلها الفيســبوك، لا بديل للكتاب وسيبقى مطلوباً في 

المستقبل إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولًا.
■ هــل يجــب أن تجــدد الروايــة العربية فــي تقنياتها 

كي تنقذ نفســها مــن الاندثار 
وعزوف القراء؟
التجديد   □

الرواية  في 
بية  لعر ا

أ  بــد

فعلًا، 
فــي 

المضامــن 
 ، ء لبنــا ا و

الزمــن  وتداخــل 
والشاعرية، والعزوف عن 

القراءة يعود إلى حالة الاستلاب التي يعيشها العربي 
وليس إلى الرواية، الإنســان العربي في أي مكان على 
أرض العرب يفكر بلقمة العيــش أولًا وكيف يصبح في 

منصب يبجل فيه وتُقَبّل يداه ثانياً.

■ هــل فكــرت فــي القارئ 
وأنــت تكتب روايتــك؟ ما هي 

تقنياتك لجذب القراء؟
□ يُكتــب العمل الأدبي: 
قصيدة،  قصــة،  روايــة، 
وأخيراً،  أولًا  للقارئ  مقالة 
من  بــدوره  يريد  والقارئ 
وهو  صادقاً  يكون  أن  كاتبه 
يقدم له الكلمة الممتعة النافعة 

الجميلة وهو ما أحرص عليه.
■ شعراء وقصاصون يسارع 
بعضهم إلــى الركض لدخــول عالم 
الروايــة لتضــاف صفة روائــي إليهم، 
يعد كثيرون هــذه الصفة الوصول لمرحلة 
عمــق فكــري وفلســفي مــا تفســيرك لهــذه 

الظاهرة؟
□ إن كان الشــاعر والقاص قادريــن على أن يكتبا 
روايــة ناجحة فلا بأس في ذلك وهنيئاً لهما اكتســاب 
صفة الروائي، وهي بالفعل تشكل عمقاً فكرياً وفلسفياً 
خلاقاً. باب الإبداع واســع ولا يجــب أن يوصد بوجه 

أحد.

غرناطة ـ »القدس العربي« 

 محمد محمد خطابي:
عنوان«الفراشــات  يحمل  الــذي  مقالنا  فى 
العاهلات.. أزهــار من نور تطير فــي الفضاء« 
)»القــدس العربــي« 13 كانــون الثاني/يناير 
2015 عدد7983 ( وعدنا القارئ الكريم بموضوع 
مثير وطريــف آخر حول مدينة سوشــيميلكو 
العائمة التي ورد ذكرها فــي المقال أعلاه، التي 
يعتبرها الإســبان الأوائل الذين غزوا المكسيك، 
كما يعتبرها الكثيرون اليوم بندقية المكســيك، 
الطريــق المؤدية إلى مدخل هذه المدينة تســمى 

»الهندي الحزين«.
ظلت سوشــيميلكو حصنا منيعا ضد الغزاة 
الأزتيك من داخل البلاد، ثم الإسبان من خارجها 
في ما بعد، وأخيرا وقعت في يد هؤلاء، وسقطت 
في قبضــة أولئك فحــزن الســكان على ضياع 
مدينهــم الجميلة الجوهــرة النباتية، وتغيرت 
معالمهــا، التــي تحكي لنا كتــب التاريــخ أنها 
كانت من أجمل الثغــور والمراتع في هذه البلاد 
الواســعة. كان يطلق عليها مدينــة الزهور، أو 
منبت الزهور، أو حقــول الزهور الخصبة، إنها 
مدينة تقــوم على المياه وتحيط بها البســاتن 
الغناء، والحدائــق العائمة من كل جانب. وهي 
تبعــد عن العاصمة مكســيكو ســيتي بحوالي 
ثلاثــن كيلومترا ناحية الجنــوب، وتعتبر من 
أجمــل أرباضهــا ونواحيها، وقد أطلــق عليها 
بعد الغزو الإســباني لهذه البلاد اسم »بندقية 

المكسيك«.

مدينة الزهور

هذه المدينــة » الزهــراء« أو المزهرة تمر بها 
قنوات وروافد الأنهــار التي تجري بن الحقول 
الباسقة.  والأشجار  الكثيفة  والغابات  الخصبة 
واســم هذه المدينة مشتق من كلمة » سوشيتل« 
التي تعني في لغة الهنــود الأصلين »الزهرة«، 
ويقال إنه لا تتجلى التقاليد المكســيكية القديمة 
مثلما تظهر فــي هذه المدينة، حيــث كان نبلاء 
الهنود والإســبان في ما بعد يقصدونها للنزهة 
والترفيــه والراحة والاســتجمام والتســرية 
والتسلي، وهم يمخرون هذه الغابة من الأنهار 
المتعــددة الروافد والفروع بواســطة الجنادل 
بـ«شــالوبا«  عندهم  تســمى  التي  الزوارق  أو 
او »طراخينرا«، ويقومــون بنزهات داخل أحد 
روافد النهر الهادئ المنســاب في ســكون، وهم 

الخلابــة  الطبيعيــة  بالمناظــر  يســتمتعون 
الألحان،  أعذب  إلى  ويســتمعون  بهم،  المحيطة 
وأرق الأوزان، وهــم يتناولــون المأكولات المزة 
والمشــروبات المرة والحلوة في آن، كل حســب 
مزاجه وســنه ورغبتــه، وجيبــه. ولقد قمت 
بزيارة هذه المدينة الساحرة العائمة على غرار 
أهلها في العديــد من المناســبات، كلما زرت أو 
عدت إلــى هذا البلد الأزتيكــي الجميل المترامي 

الأطراف.
هناك حوالي خمســة آلاف جندل، تقاد على 
طريقة أهل مدينة البندقية الإيطالية بواســطة 
أعمــدة طويلة من خشــب تغرز في قعــر اليم. 
والغريب أنــه على الرغم من كثرة المراكب، فإنه 
نادرا ما تحــدث اصطدامات في ما بينها، كما أن 
هناك ســبعة مرافئ أو أرصفة ترســو فيها هذه 
المراكب، أكبرها يســمى »العــن« أو »الينبوع« 
نظــرا لتقاطــر وتكاثــر المراكب الراســية فيه 

والخارجة منه، أو الداخلة إليه.
إلى جانب تلك المراكب أو الجنادل نجد زوارق 
هندية تقليدية صغرى للباعــة العائمن الذين 
يقدمون للزوار مختلف أنواع الأطعمة والفواكه 
ونوادر المصنوعــات التقليدية العجيبة، بعض 
هذه الزوارق لا تبيع ســوى ســلال صغيرة من 
الزهور المختلفة الأشــكال والألــوان، فلا عحب 
فالمدينة تحمل اســم الزهور، بل وجميع أسماء 
شوارعها وأزقتها وممراتها تحمل أسماء الزهور 
كذلك، مثل حي شــهير وكبير يوجــد في مدينة 
الرباط المغربية يســمى »حــي الرياض«، إلا أن 
هذا الأخير لا أنهــار ولا روافــد ولا جداول ولا 

بحيرات تخترقه !
خاصة  مراكب  كذلــك  هناك  بسوشــيميلكو 
بفرق وأجواق موسيقية تسمى بـ«المارياتشي« 
لها جذور من تأثيرات غنــاء )الفلامنكو( الذي 
ينحدر بدوره من أصول عربية أندلسية )يرجح 
أن يكون أصــل الكلمة من » الفــلاح المنكوب«( 
وهذه الفرق أو الأجواق مســتعدة لتلبية رغبة 
أي زبــون أو زائر أو ســائح لتنطلق حناجرها 
بالشــدو والطرب والغناء وعزف أحلى الأنغام 
وأشــجى المقطوعات الغنائيــة الجميلة، حيث 
تختلط أصواتها وموسيقاها بصوت خرير المياه 
وانسيابها، وهفهفة حفيف الأشجار واهتزازها، 
بعــد أن تدنــو من المراكــب المؤجرة، وتســير 
بمحاذاتها بشــكل متناســق بديع. هناك كذلك 
العديد من المصورين »العائمن« الذين يلتقطون 
بدون انقطــاع الصور التذكاريــة لتخليد هذه 

اللحظة وهذه النزهة الرائعة.
جميــع المراكب التي تمخر ميــاه هذه المدينة 
الســاحرة منمقة بشــكل يدعو للإعجاب حقا، 
وهــي مزينة ومغطاة ومزركشــة وموشــاة 
ل  شــكا بأ

والألوان،  الأشكال  المتعددة  الزهور  من  مختلفة 
وكل مركب غالبا ما يحمل اسما مصغرا لامرأة أو 
طفلة، من باب التلطف، أكبر هذه المراكب يســع 
لثمانية أشــخاص، وأصغرها لشخصن اثنن، 
أي هناك مراكــب جماعيــة أو عائلية، وأخرى 
فردية حميمية خاصة، وهي تنتقل من مكان إلى 
آخر، وفي رمشــة عن تحملك المناظر الطبيعية 
الخلابة المحيطــة بهذه القنــوات والروافد إلى 
ماضي المكسيك قبل الوجود الإسباني بها، حيث 
تتراءى للناظر أو الزائر جبال شــاهقة، وأدغال 
العن،  لهــا  ترتاح  متنوعــة  وخضــرة  كثيفة، 

وتذهب الحزن والشجن عن القلوب.

أوصاف الرحالة

الرحالــة البريطاني العالــم ويليام بولوك 
عنــد زيارته للمكســيك عــام 1823 أشــار في 
مذكراتــه واصفا هــذه القنــوات الرابطة بن 
سوشــيميلكو ومدينة مكســيكو فقــال: »عند 
المســاء في غير مواســم الأمطــار بالخصوص 
تقدم لك المدينة منظرا فريــدا فيه جلبة وضجة 
وصخب وسعادة وحبور، حيث تتجمع عشرات 
الجنادل والزوارق مــن مختلف الأحجام وهي 
تغص بالســكان الأصلين من الهنود، يرتدون 
أجمل أزيائهم ورؤوســهم متوجة بأزهار زاهية 
جميلة، يغدون ويروحون بــن جانبي القناة، 
وعند مؤخرة الجنادل أخذ الموسيقيون أماكنهم 
وهم يعزفــون على أدواتهم الموســيقية خاصة 
القيثار، بينمــا يرقص آخــرون حيث يقدمون 
والمتعة  بالطمأنينة  يوحي  شعورا  إليهم  للناظر 
والغبطة. ويقــول بولوك في مناســبة أخرى: 
»كانت هناك الــزوارق الهنديــة ذات الأحجام 
والأشكال المختلفة، وهي مملوءة بأنواع عديدة 
من الحيوانــات والفواكه، التي مــا زلنا نجهل 
أسماءها، إلا أن أول شــيء يملأ عن الناظر هو 
العدد الهائــل والمتنوع من الأزهــار التي كانت 
موضوعــة في أشــكال هرمية وســط الزوارق 
التي كانت هي الأخرى مزدانة بأشــكال عجيبة 
من الأزهار، النســاء الهنديات كن يرتدين أخف 
الثياب، وقد انسدلت ضفائر شعورهن الفاحمة 
حتى الخصر، وكنت ترى في الغالب رضيعا وقد 
شد موثوقا إلى ظهر أمه بإحكام. وكانت النساء 
الهنديــات يقــدن زوارقهن بعمود من خشــب 
طويل، وكان يغلب على أزيائهن المزركشة اللون 

الأزرق والأحمر والأبيض.

يا ورد مين يشتريك

كانــت سوشــيميلكو ومــا تزال أهــم مركز 
الزهور منذ خمســمئة سنة  للبســتنة وزراعة 
فتجــارة  ونيــف، 

السكان 
م  تقــو
أساســا 

علــى 

الورود، إذ تجد في المراكب والأزقة والشــوارع، 
وفــي كل مكان من يمد لك باقة مــن ورد مختلفة 
الألوان والأشــكال، ولا يمكن لزائــر المدينة أن 
يبرحها من دون أن يحمل في يده باقة أو سلة ورد 
صغيرة على الأقل، فذلك يدعو للشــؤم عندهم، 
أي أن مــن فعل ذلك قد لا يعود إلى مدينتهم أبدا، 
مثل ماء النيل من شــربه لابد أن يعود إلى أرض 
الكنانــة! إن الناظر إلى المراكب المزركشــة وهي 
مصطفة علــى صفحة الماء الناصعــة يوحي له 
أنه أمــام حديقــة عائمة لتداخل الألــوان التي 
تزدان بها ولكثافتها، بــل إنه من عادة أصحاب 
الجنادل تقديم باقة ورد صغيرة هدية للزائرين 
الذين يقــع اختيارهم عليهم، هناك رواية أخرى 
تقول إن اســم هذه المدينة مشتق من اسم قبيلة 
هندية شيشتميكاس، استقرت على ضفاف هذه 
الأنهار المتشــابكة والمتداخلة فــي القرن الثالث 
عشــر، وبالضبط عام 1471 وهــي قبيلة قادمة 
القبائل  من شــمال البلاد، وقد دافعت، وصدت 
المغيرة الأخــرى التي كانــت تهاجمها لتحويل 
الأراضي الخصبة التي فــي حوزتها إلى مزارع 
وحقول لمنتوجات فلاحية أخــرى غير الزهور، 
إلا أنها ذادت باســتماتة عــن موطنها الجديد، 
وفي عهد الأزتيك 1375 أرغمت هذه القبيلة على 
قناة  بناء  مقاومتهــا  جزاء  وكان  الاستســلام، 
طويلة تربط سوشــيميلكو بالعاصمة مكسيكو، 
حيث كانت المراكب تصل بن هذه القرية والمدينة 

العملاقة بواسطة هذه القنوات.
الإســبان  أقــام  عندمــا   1521 عــام  وفــي 
عاصمــة إمبراطوريتهم في مكســيكو هوجمت 
المستكشف  قوات  وأرغمتها  كذلك،  سوشيميلكو 
الإسباني هرنان كورتيس على التراجع. وترجع 
هذه الشبكة من القنوات والروافد في الأصل إلى 
بحيرة واحدة كبيرة كانت موجودة قبل الوجود 
الكولومبي، وكانت شبيهة بسد منيع تحفظ فيه 
المياه لاســتغلالها في مواسم الجفاف، أو جمعه 
فيه عندما تهطل الأمطار بغــزارة، ومثلما كانت 
كانت  بالمياه  مكســيكو  مدينة  تمد  سوشيميلكو 
كذلك تحول دون غرقها لحجزها للكميات الهائلة 
من المياه التي تتجمع فيها من فرط الفيضانات. 
االصناعية  القنوات  وإقامة  المدينة،  زحف  وبعد 
الحديثة تخلت مكســيكو عن هذه الخدمة التي 
كانــت تقدمها لهــا »مدينة الزهــور« وأصبحت 
عبارة عن بحيرات وقنوات متشابكة تتفرع منها 
روافد ومصارف وترع، ولم تعد بالشــكل الذي 

كانت عليه قبل وصول الإسبان إلى هذه البلاد.
وحتــى القرن الماضــي كانت هنــاك ممرات 
مائية تربط بن سوشــيميلكو ومدينة مكسيكو 
بواسطة قنوات كانت تمخرها الزوارق والمراكب 
وهي تحمل المسافرين ومختلف المنتوجات التي 
تزرع في هــذه المدينة وفي المناطق المجاورة لها، 
وكانت تجارة الزهور من أكثر التجارات رواجا، 
تليها مرتبة  الفواكه والخضروات التي تنبت في 
الأراضي الدافئــة، إلا أن المدينة احتفظت اليوم 
بخاصية زراعيــة الورود، لا ينافســها في ذلك 
مكان آخر، كما أنها ما زالت محافظة على صناعة 
جنادلها المميزة الجميلة التي يؤمها الزائرون من 
عاشقن ومحبن وهائمن ووالهن من كل صوب 
وحدب، كيف لا، ولا تحوط بهم ســوى الطبيعة 
الصافية  البلوريــة  والمياه  والســكينة  الهادئة 
الأطيار  وتغاريد  والظلال  والأشــجار  والأزهار 

والوجوه الحسان.
كانت هذه المراكب تصنــع منذ القدم، أي قبل 
الوجود الإســباني من لحاء وجذور نوع خاص 
من الأشــجار تقاوم الرطوبة والبلل، وقد علقت 
بها تربــة نباتية، وتظل هذه الجــذور حية في 
الماء لدرجة أنها بعد سنن عندما يغير الجندول 
تؤخذ هذه الأشجار لغرسها من جديد في أماكن 
معينة، وبهذه الطريقة لم يكن السكان يخسرون 
الغميســة  جذورها  تســتعمل  التي  الأشــجار 
لصناعة مراكبهم، وبذلك يحافظون على البيئة، 
ولا يســيئون إلــى الطبيعة التــي حباهم الله 
بها، والتي ما زالوا يســتمتعون بها إلى اليوم. 
ومع مرور الزمن، تكون هــذه الجذور المتراكمة 
هضابا، وآكاما صغيرة داخل البحيرات تتحول 
فيما بعد إلى جزيرات شبيهة بـ«حدائق طافية« 
وإن كانــت هــذه الطريقة التي تعود للســكان 
الأصليــن قــد طفقت فــي الزوال مع الأســف، 

الأشجار  جذور  أخشــاب  تســتعمل  وأصبحت 
العلوية بدل جذورها الدفينة، وإن منظر الجذور 
وقد علقت به التربة النباتية والتي تكونت منها 
تلك الجزيــرات ما زال يثير إعجــاب زوار هذه 
الواســعة،  الفلاحية  المعارف  يؤكد  مما  المدينة، 
التي أدركها سكان المكســيك القدامى. كما توجد 
فــي أرباض هــذه المدينــة بقايا آثار ورســوم 
منقوشة على الأحجار تعود إلى ما قبل الوجود 
الإسباني، مما يؤكد أن هذا المكان كان أثيرا لدى 

السكان الأصلين منذ القدم.

بصمات إسلامية

توجد في هــذه المدينة أولــى الكنائس التي 
بناها الإســبان غداة غزوهم لهــذه البلاد عام 
1519 إذ يرجــع تاريخ بناء هذه الكنيســة التي 
تسمى »برناردينو« إلى عام 1530، وإلى جانبها 
يوجد دير عتيق، ولا يخفى على الناظر إليها أنها 
بنيت على طراز الهندســة المعمارية الإســلامية 
التي حملها الإســبان معهم من الأندلس، حيث 
القديمة  الإسلامية  المســاجد  جمالية  فيها  تظهر 
وأعمدتها  وأسوارها  وتنميقها  بتوريقها  المدجنة 
وأقواســها وبهوهــا وقبوها وقبتهــا، وبداخل 
الكنيســة يوجد مصلى يســمى »روساريو« أي 
المســبحة، بني في وقت متأخر عام 1768 تشبه 
بوابته بوابة أي مسجد مشرقي لوفرة نقوشها، 
وكثــرة زخارفهــا الناتئــة من المــلاط مع مزج 
إكرام  المكسيكية  الباحثة  وتؤكد  بالزليج،  الآجر 
أنطاكي )من أصل ســوري( هــذه التأثيرات في 
كتابها الكبير »الثقافة الجديدة«، الذي سبق أن 
تعرضت له في مقالات ســابقة نشرتها »القدس 

العربي« في تواريخ متفاوتة.

أغنية الزهرة

عندما وصل أحد المستكشفن الإسبان الكبار 
وهو برنــال ديل كاســتييو إلى المكســيك ومر 
بقرية سوشــيميلكو وصف مشاهداته في كتابه 
التاريخ الحقيقي لاكتشــاف إسبانيا  المعروف« 
الجديدة« قال: »رأينــا العديد من المدن والقرى، 
مبنية فوق الميــاه، وتلك الأرصفــة المرصوصة 
التي تراءت لنا ونحن في طريقنا إلى مكسيكو، 
أخذنــا الإعجاب والدهشــة مما نــرى، وكانت 
هذه الأشــياء تبدو لنا مثل القصص والحكايات 
التــي قرأناها في كتاب »أماديــس« نظرا لكثرة 
البنــاءات والأبراج داخل الميــاه، مما جعل أحد 
جنودنا يتســاءل مــا إذا كانت الأشــياء التي 

تتراءى لنا هي في الواقع أم في الأحلام ..؟!«.
ويقول أحد شعراء الهنود الأقدمن عن زهور 
مدينة سوشيميلكو في قصيدة له تحت عنوان: 

»زهرة وأغنية«*

لن تموت زهوري
لن تتوقف أغنياتي

أنا الشادي أجعلها تسمو
تنتثر وتنتشر
حتى لو ذبلت

أزهاري وشحبت
فإنني آخذها إلى هناك

إلى داخل عش الطائر
ذي الريش الذهبي

في حدائق سوشيميلكو.

ويقول شاعر آخر:
في سوشيميلكو 

تنبت الأزهار وتنمو
تتفتح في شكل براعم

وتكبر نواراتها
من داخلها تتدفق

الأغنية المزهرة
التي تجعلك أنت

أيها الشاعر المحب
تمطر طلا وتشيع ندى

بين الآخرين . 

*الأشــعار المدرجة من ترجمة صاحب المقال 
عن اللغة الإسبانية

فوزي الطائي

جنادل وزوارق سوشيميلكو
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الأقفاص
التي تقتل الإبداع 

ا وأنــت تفكّر في ردة فعل الآخرين... لا تكتب رواية  ■ لا تكتب نصًّ
وأنــت تتخيل أن أخاك أو أختــك أو أباك أو غيرهم ســيقرأون نصّك 

وينتقدونك بشدة . 
هذه أول قاعدة أعطيها للمواهب، وللكتاب الذين يكتبون ويتوقفون 
عنــد عتبة الصفحات الأولى ثم ينطفئون. لا شــيء يقتل الإلهام غير 
الرّقيب الذي نزرعه في داخلنا ونحن نكتب. لا شــيء يدمّرنا ســوى 
محاولتنا إرضاء الآخرين، وإهداء نجاحاتنا لهم، لدرجة أننا نُختَصَر 
في ما بعد إلى مجرّد نياشين شخصية لهم. ننمحي تماما لنتحوّل إلى 

امتداد لهم، نكتب لهم ولأجلهم، ونلغي أنفسنا تماما. 
بعضنا ينتهــي منذ أول كتاب، لأنه أضاع نفســه بين ما يريد وبين 
ما يريده من حوله. يصبح فجأة ســجينا في دائرة ضيقة من الأقارب 
والمعارف، الذين يجندون أنفســهم لتوجيهــه، أو بالأحرى إلى قتله 

ببطء.
الكتابة فعل طليق، لا يمكن ممارسته بدون أن يمتلئ الشخص بكل 
مشاعر الحرية. وكما قال أغرب شاعر أنجبته فرنسا، فرانسوا فيللون 

»من يموت عليه أن يقول كل شيء«. 
فلو أن الخلود صفة بشــرية لــكان الأمر مختلفا، ولــو أن الحياة 
نفســها قائمة على أبدية مطلقة لكان التعامل معها يتطلب الكثير من 
الحذر، لكن الحياة كلها قائمة على إطلاق ســراح الأرواح والأجساد 

من مكان ما، والمخيلات والبناء والإعمار والمضي قدما نحو مصير ما.
من منظــور آخر، تأتينــا مقولة كاتــب القصة الشــهيرة »الأمير 
الصغير« أنطوان دي سانت أوكزوبيري: »لا أعرف إلا نوعا واحدا من 
الحرية وهو حرية العقــل«، كقاعدة لا بديل لها للتحرر... فقد خرجت 
الحضــارات كلها من العقــول الحرة، والحضــارات العريقة لا يمكن 
معرفتها سوى ببصمة واحدة هي الفنون، بل يمكننا قياس مدى حرية 
شعب بمقدار الفنون التي يزخر بها، وتزخر بها بلدانه... ثم في ما بعد 
لن نفهم هل الفن هو الذي يطلق سراح العقول، أم أن العقول المتحررة 
هي التي تطلق الفــن من دون حدود، لأن العملية تصبح مثل حقل من 
الأشجار المثمرة التي تتخللها خلية نحل يجود بأجود أنواع العسل، 

جودة كليهما مرتبطة بالآخر.
 حتى سيغموند فرويد قال: »بدأت الحضارة عندما قام رجل غاضب 
لأول مرة بإلقاء كلمة بدلا من إلقاء حجر«، وهذا يحيلنا إلى أن مقياس 

الحضارات هو صدقا مدى انتعاش الفنون التعبيرية لدى أمة ما. 
بحكــم مهنتي، وحواراتــي المطوّلة مع روائيين كبــار، عرب وغير 
عرب... وبحكــم قراءاتي، وســفراتي الكثيرة التــي جعلتني أحتك 
خلالها بكتاب وروائيين من كل العالم، عرفت حقيقة مشــتركة لنجاح 
أي نص، وهي حين يعكس دواخل النفس، ويكتب مشاعرنا كما لو أنّه 
اســتند إلى حقائق بُحنا بها سرا لكاتبه. وكلما كان متّسع الحرية في 
النص كبيرا، لامس أوجاعنا حيثما كنا، وأخذ النص صبغة إنسانية، 

وأحبه الناس في كل مكان.
وهذا الكلام يقودنا مــرة أخرى إلى مفهوم العالمية، هل هي الكتابة 
بلغة الآخر؟ أو الكتابة على مقاســات دور النشر الغربية؟ أم الإغراق 
فــي المحلية؟ والحقيقة أن كل هذه المفاهيم تقتــل الأدب، لأنه لا يكتب 
تحت مظلّة تحجب عنه الشمس. الأدب الحقيقي هو النص الذي يُكتب 
في العراء، بعيدا عن الشــروط التي تحوّل الكاتــب إلى تلميذ يقوم 

بواجب الإملاء.
منذ طفولتي وأنا قارئــة نهمة للأدب، وقد اســتطعت منذ بواكير 
قراءاتي أن أصنف الكتب التي أقرأُها إلى ما هو جيد، وما هو ســيئ، 
وما هو رائع، وما هو مخيب للآمال، وما هو كاللاشيء، نقرأه فلا يترك 

أي أثر فينا.
بالطبــع يحدث كثيــرا ألا نتم قــراءة كتب نظنها جيــدة، ولكنّها 
تطفئ حماســتنا منذ الصفحات الأولى، إمّا بســبب اللغة أو بســبب 
الشخصيات الباهتة والبناء الروائي المهلهل، و«خطب الوعظ« التي 
يبالغ بعــض الكُتّاب في جعلها واجهة لأنفســهم أكثر مما هي واجهة 

لنتاجهم.
وهذا هو الفــخ الذي أردت شــرحه منذ البداية، فمــا يقتل رغبة 
القارئ لإتمام كتاب، هو نفســه العامل الأهمّ الذي يجعل الكاتب يبدأ 
نصه ثم تفتر رغبته وقواه لإتمامه. أمّا أولئك الذين يكتبون بســيولة 
غريبة، ويعتمــدون طرقا أخــرى للتعبير عن أفكارهــم، والتّرويج 
ا أن فعل الكتابة كإبــداع ليس من اختصاصهم،  لأنفســهم، فأرى جليًّ
إنّهم شــبيهون بالتلميذ النجيب الذي يحفظ دروسه جيدا، ويحصل 
علــى علامات ممتازة في الامتحانات، لكنه خارج المنهج الدراســي لا 
يمكنه أن يضيف شيئا لإجابته، لا يمكنه حتى أن يعتمد على نفسه في 
حياته خارج أسوار المدرسة، ســيحتاج دوما إلى من يوجهه، ويملي 

عليه خطوات حياته. 
كثيرا ما عرفنا هــذا النوع من الناس، وكنا نصــاب بصدمة لأنّهم 
ممتازون في الدراســة، فاشــلون في الحياة، والمشكلة لديهم ليست 
وليدة شــخصياتهم، بل إن من حولهم صنعوا ذلك النموذج الذي لم 
يعتمد على نفسه قط، ولم يذق طعم الخسارة في صغره ليتدرب على 
طرق من اختراعه الشــخصي للتغلب عليهــا. بالمختصر لقد كان هذا 
النوع تماما كطيور الأقفاص التي تجهل تماما أن العالم واســع خارج 

القضبان وأنها بإمكانها أن تحلق عاليا.
أعطي الأمثلة، لأن الأمــر متعب للكثيرين، حتى بالنســبة لكتاب 
كبار لهم شهرة واسعة، وأسماء لها »طنّة ورنّة« في عالم الأدب. فبعد 
الشهرة مباشرة يصبح فعل الكتابة عبئا ثقيلا على صاحبه، خوفا من 
النّقاد والقرّاء، الذين تســنت لهم وســائل تواصل اجتماعية كثيرة، 
وقد تبلغ انتقاداتهم مستوى الشتم اللاذع للكاتب ولعائلته ولأقاربه 

وسلالته أبا عن جد...
شيء يبدو جديدا في عالمنا العربي، ولكنّه أصبح ينتشر كالوباء، 
ولعــلّ من أخطر ما وصلنا إليه أن يتهــم الكاتب بالإلحاد، في مجتمع 
مفخــخ بكل أنواع التطرف، إذ يصبح الكاتب عرضة للقتل أو الاعتداء 
عليه وعلــى عائلته، فيصــاب بـ«بلوك« يمنعه مــن الكتابة، مع أنّه 
يحاول أن يبين لمن حوله أنه شــجاع وأنــه لا يخاف من التهديد، لكن 
قضبان التهديد والوعيد تكون قد سيّجت ملكته الإبداعية متحدية كل 
نواياه الحسنة، ويبدأ سوس العجز ينخر مخيلته وقد يموت إبداعيا 

إن لم ينقذ نفسه ويخرج من دائرة ذلك السجن اللعين.
لقد أردت أن أقــدم »المفتاح الســري« الذي يعتمــد عليه كتاب لا 
يعيشــون عذابات غيــاب التعبير لديهــم، أردت أن أهمس برفق لمن 
يعيش جحيم »عدم القدرة على الإبداع«، أن الموضوع ســهل، وليس 
إفلاسا، أو نهاية ، أو موتا أو كما يردد البعض ألا فائدة لوجودهم، ولا 

فائدة من الكتابة ...
فكل هذه الحالات مرتبطــة بوضع واحد، وهو أن الكاتب وضع في 
سجن ما، ووحده هذا الكاتب يعرف من سجنه، وما الذي يبث الخوف 

في أعماقه حتى جفّ قلمه...
أقــول كل هذا وأضيف أن »فيســبوك وتويتــر« ومواقع التواصل 
الاجتماعي، ســجون حقيقية للكتاب والمبدعــين، فالكاتب الذي كان 
يفرغ ثرثرته في كتاب، أصبح يفرغها في مواقع التواصل الاجتماعي، 
ويقرأ ردة الفعل عمّا كتبه مباشرة، وبعض ردات الفعل هذه » قاتلة« 

...
تخلصوا من سجونكم إذن... وقولوا ما تريدون في كتاب.

وللحديث بقية إن شاء الله. 

*كاتبة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب*

العرض المسرحي الراقص »قاسم أمين« لوليد عوني...

العودة إلى زمن مفقود

تنفيذا لوصيتها ووسط تجاهل رسمي

جثمان الكاتبة آسيا جبار يصل إلى الجزائر الأربعاء المقبل 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من محمد عبد الرحيم:

الذي  العرض  عنوان  المرأة«  أمين/تحرير  »قاســم 
أقيم بدار الأوبــرا المصرية على المســرح الكبير، من 
تصميم وإخراج وليــد عوني، من خلال فرقة الرقص 

المصري الحديث.
 ويحاول عوني من خلال هذا العرض اســتعراض 
تاريخ زمــن التنوير العربي في بدايات القرن الفائت 
من خلال أشهر شخصياته، قاسم أمين وقضية تحرير 
المــرأة لأنها من أخطر القضايا التــي أقلقت الكثيرين 
وقتها وحتــى الآن من أصحــاب العقــول المنغلقة، 
شــخصية قاســم أمين إطار لحالة وعي عام أصابت 
مصر وبعض الــدول العربية ــ عصر اليقظة العربية 
ــ وأُصيبت للمفارقة في وقتنا الحالي، ونحن نعيش 
حالــة رِدّة عامة على جميع المســتويات، سياســياً 
الظاهري،  التحرر  واقتصادياً واجتماعياً، رغم حالة 
إلا أن الجهل ودوغما التفكير هي التي تسيطر كمناخ 
عام على ما حاول قاسم أمين ورفاقه تحديث وتطوير 

المجتمع من أفكاره وعاداته البالية.

واقع المرأة وخيالها

عبــر عدة لوحــات اســتعراضية يحكــي عوني 
حالة ووضعية المرأة قبل انتشــار أفكار قاســم أمين، 
والتســلط الذكوري الذي لا يراها إلا مُجــرّد دُمية، 
يُحركها كما يشاء. نســاء يحاول الرجل دوماً إخفاء 
وجوههن، وحبسهن خلف رغباته، تبدو النساء وهن 
يتحركن في أرديتهن السوداء، معقودات الشعر، في 
كتلة واحدة صمّاء، يعبرن المسرح زاحفات، من دون 

أن تكون لهن القدرة على النهوض. 
يُصاحب ذلك موســيقى ــ مُختارات موسيقية ــ 
حزينة ورتيبة، ما يشــبه لحنا جنائزيا طويلا، وفي 
لحظة تجتمع فيها النساء بمفردهن يدخل قاسم أمين 
ــ جسد الشخصية وليد عوني ــ ليتغير الإيقاع تماماً 
بموسيقى احتفالية صاخبة، وتحيط به النساء وكل 
منهن تبــدو في حالة من الســعادة، وتبدأ حركاتهن 
التعبيرية أكثر حرية، فاليد المفتوحة المرتفعة للسماء 
تناقض حالة الاســتجداء وطلب النجدة في البداية 
من قوى مجهولة. وفي خلواتهن وخيالاتهن يحاولن 
تبــادل الأدوار، ويصوّرن انتقامهن من الرجل نتيجة 
أفعاله، ووضع اجتماعــي يحاولن الانفلات منه بأي 

طريقة، ولو حتى عن طريق الحلم والتوهم.

جيل التنويريين

استعان عوني بشاشــة عرض كخلفية لما يحدث 
فوق خشبة المســرح يســتعرض من خلالها وجوه 
وأســماء كان لها الدور الرئيس فــي اليقطة العربية 
ببدايات القــرن الفائت، مثــل ... رفاعة الطهطاوي، 
جمــال الديــن الأفغاني، عبــد الرحمــن الكواكبي، 
ومحمد عبده، وصولًا إلى ســعد زغلول كنتاج لهذه 
الأفــكار، وبالتالي قيــام ثورة 1919، التي شــاركت 
بها المرأة الرجل جنبــاً إلى جنب، لتبدو حالة جديدة 
وشخصية جديدة لنساء مصر والدول العربية ذات 
الحضارة في الأساس، مثل ... هدى شعراوي، صفية 
زغلول، ومي زيــادة. فالوعي العام إذاً هو أســاس 
الثورة الشــعبية، مــن دون ذلك فالحال من ســيئ 
لأسوأ. وباستعراض دور هؤلاء والاستشهاد ببعض 
النصوص من كتاب قاســم أمين »المــرأة الجديدة«، 
ليُمســك به أحد الراقصين ويطوف في دائرة وخلفه 
النساء مع موســيقى صوفية، وكأن الجميع في حالة 
وجــد من حــالات الصوفية. لم ينس عونــي امتداد 
هؤلاء من خــلال فنانات الســينما القديرات، دولت 
أبيض، عزيزة أمير، فاطمة رشــدي، أمينة رزق، فاتن 

حمامة، وهدى سلطان. 
هنا تصبح الراقصات في حالة قريبة من التصالح، 

يبحثــن عن الحب في إرادة حُــرّة، ليصبح صوت أم 
كلثوم هو الخلفية الموســيقية للحــركات التعبيرية 
للراقصات، ليخرج إليهن الرجال في حالة جديدة من 

التفاهم، وأن كلا منهما يُكمل الآخر.

الموسيقى والإضاءة واللون

المفارقة ما بين حالة النســوة قبل تحررهن وبعده 
هي الحالة التي سيطرت على العرض ككل، من ألوان 
ســوداء وموســيقى تعتمد آلات النفخ والوتريات، 
والحركات  والعزلــة،  بالوحــدة  وموحيــة  حزينة 
التعبيريــة للراقصــات دائمأ في حالة من التشــنج 
والعصبيــة والحدة، تعــزز ذلك إضاءة فــي أغلبها 
خافتة، وتبدو ظلال أجســاد النســاء فــي الخلفية 

ككائنات ضخمة، رغم أجساد صاحباتها الضئيلة.
 ينقلب الأمر في ألوان ملابــس مُبهجة ومختلفة، 
وكأن كل امرأة أصبحت مُستقلة وتحققت في الواقع، 
ت  فا لمســا فا

بينهن 
مُتســعة والحركة أكثر حرية وأشد صخباً، 

فلا هناك حالة خوف كمــا كان، بل أن الفضاء حولها 
تتحرك فيه كيفما تشــاء، وموسيقى صاخبة سريعة 
تعتمــد الآلات الإيقاعيــة أكثــر، هــؤلاء الوحيدات 
الآن وشعورهن الُحر يســتقبلن الرجال في سعادة 
حقيقية، مُبتســمات في ألوان زاهية وإضاءة قوية، 
توضــح تفاصيل المشــهد كله، وقد اختفــت الظلال 

الضخمة الكئيبة، كأشباح فرّت إلى الأبد.

الزمن المفقود

رغــم أن العرض يحاول إظهار ما كانت عليه المرأة 
وبالتبعيــة المجتمع قبل جيل قاســم أمين، وما فعلته 
أفــكار التنويريين بعد ذلك من تغيير في بنية المجتمع 
المصري، وبعض المجتمعات الغربية كسوريا ولبنان 
بوجــه خاص، ونتيجة ذلك هــو دور المرأة في ثورة 
1919، وامتداد هذا الدور حتى ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني بما أنها ثورة شــعبية في المقام الأول، بغض 
النظر عــن النتائج، إلا أن رِدّة الوعــي التي نحياها 
الآن أصبحت مناخاً أثقل مــن المناخات التي ظهر بها 

وجيله،  أمين  قاســم 
فقهر المــرأة وتهميش 
دورهــا ومــا شــابه 
مــن هــذه المفــردات 
ت  حــا صطلا لا ا و
الآن  أصبح  البلاغيــة، 
المتخلف  الفكــر  بفضل 
يرى المرأة مجرد جســد 
أكثر  لا  للاستعمال،  مُعد 
ولا أقــل، ولعــل حالــة 
نعيشــها  التي  الشــارع 
دليل علــى ذلك، فالظرف 
والتغييــب  الاقتصــادي 
جعل  مــا  هو  السياســي 
أفــكار الصحــراء تدحــر 

التنوير ورجاله وزمنهم.
 

فريق العمل

كريم  مصطفــى،  محمــد 
عــزت، محمــود مصطفــى، 
محمــد عبــد العزيــز، أحمد 
محمــد، نــور حمــدي، باهر 
أمجــد، رشــا الوكيــل، إيمان 
رزيق، ريم أحمد، سماح مبارك، 
منة محمود، دينــا زكي، كورو 
نوران  إمــام،  هالة  ســونامي، 
فهد، عبــد الرحمن حامد، وعلي 
درويش،  صوت/خالد  يســري. 
إضاءة/عصام  العلايلي،  نهى  سميح،  ديكور/شيرين 
مســرحي/وليد  وإخراج  ســينوغرافيا  حسن،  علي 
عوني. ونتهــا، لأنها ترحل كلما شــعرت بالاغتراب، 
بيد أن شــفق الليل ينتظرهــا، وبإمكانها أن تضيئه 
بشعلتها، ولذلك: »فهناك المســافرون الذين يتبعون 
الغريب ويجدون أنفسهم مفصولين عن الأحبة. الذين 
ســرعان ما يصبحون في أعينهم مجرد آخرين«. هذا 
الجرح العميق، هو ما يجعل من الإنسان إنسانا، ذلك 
أن الجرح الذي يحدثه الحب يظل ناعما، بالقياس إلى 
جرح الوجود، وربما تكمــن عذوبة الحب في غربته، 
والإنسان نفسه غريب، ولذلك فإن مصيرهما يبدأ من 

الأفول. فالحب العظيم هو الذي ينتهي عظيما.
كم هو رائع هذا الســفر من الحب إلى اللاحب، هذا 
السفر اللذيذ، يشــبه ســفر الطبيعة لأنها تهرب من 
الحزن وتشتهي اللذيذ، فالحب الحقيقي يحاكي منطق 
الطبيعــة، لأنها تهــرب من الحزن وتشــتهي اللذيذ، 
فالحب الحقيقي يحاكــي منطق الطبيعة، ويجمع بين 
الأخيار: »لأن الأخيار لذيذ بعضهم عند بعض«، وكل 
واحــد منهم جدير بالمحبة والثقة. أما الأشــرار فإنهم 

لا يفرحــون بالحب، بل باللذة والمنفعــة، ولذلك فإن 
حبهم يطول طوال المنفعة، وينحل بانتهائها، وقد تجد 
الأخيار يســقطون في هذا الحب الــذي تحركه اللذة 
والمنفعة، ولكن الأشــياء التي تكون بنوع العرض لا 
تجمع كثيرا، لأن الزمان يتعقبهــا: »فإذا كانت انواع 
المحبة تنقســم في هذه، فإن أهل الرداءة ســيكونون 
أحباء لمــكان اللذة والمنفعــة«، فأي حب هــذا الذي 
يتحدث عنه الفيلســوف؟ فهل نبحث عن الأخيار من 
أجل نجاح تجربة الحب؟ وكيف يكون ذلك ممكنا؟ وما 

قيمة الحب إذا كان سيجمعك بالأشرار؟
والحــال أن العشــق العميــق يتأســس على لذة 
النظر والمشافهة، إذ هم أحبوا بطول المشافهة صاروا 
متشابهين بالمشــافهة«. ومعنى ذلك أن الحوار بينهم 
الشــعرية  القصائد  إلــى  والاســتماع  ممتعا،  يكون 
والموســيقى الرومانســية، وخريــر الميــاه، ومرور 
الزمان، كل ذلك يتم في حالة من الوجد، والكشوفات 
الروحية ذات مقامات عاليــة: »ولكن النافع في ذوي 
العشــق وهم قليلو الصداقة والمشافهة وهؤلاء الذين 
هم عشاق لمكان النافع ينحلون«. فحال الذين بينهما 
نفع، فإنهم لــم يكونوا أصدقاء بعضهــم لبعض، بل 
مجرد مصالح، فبانتهاء تلــك المصالح يتحولون إلى 

غرباء، أو أعداء.
ولذلك فإن ميتافيزيقا العشــق مركبة من ضدين، 
مــن المســتحيل الحفــاظ علــى حميميتهمــا النظر 
والخدمة: »العاشــق والمعشــوق لا يلتذان بشــيء 
واحد، بل أحدهما يلتــذ بأنه يرى الآخر، والآخر بأن 
العاشــق يخدمه، وإذا نقصت الساعة، يعني الحال، 
ربما نقصت المحبة أيضا، مــن أجل أنه لا يكون النظر 

لأحدهما لذيذا، ولا تكون الخدمة للآخر«.
هكذا يكــون للحب الرديء، الــذي يجمع بين ذوي 
الرداءة، لأنــه تجربة خارج الوجــود، مجرد عرض، 
يتحــرك على هوامــش الزمان، مادام أنــه ينطلق من 
ثنائية النظر العابــر، والخدمة المؤقتة، ذلك أنه عبارة 
عن مــرض نرجســي، فالعاشــق للذة لابــد أن يقدم 
الهدايا ويشــتري القدر المحتاج إليه من اللذة، والذي 
يكون محتاجا لهذه الهدايا يقدم نفســه كســلعة يتم 
اســتهلاكها، إنهــا مفارقــة غريبة، تســيطر على هذا 
العصر، الذي فقد لكل القيم، وأضحى الحب فيه يشعر 
بالاغتراب، ولذلك فإنه عاد إلى أصله، وترك هذا الجيل 
يلتهم العواطف بشــراهة. يا للروعة أن تكون الكتابة 
مجرد شهادة للشــهادة، وقد قيل للفيلسوف والطبيب 
الرازي، حين أصيب بالعمى، يا أيها المعلم، لقد ظهر في 
الفرس طبيب بارع في مداوة علتك وستشــفى قريبا، 
فأجابهم، بثقة عالية، لقد شهدت من الدنيا حتى مللت 
منها، ونحن سنحكي ما شــهدناه في هذا الكتاب، إنه 

كتاب الحب الضائع.

* كاتب مغربي

الجزائر »القدس العربي«:

يصل جثمان الكاتبة الجزائرية الراحلة آسيا جبار 
إلى الجزائر الأربعاء المقبل، لتوارى الثرى في مســقط 
رأسها بمدينة شرشــال ) 100 كيلومتر غرب العاصمة( 
تنفيــذا لوصيتها بأن تدفن بجوار والدها وشــقيقها، 
في ظل تجاهل رســمي شــبه كامل لوفاة كاتبة تعتبر 
العربية الوحيدة التي دخلت إلى الأكاديمية الفرنسية، 
والروائيــة الجزائرية الوحيدة التــي أوصلت الأدب 

الجزائري إلى العالمية.
باســتثناء وزير الإعلام حميد قرين، الذي أشــاد 
بالكاتبــة الراحلة، فــإن بقية المســؤولين، وإلى غاية 
كتابة هذه الســطور لم يعلقوا على وفاة الكاتبة آسيا 
جبار. وقد أبدى قرين تأســفه لرحيــل الكاتبة، مؤكدا 
على أنها أكبر روائية جزائرية، موضحا أن آسيا جبار 
واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء إيملحاين كانت امرأة 
حرة مثلما هي المرأة الجزائرية، وأنها كانت امرأة قوية 

الشخصية.
ويأتي هــذا التجاهل الرســمي )حتــى كتابة هذه 
الســطور( ليكون حلقة جديدة وأخيرة في مسلســل 
تغييب الكاتبة التي عاشــت في منفــى طوال حياتها، 

بدليل أن كتبها مترجمة إلى أكثر من 30 لغة ولم تترجم 
بعــد إلى اللغــة العربية، مع أن الجزائر شــهدت عدة 
تظاهرات ثقافيــة عرفت طبع وإعادة كتب تســتحق 
وكتب لا معنى لها أساســا، من دون أن يقوم القائمون 
على هذه التظاهرات بترجمة كتب آسيا جبار إلى اللغة 

العربية.
يقول الكاتــب الصحافي محمد بغالي رئيس تحرير 
صحيفــة »الخبر« لـ«القدس العربي«، إن آســيا جبار 
عانت من الاغتراب طوال حياتها، فقد عاشت في غربة 
جغرافيا ولغويا، لأنهــا دفعت للعيش في بلد ليس هو 
بلدها والكتابة بلغة ليســت هي لغتها، حتى إن كانت 
قد أبدعت فــي الكتابة باللغة الفرنســية، وكانت أول 
كاتبة عربية وجزائرية تدخــل قائمة كتاب الأكاديمية 

الفرنسية.
واعتبر أن آسيا جبار عانت من التغييب والتجاهل 
في بلدها الجزائر، وأن سيرتها الذاتية التي كانت آخر 
أعمالهــا وعنوانها »لا مكان لي فــي بيت أبي« يلخص 
معاناتها، لأن المقصود بـ«بيت أبي« هو بلدها الجزائر، 
وأنها على الرغم من أنها عاشت منذ نهاية السبعينيات 
في الخارج، في سويســرا في وقت أول ثم في فرنسا، 
إلا أن روحها بقيت جزائرية، بدليل أنها أوصت بدفنها 

في الجزائر.
وكانــت ردود الفعل على وفاة الكاتبة آســيا 
جبــار قــد تهاطلــت مــن عــدة دول، إذ اعتبر 
الرئيس الفرنســي، أن آســيا جبار كانت امرأة 
صاحبة قناعة، وذات هويــات متعددة، جمعت 
أعمالها بين الجزائر وفرنســا، وبيت الأمازيغية 
والعربية والفرنســية، مؤكدا في بيان على أنه 
تلقى بأســف شــديد رحيل عضــو الأكاديمية 
الفرنســية، المثقفة والكاتبة والباحثة وكاتبة 
الســيناريو والأســتاذة الجامعيــة، وأنهــا 
انتخبت سنة 2005 كخامس امرأة تدخل قائمة 

الأكاديمية الفرنسية.
وآســيا جبار من مواليد مدينة شرشــال 
الســاحلية ســنة 1936، وقد تلقت تعليمها 
الابتدائــي في الجزائــر، قبــل أن تواصل 
دراســتها بتشــجيع من والدها في فرنسا، 
وكانت من بــين اللواتي ناضلــن من أجل 

أعمال  عــدة  لها  وصــدرت  الجزائــر،  اســتقلال 
روائية تعتبر مــن أفضل ما كتب في الرواية الجزائرية 
والعالمية، بدليل أنها ســبق أن رشحت للفوز بجائزة 
نوبل لــلأدب، وقد عرفت بكتابتها عن ظروف المرأة في 

العالمين 
والإســلامي،  العربــي 

ودفاعها عن قضايا المرأة، كما كتبت أيضا في المســرح، 
وكانت لها تجارب ناجحة في الإخراج السينمائي.

النساء والحب... يقظة الشغف!

■ وتعلمنا محبة الحكمة بأن الحب هو الأبدية حين تنظر إلى نفسها 
في مرآة الزمان، لأنه عبر الحب يمضي الإنسان إلى الغروب في الأصيل 
الروحي للمساء، وحين يمطر الألم في المغيب، يبتهج المحبوب بالحبيب، 

ويقبل بالظلم كعدالة، والعدالة كظلم. 
تلك نشــوة الحب رائعة رغم عنفها الرمزي الذي يطهر الألم بالألم، 
ويدفع هذه العاشقة اليائسة إلى القول: »أودعك وأطلب منك أن تحبني، 
وأن تزيــد آلامي يوما بعد يــوم«. إنها تحبه، ولذلــك ينبغي أن تتمتع 

بآلامه؛ »أعني أنني أحبك في أعماق اليأس«.
يا للدهشــة أمام هذا الحب الذي امتزج باليــأس، بل لقد تحول إلى 
تجربة وجودية في أعماق اليأس، باعتباره مرحلة أساســية في يقظة 

الروح من سباتها، وضياعها في العدم، لأن الحب وحده يمنحها شهادة 
الميلاد في الوجود، ويجعلها تتحرر من إرهاب الخوف، ومواجهة قدرها 
ببهجة، وكأن الذي يحب تطل النجوم من روحه، ويســتطيع أن يحول 
التراجيدية إلى كوميديا، والشــقاء إلى ســعادة، والحزن إلى ابتهاج، 

والموت إلى حياة؛ لعبة مقدسة، اختراق عميق لكينونة الزمان. 
فكل شــيء في الإنسان يخضع لســلطة الزمان إلا الحب، إنه دائرة 
مســتقلة داخل الوجود، ولذلك يتم الرمز إليه بواســطة خاتم الزواج، 
والاحتفال به، وإشــعال نار البهجة، إنه يضاد الموت الذي يســتدعي 
البــكاء والحداد، فالحب يكشــف عن الحقيقــة، إنه البنــاء الجمالي 

للحقيقة.
نعم إن فقدان المحبوب هو في حقيقته موت ينشر ظل الأحزان، التي 
تخفي أنوار الروح، وترمي بها في أعنف المأســاة، إنه الفرح المأساوي، 
بلغة نيتشــه ففي كتاب »ميلاد المأســاة«، يتحدث عن استيتيقا الذات، 
التي تحتفظ بالعمق المأســاوي للمرح، حيث أن الإنسان الفنان يشعر 
في غمرة الابتهاج بهدير الأحــزان، وباقترابه من الاغتراب، إنها فرحة 
استيتيقية يحملها الحب في هيجانه، لكن مهما كان قدر العشاق حزينا، 

فإنهم يحتفلون بتلك اللحظات الجميلة.

هكذا يكون الحب هو أكبر حافز على الحياة، وفي الوقت نفســه هو 
الوجه الآخر لليأس. ومع ذلك يقوي الذات، ويجعلها قادرة على تغيير 
حالات الوجود الأكثر رعبا. وقد كانت المأســاة عند الإغريق هي نفسها 
إرادة القوة التي تدمر ذلك الوجه البشع للوجود، فحقيقة الحب تشبه 
إلى حد ما حقيقة العمــل الفني، باعتبارها مزيجا من الفرح والحزن، أو 
بالأحرى إنها الابتهاج المأســاوي، الذي يتطلــب التضحية بالعواطف 

مقابل نشوة عابرة، نشوة أفروديت وديونيزوس.
والواقــع أن تحديد حقيقة الحــب لا يمكن أن يتم فــي غياب حقيقة 
الإنســان، هذا المسافر وظله من اســتيتيقا الثمالة إلى استيتيقا المتعة. 
لكــن من أين ينبثق الحب؟ ومتى يخرج من القــوة إلى الفعل؟ ومن هو 
المحرك الذي يقوم بإبداع تمثال الحب في أعماق الروح؟ وماذا يعني أن 

يكون الإنسان عاشقا أبديا لحب زائل؟
الحب نعمة الأعماق، يســيطر على الــروح  ويوجهها نحو الابتهاج 
المأساوي، لأن الحب لا يكون حبا إلا إذا كان شعلة الروح، يحدث صدى 

في كين

*كاتب مغربي

عزيز الحدادي*

من مشاهد المسرحية
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الحمل
بالـك وتفكيـرك كلـه موجـه نحو 
الأوضـاع المادية فأنـت لا تنفك تفكر 
في كيفية تحسـينها ويجب أن تضع 

حداً لخلافاتك مع الحبيب.  
الثور

لديك اليـوم القوة التي تسـتطيع 
زمـام  علـى  السـيطرة  خلالهـا  مـن 
الأمـور ولقاء رومانسـي يجمعك مع 

أحد الأشخاص وتتقرب منه أكثر.  
الجوزاء

لا تضيع وقتك وأنت تتحسـر على 
الوقـت الذي يمضـي ابدأ مـن جديد 
وكـن أكثر رومانسـية فـي تصرفاتك 

مع الحبيب.  

السرطان
تشـعر بالاضطـراب اليـوم فأنت 
تشـعر أن الأمـور لا تسـير كمـا تريد 
وتضطـر إلى إعـادة ترتيـب أوراقك 
تحسـن  فـي  العاطفيـة  وأوضاعـك 

مستمر وتتقرب من الحبيب أكثر.  
الأسد

بسـبب  اليـوم  بالإحبـاط  تشـعر 
تأخـر المكافـأة التـي كنت تحلـم بها 
حاول أن تصلح ما أفسـدته أمس في 

شجارك مع الحبيب.  
العذراء

الحـظ يقـف إلـى جانبـك اليـوم 
ولاسـيما فيما يتعلق بالأمور المادية 
تسـيطر  السـلبية  الأفـكار  تـدع  ولا 

عليك وعلى علاقتك مع من تحب.  

الميزان
الأعمال كثيرة اليـوم ما يجعلك لا 
تجد الوقت المناسـب لإنهـاء أعمالك 
الروتينيـة والحـب يغمـر قلبـك بعد 
بحقيقـة  الحبيـب  لـك  اعتـرف  أن 

مشاعره.  
العقرب

كن حـذرا هـذه الفترة ولا تسـبح 
عكس التيار حتى تتحسـن الأوضاع 
وقد تشـعر بالفراغ العاطفي بسـبب 

بعد الحبيب عنك.  
القوس

عليك أن تتمتـع بمرونة أكثر أثناء 
تعاملك مع الآخرين وعليك أن تكون 
أكثر ثقـة بالحبيب ولا تفـرض عليه 

شروطك.  

الجدي
أنـت لسـت فـي مـزاج جيـد منـذ 
ولا  تعاكسـك  فالأمـور  الصبـاح 
حقيقـة  لمعرفـة  الحبيـب  تسـتعجل 
مشـاعره وانتظر حتـى يتخذ قراره 

بنفسه.  
الدلو

لا تتصرف بطيش أو تتخذ قرارات 
سـريعة قبـل أن تتأكـد مـن الحقيقة 
وان كنت متأكداً من حقيقة مشاعرك 

فلم لا تعترف للحبيب بها.  
الحوت

تكلف بالمزيـد من الأعمال اليوم ما 
يجعلـك تقلـق وتعيد ترتيـب جدول 
أعمالـك والحبيـب يحتاج أن يسـمع 

منك الكلام الجميل فلا تبخل عليه.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

غادة عبد الرازق تبدأ تصوير »الكابوس«
لتشارك به في شهر رمضان المقبل

القاهرة- »القدس العربي«:

ب��دأت الفنانة غادة عبد ال��رازق تصوير 
اول��ى مش��اهدها ف��ي المسلس��ل الجدي��د 
»الكابوس« تحت إش��راف المخرج اس��لام 
خي��ري، والمسلس��ل م��ن تألي��ف الكاتب��ة 
الشابة هالة الزغندي، والتي قامت بتغيير 
اس��م العم��ل م��ن »كس��ارة البن��دق« ال��ى 
الكاب��وس، وم��ن المنتظر عرض المسلس��ل 
خلال ش��هر رمض��ان المقبل عل��ى عدد من 

القنوات الفضائية.
تتناول قصة المسلس��ل فاجعة أم فقيرة 
تعي��ش في العش��وائيات تفق��د ابنها الذي 
ربته وظنت أنها على حق لتكتشف وتعيش 

مآساة تربيتها. 
يش��ارك غادة، بطولة المسلس��ل كل من 
الفنان��ة ايتن عام��ر، والفن��ان الكبير أحمد 
راتب، والشاب كريم قاسم، والفنان محمد 
شاهين، ندى موس��ى، بيومي فؤاد، عمرو 
عابد، محمد عادل، رحاب الجمل، س��لوى 
عثم��ان، إضافة الى نخبة من نجوم الدراما 

المصرية.
يذك��ر أن آخر أعم��ال الفنانة غ��ادة عبد 
ال��رازق التليفزيونية كان العام الماضي من 
خلال مسلس��ل »الس��يدة الأول��ى« والتي 

جسدت فيه دور زوجة رئيس الجمهورية.

مخرج »بيردمان« يفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكية 
■ لـوس أنجليـس – رويترز: فاز المخرج المكسـيكي أليخاندرو 
جي. إيناريتـو بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيـة )جوائز جيلد( 
عن فيلمه »بيردمان« لتزيد فرصه وفرص الفيلم في الفوز بواحدة 

أو أكثر من جوائز الأوسكار التي تعلن نهاية هذا الشهر.
وغالبـا مـا يحصل صاحـب جائـزة جيلـد لأفضل مخـرج على 
جائزة الأوسـكار ولم تخطـىء هذه التوقعات سـوى مرة واحدة 

خلال الأحد عشر عاما الماضية.
وقـال إيناريتـو )51 عامـا( بينمـا كان يقـف إلى جـوار المخرج 
المكسـيكي الفونسو كوارون الفائز بجائزة جيلد العام الماضي »لم 
أتوقـع قط أن أكون هنا معكـم الليلة وأتحدث إليكم.. لم أتوقع ذلك 

قط في حياتي.«
وكان مـن بـين المخرجين المرشـحين للجائـزة كلينت ايسـتوود 
عـن فيلـم )أمريـكان سـنايبر( الـذي يتناول الحـرب فـي العراق 
وريتشـارد لينكلاتـر عـن فيلـم )بويهـود( ومورتـن تيلـدوم عن 
فيلـم )ذا ايميتيشـن جيم( وويس أندرسـون عن فيلـم )ذا جراند 

بودابست هوتيل(.
وتعلن جوائز الأوسكار يوم 22 فبراير شباط وينتهي التصويت 

عليها يوم 17 من الشهر الجاري.
ومنـذ 1948 اختلف الفائـز بجائزة رابطة المخرجـين عن الفائز 
بجائزة أوسكار أفضل مخرج سبع مرات فقط. وكان الممثل والمخرج 
الأمريكـي بن أفليك قـد فاز بجائزة رابطة المخرجـين عام 2013 عن 
فيلمه )أرجو( لكنه لم يترشـح لجائزة أوسـكار أفضل مخرج التي 

ذهبت في ذلك العام إلى أنج لي عن فيلمه )لايف أوف باي(.

عرض فيلم »نايت أوف كابز« للمخرج تيرانس 
ماليك في مهرجان برلين السينمائي

■ برلين - د ب ا: يعود المخرج الأمريكي الشهير تيرانس 
ماليـك لمهرجان برلين السـينمائي، حيث سـوف يتم عرض 
فيلمه الجديد حول مخاطـر الحياة في هوليوود هذه الأيام 

 .
ويقـوم ببطولة الفيلم »نايت أوف كابز« كريسـتيان بيل 
وكيـت بلانشـيت وناتالـي بورتمـان، ويركـز الفيلـم حول 
حياة كاتب سـيناريو يحاول فهم الحياة في لوس انجليس 
بالإضافة إلى مسـتوى الشـهرة التي يمكـن تحقيقها نتيجة 

المسيرة المهنية الناجحة في مدينة تينسيل.
ولكـن أحـد الأسـئلة التي تدور فـي أروقـة المهرجان هذا 

العـام هي ما إذا كان ماليك، الذي فـاز بجائزة الدب الذهبي 
عام 1999 عن فيلم »ذا ثين ريد لاين« )الخط الأحمر الرفيع(، 

سوف يحضر عرض فيلمه .
 وعلـى الرغـم مـن المسـيرة الفنيـة الطويلة لماليـك التي 
امتـدت لأربع قـرون، فـأن ماليك لـم يجرى حـوارات حول 

أفلامه منذ مطلع السبعينيات. 
ويذكـر أن ماليـك حـاز على جائـزة السـعفة الذهبية في 
مهرجـان كان عـام 2011 عـن فيلـم »ذا تـري أوف لايـف«، 
وذلـك بعد 30 عاما من حصوله على جائزة أفضل مخرج في 

مهرجان كان عن فيلم » ديز أوف هيفين«.

مسرحية »سكاكين« تجسد معاناة الشعبين اللبناني والسوري
مرجعيون- من محمد عبدو:

»سـكاكين«.. مسرحية قدمها مجموعة 
من الشباب اللبناني والسوري من إنتاج 
برنامج الامم المتحدة الانمائي في منطقة 
مرجعيـون جنوبـي لبنـان يعتبـر الأول 
مـن نوعه مـن ناحية المشـاركة اللبنانية 

السورية.
أول  كان  التـي  المسـرحية  وتحاكـي 
عـرض لها مسـاء أمس بمسـرح في قاعة 
البلدية بمرجعيـون الأوضاع والعلاقات 
اللبنانيـين  بـين  السـورية  اللبنانيـة 

والنازحين السوريين إلى لبنان.
وأوضح المخـرج والكاتـب علي عبدو 
الفنـي  العمـل  »هـذا  أن  لـ«الاناضـول« 

يلقـي الضوء على الأزمة السـورية عامة 
اللبنانيـين  بـين  اليوميـة  والمشـكلات 
والسوريين الذين يعيشون كلاجئين في 

الجنوب اللبناني«.
 وأشـار عبـدو إلـى أنـه »يهـدف الـى 
دمج نسـبي بين الشـباب من الطرفين في 
محاولـة لتحجيـم الخلافات التـي تنتج 
عـن تسلسـل الأحـداث السياسـية فـي 
لبنـان وسـوريا وبخاصـة فـي الجنوب 
اللبنانـي الـذي صار مـن ضمـن المعركة 
القائمة في سـوريا نسبة لوجود مقاتلين 

من أحزاب محلية«.
ومـن خـلال السـياق المسـرحي وهو 
من الهـواة يخرج من التاريخ شـخصية 
معروفة هي شـخصية جحـا الذي يقارن 

بـين الزمن الحاضـر والماضـي التاريخي 
من خلال مواقف تبين مكامن الخلاف.

ورأى عبدو أن المشاهد يرى لأول مرة 
مـدى تأثيـر الازمة السـورية التـي تلقي 
بثقلهـا على لبنـان ليعتـرف بالواقع كما 
هـو بـدون أي تحفظات من كافـة اطياف 
الالـوان المحلية والعربيـة التي ترمز الى 
التنوع العربي والعالمي الذي يلعب دورا 

في الازمات العربية. 
وتنـوع الحضور من كافة المسـتويات 
اللبنانيـة والسـورية فـي لبنـان الذيـن 
اجتمعوا بعد العرض المسـرحي لمناقشة 
لإيجـاد  محاولـة  فـي  عامـة  الاوضـاع 
الحلول التي تخفف من الازمة السـورية 

اللبنانية.  

 غادة عبد الرازق

 أليخاندرو جي

طفلة سورية لاجئة في لبنان

شيرين عبد الوهاب تبدأ تصوير
 أولى تجاربها الدرامية »طريقي«

القاهرة – »القدس العربي«:

بـدأت الفنانـة شـيرين عبـد الوهاب 
تصويـر اولـى مشـاهدها في المسلسـل 
تخـوض  والتـي  »طريقـي«  الجديـد 
الدرامـا  فـي  الاولـى  تجربتهـا  بـه 
التليفزيونيـة، وتقوم شـركة بـي لينك 
للانتـاج والتوزيع الفنـي بإنتاج العمل 
تحـت إشـراف المخـرج الشـاب محمـد 

شاكر خضير«.
تامـر  الكاتـب  رؤيـة  مـن  المسلسـل 
حبيـب، حيث يروي حكايـة فتاة ريفية 
تعشـق الغناء من نعومة أظفارها تحب 

الحياة لكنها لـم ولن تلتزم القوانين ولا 
العـادات، وجـل حياتها تريـد أن تثبت 
أنها تسـتحق أن يسـمعها النـاس لأنها 

تمتلك صوتا ذهبيا.
المسلسـل  بطولـة  شـيرين  يشـارك 
النجم السـوري باسـل خياط والفنانة 
فهمـي  أحمـد  والفنـان  بـدر  سوسـن 
والفنـان محمود الجنـدي، محمد عادل، 
محمد ممـدوح وندى موسـى، والفنانة 
سـلوى محمـد علـي، إضافة الـى نخبة 
مـن نجـوم الدرامـا المصريـة والعربية، 
ومن المقرر أن يعرض المسلسـل في شهر 

رمضان المقبل.

شيرين

المطربة قمر تطلق البومها الجديد »قمر«

بيروت – »القدس العربي«:

»قم��ر« ه��و عن��وان الفيدي��و كليب 
الذي أطلقته المطرب��ة اللبنانية »قمر«، 
م��ن توقيع المخ��رج س��عيد الم��اروق، 
تلف��ت  أن  خلال��ه  م��ن  واس��تطاعت 
الأنظار بعودتها إلى الغناء بعد غياب 
قصير. كلمات الأغنية لرمضان محمد 
والألحان لمحمد يحيى. المخرج س��عيد 
الم��اروق بح��ث بإحساس��ه وخيال��ه 

وإبداع��ه ع��ن ص��ورة جدي��دة بكافة 
لإنج��ازه  العم��ل  اس��تمر  المقايي��س. 
اش��هراً. اس��تخدم المخ��رج ف��ي عمله 
وحديث��ة  عالي��ة  تصويري��ة  تقني��ات 

لخدمة الفكرة.
 وس��رعان م��ا حقّ��ق الكلي��ب فور 
وقنوات  ال�«يوتي��وب«  عل��ى  عرض��ه 
التلف��زة المحلي��ة والعربية ووس��ائل 
التواصل الاجتماعي نس��بة مشاهدة 

عالية.

قمر

ليلى علوي: أمي تحمل كل طباع المرأة
 الصعيدية وتعلمت القرآن من أجلنا

القاهرة – »القدس العربي«:

قالـت الفنانـة ليلـى علوى إنهـا كانت 
مقتنعة جـداً بقـرار انفصـال والديها عن 
بعـض وأنـه كان الحـل الأمثـل بالنسـبة 
لهمـا، وأضافت خلال لقائهـا مع الإعلامى 
ووالدهـا  والدتهـا  إن  الليثـي  عمـرو 
شـخصان متعلمان ومثقفا، وبالتالي ظل 
الإحترام المتبادل بينهما حتى بعد الطلاق 

وان في اعتقادها أن قمة الحب هو إسـعاد 
مـن تحب. وقالـت ليلـى إن والدتها كانت 
يونانية ولكنها تربت في مصر وتحمل كل 
صفات وطباع المصريـين اكثر من والدها، 
كالمـرأة  اليونانيـة  المـرأة  أن  وأوضحـت 
الصعيديـة في مصر حنونة جدا وصارمة 
فـي نفس الوقت، وتابعـت أن أمها تعلمت 
اللغـة العربيـة والقـرآن مـن أجـل تربية 

أولادها.

 لقطة من الفيلم
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فضائيات

»نكتة« المقدسي و«البعثيين«
والداعشي عندما »لولح«

 برأس إمراة كردية مقطوع

■ هو بلا ش��ك الفص��ام العربي المزمن نفس��ه يتجلى بألقه 
في المش��هد اليمن .. بالنس��بة لمحطتي »المنار« و«العالم« تم بث 
ص��ور إحتفالات الش��عب اليمني بإعلان »الإنق��لاب الحوثي«، 
وتصدرت المفرقعات بطريقة فضائيات »الهشك بشك« المصرية 

نفسها ليلة إعلان الإنقلاب المصري.
ف��ي محطت��ي »الجزي��رة« و«العربي��ة« - لاحظ��وا الجرع��ة 
السياس��ية - رافق��ت الخب��ر عن الإع��لان الدس��توري الجديد 
مقاطع لتظاهرات حاش��دة.. كمش��اهد عرب��ي توقف بحثه عن 
الحقيق��ة أخفق��ت مجددا في تش��كيل إنطباع أو ص��ورة... هل 

أصدق مفرقات »المنار« أم إحتجاجات »الجزيرة«؟
 الح��ل الأفض��ل أن لا أصدق الطرفين ونصيحتي للمش��اهد 
العرب��ي المحتار مثلي بعد الآن الإلت��زام بوصية صديقي الفلاح 
الفلس��طيني، الذي تلقى العل��م في أهم جامع��ات العالم، لكنه 
قرر الجلوس في منزله الريف��ي والعمل في الأرض، وألغى كل 
الفضائيات العربية وتوقف عن تش��غيل الكومبيوتر ليكتشف 
أنه وخلال خمسة أشهر توقف فيها عن تلقي التضليل والكذب 
والفصام العربي نج��ح في تحقيق مردود مالي ضخم جدا من 

الأرض والأغنام.

 البقرة والحليب
صديقي نفسه وهو مدمن سابق على قناة »المنار« أقسم بأن 
البقرة الوحيدة التي يملكها تنش��طت ب��إدرار الحليب وإنجبت 
عجلين بعد س��هرتين مع ثور الجار وتوقف بث الفضائيات في 

منزله.
الموقف واضح.. إذا أردتم إس��تقرارا نفس��يا وعاطفيا وقدرا 
من الس��كينة وحليب أكثر من بقراتكم أقفلوا شاشات الأخبار 
العربي��ة، وق��د تواجهكم مش��كلة واح��دة فقط مق��دور عليها، 
فزوج��ة صديقي حملت بطفله الس��ابع لإن الرج��ل وجد وقتا 

للسعادة والتكاثر.
المش��هد يذكرني بتلك الدعاية القديمة لزبدة »لورباك« وهي 
دعاي��ة تبثها بين الح��ين والآخر فضائية الس��ودان حتى الآن، 
حيث تعرض الشاش��ة بقرات هولنديات س��عيدات جدا، ويتم 
تغذيتها بقدر من الموس��يقى وصوت المذيع يق��ول »دلل بقرتك 
مع لورباك«.. أنا أقول للمش��اهد العرب��ي »دلل بقراتك وتكاثر 

بمقاطعة الفضائيات.

عندما يمزح المقدسي
ف��ي الإعلام الرس��مي الأردني الم��راد منع تكاث��ر الإبداع فلو 
لجأت السلطات لترك مؤسساتها المعتادة في مستوى الخمول 
والكس��ل الأزلي، وطلبت من مراهقين ب�«كش��ة ش��عر«، حسب 
تعبير زميل لي من »ش��باب الديجتال« إعداد سلسلة وثائقيات 
عن المعركة مع »داعش« لش��اهدنا كأردني��ين برامج ووصلات 
تعبوية تليق بمس��توى التحدي وبمشاعر الشعب الأردني بعد 
»بش��اعة« تنظيم »داعش«، بدلا من الوصلات البائس��ة المعلبة 

التي أمطر الشعب بها.
عموم��ا فعلته��ا محط��ة »رؤي��ا« الفضائي��ة وب��ذكاء وه��ي 
تس��تضيف منظر التيار الس��لفي الش��يخ أبو محمد المقدس��ي 
بوصل��ة مكثفة تتب��رأ من أفع��ال »داعش«، ب��ل وتتنصل منها 
وتنتقدها بقسوة وهو وضع س��يضع المقدسي، كما فهمنا من 
بعض الس��لفيين في موقع تهمة »الردة« التي تكال بالكوم هذه 

الأيام وتنافس تهمة العمالة لإسرائيل في الظهور والتداول.
المهم أن المقدس��ي وبعد ثلاثة أش��هر في السجن بدا متوقدا 
ومتحمسا للقاء التلفزيوني حتى يفيض بما لديه من ملاحظات 
مقهورة على أداء وأفعال »داعش« بإس��م الجهاد والجهاديين 
فليس من أجل ما يفعله هؤلاء نش��ر الرجل أحد عشر كتابا في 

تأصيل الجهاد والجهاديين.
قابلت الرجل لثلاث س��اعات في جلسة خاصة، وبصراحة 
وبعيدا ع��ن إجتهاداته أدهش��تني قدراته في توثي��ق ما يقوله 
والدلالة عليه وبعمق وفي لحظة ما ردا على إستفس��ار مباشر 
مني ش��خصيا ح��ول خلفيات م��ا يفعله الدواع��ش خصوصا 
عندم��ا يتعلق الأم��ر بقطع الرؤوس تحدث الرج��ل بنظريته عن 
»حديث��ي العهد بالإس��لام »، ووص��ف من يقطع��ون الرؤوس 
بأنهم س��فهاء التنظيم، وقال بان العنف في »داعش« ناتج عن 

البعثيين الذين تحولوا للجهاد.
ق��د يختل��ف أحدن��ا مع ه��ذا التحليل، لكن المقدس��ي ش��يخ 
المنظرين الجهاديين الأبرز في المنطق��ة العربية تقدم ب�«مزحة« 
أو »نكت��ة خاص��ة« للدلالة عل��ى نظرته بحداثة عه��د الدواعش 
بالإس��لام عندم��ا قال لي مبتس��ما: ه��ل راقبتم الص��ورة التي 
يحم��ل فيها أحده��م رأس إمراة كردية مقط��وع؟ أضاف: كيف 
يستقيم الأمر.. في شرعنا »لمس« أي جزء من جسد المرأة حرام 
وصاحبنا »يلولح« برأس المرأة، وكأن الأمر لا ش��بهة فيه.. ألم 

أقل لكم أنهم حديثو عهد بالجهاد والإسلام.

مسلسل »داعش« الطويل
بعي��دا عن م��ا تبث��ه الفضائيات بخص��وص قضي��ة الطيار 
الش��هيد معاذ الكساس��بة يمكنني القول مس��بقا بان المؤامرة 
الت��ي هدفت إل��ى زرع »الفتنة« بين النظام والش��عب في الأردن 
بفيلم الحرق الشهير حققت مردودا عكسيا تماما، فقد »نفذت« 
الحكوم��ة الأردني��ة وه��ي الآن تحظ��ى بتفوي��ض ش��عبي غير 
مسبوق ضرب »داعش«، ودم الشهيد الطيار الكساسبة وضع 

الشعب الأردني في حالة »توحد« تاريخية.
لا مج��ال إطلاقا الي��وم لأي تعاطف من أي نوع في الش��ارع 
الأردن��ي مع »إدع��اءات داعش« ولا مج��ال للتفهم والخصومة 
إس��تحكمت بين الن��اس، وه��ذا التنظي��م المجن��ون وتوقعاتي 
الشخصية والعلم عند الله أن يتولى الشعب الأردني في المزاج 
المرحل��ي بث الحلق��ة الأخيرة في مسلس��ل »داع��ش« الطويل، 

خلافا لإرادة واضع السيناريو والمخرج والممول. 

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات
بصوت أميمة الخليل المؤلف عبدالله المصري يحيي الأخوين رحباني

بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:
 

كانـت أمسـية مشـهودة فـي غنـاء الأخوين 
رحباني من قبل الأوركسترا اللبنانية للموسيقى 
الشـرق ـ عربية على مسـرح بيـار أبو خاطر في 
جامعة القديس يوسـف. حلّ المؤلف الموسـيقي 
اللبنانـي الدكتـور عبدالله المصـري ضيفاً على 
الأوركسـترا، واختـار اعـادة توزيـع بعض من 
رؤيتـه،  وفـق  الغنائيـة  الأخويـن  مقطوعـات 
وأستنسـب صوت الفنانة أميمـة الخليل العذب 

والنقي والشجي، لإيصال ما يرغبه للجمهور.
مـن بـين مئـات المقطوعـات التـي غمرنـا بها 
ابـداع الاخويـن على مـدى حياتهما معـاً والتي 
دامت بحدود 60 سـنة من العطاء، كان الاختيار 
لدى المؤلـف الموسـيقي عبدالله المصـري صعباً 
دون شـك. المخـزون فـوق الوصف، إنمـا القرار 
حتمـي. فحط الرأي على 12 مقطوعة جمعت بين 
الأغنيـة، القصيدة والموشـح. أسـند للمجموعة 
انشـاد بعضها. وتفـردت أميمـة الخليل بالجزء 
الأكبر، فوجدت الكثير من الترحاب والتصفيق. 
فهـي علـى مـدى حضورهـا مـع الفنان مرسـيل 
خليفـة تمكنـت مـن بنـاء جسـر خـاص بهـا مع 
المتلقين. وزادت من ترسـيخها لهذا الجسـر عبر 
الغنـاء الـذي قدمته في اعمـال منفـردة خاصة 
بها، وآخرها سي دي »مطر«، الذي تضمن قراءة 
سيمفونية لقصيدة بدر شاكر السياب »أنشودة 
المطر«. والتي كتب موسـيقاها المؤلف الموسيقي 

عبدالله المصري.
وحدها أغنية »بعدك على بالي« شعر وألحان 
الأخوين رحباني، بقيت على توزيعها الموسيقي 

الأصلي. وكان تدخل في التوزيع في المقطوعات 
الــ 11 التاليـة، حافـظ علـى هويتهـا. وأبقانـا 
نحن المتلقـين الذين نملك معرفة الموسـيقى عبر 
الاحسـاس وليـس التقنيـة، علـى صلـة عميقة 
بمـا انغرس في وجداننا الفنـي، وما تلقيناه في 
تلك الأمسـية الجميلة الراقية. فـي الاختيارات، 
وحدهـا »خلص الـزرع« وقّعها شـعراً الأخوان، 
ولحناً وقعها الشقيق الأصغر الياس الرحباني. 
وكل مـا تلا من ألحانهما. »رجعـت ليالي زمان«، 
»بكتب اسـمك يـا حبيبي«. »ردنـي إلى بلادي«، 
من شـعر سـعيد عقل. في الموشحات »أرجعي يا 
ألـف ليلة«، شـعر رفيق خوري، و«يـا من حوى 
ورد الريـاض« شـعر جميـل صدقـي الزهـاوي. 
»شايف البحر شـو كبير«، »البنت الشلبية« من 
الفولكلـور، أمـا المقاطع والكوبيلهـات من اعداد 
وتأليـف وتلحـين الأخويـن رحبانـي. وكانـت 
أغنيات: »لا انـت حبيبي«، »راجعـين يا هوى«، 
»يا جسـراً خشـبياً«. وفـي الختام »نسّـم علينا 
الهـوا«، في الغنـاء والواقـع. يذكـر أن الدكتور 
عبـد اللـه المصـري مـن مواليـد عـام »1962« له 
العديـد مـن المؤلفـات الموسـيقية التي تبـدأ من 
موسـيقى الحجرة وصـولًا إلى السـيمفونيات. 
أعماله تُعزف من قبل الفرق الموسـيقية العالمية. 
ولـه مجموعـة مـن الكتـب والمناهج الموسـيقية 

والأبحاث العلمية المنشورة.
فـي حضـور تلـك الأمسـية الموسـيقية فـاق 
تدفـق الجمهـور قدرة اسـتيعاب الصالـة. منهم 
من افترش الزوايا بعد الاحتشـاد على الأدراج. 
وآخـرون اكتفـوا بالاسـتماع مـن علـى المداخل 
بعد أن حجب الحشـد المشـاهدة. تمثلت العائلة 
مقدمـة  فـي  وكان  غـدي.  بالفنـان  الرحبانيـة 

الحضور الفنان مرسيل خليفة. 

استقبال حافل لنجم »ستار أكاديمي« ليث أبو جودة في مطار القاهرة
القاهرة – »القدس العربي«:

حظي النجم الفلسـطيني ليث أبو جودة باسـتقبال حافل 
مـن جمهـوره المصـري الذي زحـف الى صالـة رقـم 3 بمطار 
القاهـرة الدولـي ليكـون في اسـتقباله بالـورود والكوفيات 
الفلسـطينية والعلـم الفلسـطيني والمصـري وحرصـوا على 
اتقـاط الصـور التذكارية معـه وحرص كذلك عـدد من نجوم 
»سـتار اكاديمـي 10« على اسـتقبال زميلهم فـي المطار، حيث 
كان كل من الفنان محمد شـاهين الفائز بلقب »ستار اكاديمي« 
والفنـان مينـا عطا اللـه والفنان محمد حسـين في اسـتقبال 

زميلهم ليث أبو جودة.
وقال الفنان محمد شـاهين: سـبب حرصـي على الحضور 
اليوم لأستقبال ليث في المطار انني احبه كثيرآ على المستوى 
الشـخصي فهو شـاب قلبه طيـب وليس متصنعـا ولا متكلفا 
وأتمنـى ان يوفقـه اللـه فـي خطواتـه القادمـه لانه انسـان 
مجتهـد ويعمل على نفسـه وأتوقع ان أغنيتـه الجديده »الله 

يسامحنا« هتكسر الدنيا إن شاء الله«.
وكذلـك عبر الفنان مينا عطا عـن تقديره وحبه لزميله في 
الأكاديمية ليث أبو جودة، وقال ليث من أكثر الزملاء المقربين 

الى قلبي وكنت حريصا اليوم أن أكون في استقباله في المطار 
في أول زيارة له بعد البرنامج لمصر وليث فنان محبوب جدا، 
كمـا تـرى فها هـم محبينـه قـد خرجـوا لاسـتقباله بالورود 

وأتمنى له كل النجاح والتوفيق«.
 وكذلك عبر الفنان محمد حسـين عن سـعادته بقدوم ليث 
للقاهـرة وقـال أعتبـر ليث أكثـر مـن أخ، ولقد تقاربنـا كثيرا 
حينما خرجت من الأكاديمية وعدت مرة أخرى وحينما خرج 
ليـث من الأكاديمية كان دائم السـؤال عنـي على عكس زملاء 
آخريـن كنت أتوقع منهم هذا ولم يحدث وقد توطدت علاقتي 
بليـث جدا وحاليـآ أعتبره أخي فـكان لا بد ان أكـون أول من 

يستقبله فى المطا.
وحضر أيضا السيد سليم التلولي نائب المستشار الثقافي 
بالسفاره الفلسطينية بالقاهرة نائبا عن السفير الفلسطيني 

بالقاهرة جمال الشويكي لأستقبال النجم ليث أبو جودة.
وفور وصوله وخروجه من صالة المطار اندفعت المعجبات 
والمعجبـون من جمهـوره المصري لألتقاط الصـور التذكارية 
معـه ولبى ليث طلباتهم جميعا ووعدهم بلقاء قريب في حفل 
عيد الحب يوم الرابع عشـر من شـهر شـباط/فبراير الجاري 

في ساقية الصاوي.

فيلم »الزيارة« التونسي نهاية درامية لرحلة بحث عن الهوية
تونس – من إيمان الساحلي:

تابـع صحافيـون تونسـيون العـرض الأول 
التونسـي  للفيلـم  الإعـلام  بوسـائل  الخـاص 
الطابـع«  صاحـب  »نوفـل  للمخـرج  »الزيـارة« 
الأسبوع الماضي بقاعة »الريو« في قلب العاصمة 
تونـس، قبـل بـدء عروضـه للجمهور الاسـبوع 

الجاري.
الفيلـم مـن إنتـاج تونسـي جزائـري مغربي 
غـازي  مـن  كل  بطولتـه  فـي  شـارك  مشـترك، 
الزغبانـي، ونادية والي، صـلاح مصباح، لطفي 

الدزيري، صلاح مصدق ومنال عبد القوي.
»الزيارة« يدوم ساعة و41 دقيقة عن سيناريو 
مشترك بين المخرج »صاحب الطابع« و طارق بن 
شـعبان ويطرح الفيلم مسـألة الهويـة من خلال 

رحلة شاب يبحث عن ذاته وذاكرته المفقودة.
الفيلـم يتحدث عن قصة شـاب يعيش الحياة 
وحيدا بعد أن تعرض في طفولته لمأسـاة أفقدته 
ذاكرته. يوسـف يحيـا ممزقا بين واقعـه اليومي 
وماضيـه الـذي لا يعـرف عنـه غيـر وجـه أمـه 

وصوتها وهي تناديه باسمه.
يتعـرف مصادفة على فتـاة غامضة أمام منزل 
مهجور داخل المدينـة العتيقة بالعاصمة تونس، 
تأخـذ الفتـاة بيـده وتقـوده إلـى حيـث دفنـت 

ذاكرته.
يعيـش بطل الفيلم يوسـف سـائق التاكسـي 
حالـة انفصـام في الشـخصية، جعلتـه يخوض 
والإنـس  )الخيـال(  الجـن  عالـم  بـين  صراعـا 

)الواقع( من أجل بلوغ الحقيقة.

التمـزق  حالـة  مـن  المجهولـة  الفتـاة  وزادت 
الداخليـة التـي يمـر بهـا ودفعته نحـو مواصلة 
البحث عن الحقيقة من جديد نحو المنزل المهجور 
داخـل أزقـة المدينـة القديمـة وسـيتعرف علـى 
»العم سـعد« منشـد القرآن ومغني السـطنبالي 
أصـول  مـن  روحيـة  موسـيقى  )السـطنبالي: 
أفريقيـة مرفقـة برقصات زنجية( والذي يسـكن 

بالقرب من منزل الفتاة الغريبة.
وقال مخرج الفيلم إن »الفيلم هو رحلة درامية 
في النبـش في الماضي، شـاهدنا إصرار يوسـف 
بطـل الفيلـم علـى جمـع المؤشـرات والتفاصيـل 
إصـراره هذا دفعـه للنزول داخل بئـر عميقة أي 

أسفل الأرض لمعرفة ماضيه وتاريخه«.
بعـض الصـور الفوتوغرافية سـتميط اللثام 
عن بعض الحقائق ولن تنفع محاولات العم سعد 
من إثناء يوسـف مـن دخول المنـزل والنبش في 
الماضي الذي أرقه لسنوات ولن تجدي محاولات 

القول إن المنزل تسكنه الأشباح.
 سـيصطدم بطل الفيلم فجأة بحقيقة أسـرته 
انطلقـت بسـقوط أخته داخـل بئر عميقـة داخل 
المنزل ومقتل والدته بعد معرفة زوجها بخيانتها 

له مع رجل إيطالي.
اتخـذ الفيلم مسـارا دراميـا من بدايـة الفيلم 
حتـى نهايته من خلال المشـاهد القاتمة وتصوير 
اغلب اللقطات في الليل و تداخل الألوان الداكنة 

مع الأمطار وموسيقى السطنبالي الزنجية.
الحقائق المزعجة لـم تتوقف بمعرفة مقتل أمه 
وأخته بل باكتشـاف وجود والده داخل أسـوار 
المنـزل المهجور الـذي لم يبرحه لثلاثـة عقود من 

الزمن متواريا عن أعين رجال الشرطة.
رحلـة البحـث الدرامية سـتنتهي بقتـل الابن 
يوسـف لوالده عامر أمام البئر نفسه الذي لقيت 

فيه أمه وأخته مصرعيهما.
»قتـل الأب فـي نهايـة الفيلـم ليسـت دراميـة 
بل هـو قتل للسـلطة التي قمعـت الهوية واخفت 
حقيقتنـا وماضينـا يتضمن جراحـا نخجل منها 
ويتضمن زوايـا قاتمة نخجل منهـا أيضا، فنحن 
نريدهـا صـورة ناصعـة«، هكـذا علقـت حيـاة 
السـايب صحفية وناقدة سـينمائية حول نهاية 

الفيلم.
وأضافـت السـايب: القتل فـي النهاية هو قتل 
لمـن قـام بدفـن الهويـة وجعلهـا في بئـر يصعب 

الوصول اليه.
الفيلم صـور في ديكورين مختلفـين: في أزقة 
مدينة تونس العتيقـة حيث الحقيقة التي يفتش 
عنها يوسـف وفي شوارع تونس العصرية حيث 
يعيش البطـل حياة الصخب اليومي ويقتات من 

عمله كسائق لتاكسي.
فـي  الرئيسـي  والسـبب  للسـلطة  رمـز  الأب 
حالة التفكك والتمـزق الاجتماعي وقتل الأب في 

النهاية هو قتل لقاتل الهوية.
وفي هذا الصدد، قال كاتب السـيناريو طارق 
بـن شـعبان: المجتمـع الـذي لا يعـرف ماضيـه 
وتاريخـه لـن يسـتطيع أن يتقـدم خطـوة نحو 
الأمـام فسـيظل يـدور حول نفسـه وحـول ذاته 
المكبلـة والفيلـم هو إسـقاط لمجتمعنا التونسـي 
الباحث عن ذاته وعن تاريخه والصراع من اجل 

الهوية موجود وهو مؤرق جدا ومتواصل.

أميمة الخليل

ليث أبو جودة في مطار القاهرة

بوستر الفيلم

الجمهور يصوّت للعروض التفاعلية الراقصة  في الحلقة الثانية من »آرابز غوت تالنت«
دبي- »القدس العربي«

 من أحمد المجايدة:
 

تـزداد عروض المشـتركين احترافية، حلقة بعد 
أخـرى، وتتنافـس المواهـب بقـوة للوصـول إلى 
اللقب في مرحلة نصف نهائيات الموسم الرابع من 
»أرابز غـوت تالنت« على »أم بي سـي 4« و«أم بي 
سـي مصر«. وبين 40 موهبة تأهّلت للمنافسة على 
اللقـب، احتدم الصراع بين 8 مشـتركين في الحلقة 

الثانية من »العروض المباشرة«. 
في مجريات الحلقة وتفاصيلها ونتائجها، منح 
الجمهـور أعلى نسـبة تصويت للمشـترك »صلاح 
انترتينيـر«؛ وبسـبب حيرة اللجنة بـين موهبتي 
»كـرازي دنكـرز«  وناديـا  قـزي، انتقل القـرار إلى 
الجمهور أيضاً ليختـار الأول، وينتقل بالتالي إلى 
النهائيـات كل مـن »صـلاح انترتينيـر« و«كرازي 
دنكـرز«، وينضما إلى ياسـمينا من مصـر، وكارن 

وتلما من لبنان.
بـدأت الحلقـة بعـرض لفريـق كـرة السـلة من 
الجزائـر، شـهد تطوراً ملموسـاً فـي أدائهم، حيث 
مزجوا لعبة كرة السلة بمقطوعة غنائية، وختموا 
عرضهم بدخول شخصية »سوبرمان« إلى خشبة 
المسـرح. واتفقـت لجنـة التحكيـم بـأن مـا قدّمـه 
الفريـق حمل تطـوّراً واضحاً بالمقارنـة مع مروره 
الأول فـي حلقـات الاختبـارات. أمـا فريـق »هاند 
باند« من مصر، فحرص على تقديم عرض كرّر فيه 
البعض مما قدّمه في الحلقات المسجلة، لكنه حمل 
أيضاً إضافات نوعية. واعتبرت اللجنة أن الفريق 
قادر على التميّز أكثر في المسـتقبل، إذا طور نفسه 

وتدرّب أكثر. 
ومـن العـروض المدرسـية الخفيفة الظـل التي 

أدّتهـا، إلـى الرقص المحتـرف لــ »جانبوكس« من 
الصومـال، الـذي حصـد إعجـاب اللجنـة بجميع 
أعضائها، واعتبـر »العميد« علي جابر بأن عرضه 
يضاهي العروض العالمية احترافاً. كما استطاعت 
الطفلة شهد العميري من الكويت، أن تحصد أجمل 
التعليقـات من أعضاء لجنة التحكيم، بعد أغنيتها 
على المسـرح.. ولبّت الطفلة طلب »البرنس« أحمد 
حلمي بأن تقدّم وصلة غنائية من دون موسـيقى. 
أمـا مصطفى تمسـاح من لبنان، الـذي يعزف على 
أكثـر مـن آلـة موسـيقية فـي الوقـت نفسـه، فقـد 
أجمعت لجنة التحكيم بأن عرضه تطوّر مع الوقت 
والتمريـن، وأثنى على أدائـه ناصر القصبي الذي 

كان انتقد مروره الأول، في حلقات الاختبارات. 
ولـم يكـن عـرض فريـق »دو انـد زورغ« مـن 
المغرب بالرسـم بالخـط العربي، أقـل احترافاً من 
بقية العروض، خصوصاً حين رسـم لوحة لسيدة 
الشاشـة العربيـة الراحلـة فاتن حمامة، بسـرعة 
قياسـية. وحملـت اللوحـة التـي رسـمها عضـوا 
الفريـق إبهـاراً مميـزاً، لكـن رأي ناصـر القصبـي 
كان مخالفـاً لآراء بقيـة أعضـاء اللجنـة ولم يكن 
إيجابياً، إذ وصف العرض بعبارة »مكانك راوح«، 
وأن الشـابان لم يضيفا شـيئاً يذكر عـن مرورهما 

الأول.
بعـد ذلـك، قدّمـت ناديـا قـزي مـن أب لبنانـي 
وأم يابانيـة، عزفـاً موسـيقياً رائعاً علـى البيانو، 
وحصـدت إجماعـاً إيجابيـاً علـى تميّـز عرضهـا، 
وذكّـرت باللحظـة التـي دفعت بــ »العميـد« علي 
جابـر إلـى منحهـا »البـازِر الذهبـي« فـي حلقات 
الاختبارات. واسـتطاع المشترك الأخير »صلاح«، 
لفت انتباه اللجنة وإعجابها، التي وصفت عرضه 
بـ »العالمي«، وأنه اسـتحق الوصول إلى نهائيات 

البرنامج عن جدارة. 
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صندوق النقد: تراجع
أسعار النفط فرصة

لإصلاح دعم الطاقة 
■ القاهـرة - الأناضـول: دعـا صنـدوق 
النقد الدولي إلى اغتنام فرصة تراجع أسعار 
والضرائـب  الطاقـة  دعـم  لإصـاح  النفـط 
والمسـتوردة  للنفـط  المصـدرة  فـي  الـدول 

للذهب الأسود.
وفقـدت أسـعار النفط أكثر مـن 50٪ من 
قيمتهـا منـذ منتصف العـام الماضـي، بعدما 
 6 فـي  الأسعار لأدنى مسـتوى  اقتربـت 

سنوات.
وقال الصندوق فـي بيان تم الإطّاع عليه 
أمـس الأول ان رفـع دعـم الطاقـة ينبغي  أن 
يأخذ فـي الاعتبـار الفئـات الأكثـر احتياجا 

للدعم وتقليص عجز الموازنة.
وفي وقت سـابق من العـام الجاري دعت 
الدولـي  النقـد  لصنـدوق  العامـة  المديـرة 
كريسـتين لاغارد إلـى اغتنام فرصـة تراجع 
أسـعار النفـط لخفـض دعـم الطاقـة بقيمـة 
2 تريليـون دولار فـي جميـع أنحـاء العالم، 
واسـتثمارهذا المبلـغ الهائـل لتوفيـر فـرص 
للعمـل والتعليم، مـع التركيز بشـكل خاص 

على النساء.
وتشـير أحـدث تقديـرات وكالـة الطاقـة 
الوقـود  الاسـتهاك  دعـم  أن  إلـى  الدوليـة 
الأحفـوري )الفحـم والنفط والغـاز( بلغ في 
جميـع أنحـاء العالـم 548 مليـار دولار فـي 
عـام 2013، بانخفـاض 25 مليـار دولار عـن 
العام السـابق عليه، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
انخفاض أسـعار الطاقة العالمية، ويمثل دعم 

المنتجات النفطية أكثر من نصف المجموع.

البابا يدعو للتخلي
عن الاستقلالية المطلقة
للأسواق والمضاربات 

■ رومـا - الأناضول: دعـا بابا الفاتيكان 
فرانسـيس إلـى العمل علـى تطبيـق توزيع 
عـادل للمـواد الغذائيـة وتفـادي الهـدر فـي 
الطعام والاسـتهاك المفرط للمواد الغذائية، 
الشـخص  كرامـة  »أهميـة  علـى  والحفـاظ 
البشـري« مشـدداً على ضـرورة التخلي عن 

»اقتصاد الاقصاء« الذي يقتل.
ووفق إذاعة الفاتيكان فقد أشار البابا في 
رسالة عبر الفيديو، بعث بها أمس الأول إلى 
المشاركين في مؤتمر تحضيري عُقد في ميانو 
الإيطالية بشأن معرض إكسبو الدولي الذي 
سـيجري فـي ميانـو فـي أيار/مايوالمقبـل، 
إلـى »المفارقة الراهنة اليـوم في العالم حيث 
تعاني شرائح كبيرة من العائلة البشرية من 
العـوز والجوع والفقر وسـوء التغذية، فيما 

تنعم شرائح أخرى بالتخمة«.
وقـال فرانسـيس »مـن الضـروري صـب 
للأسـباب  حلـول  إيجـاد  علـى  الاهتمـام 
البنيويـة للفقـر، ومن هـذا المنطلـق لا بد من 
إيجـاد حلـول ناجعة لجـذور المشـكلة وهي 
انعدام المساواة«. وأضاف »لا لاقتصاد ينشر 

الامساواة  والاقصاء، فهذا اقتصاد قاتل«.
عـن  التخلـي  »يجـب  القـول  وتابـع 
الاسـتقالية المطلقـة للأسـواق والمضاربات 
التأكيـد علـى أهميـة  الماليـة، مـع  الوهميـة 
كرامة الشخص البشـري والخير المشترك«. 
وأضـاف »غالبا مـا يتم التغاضـي عن هاتين 
الركيزتـين اللتـين ينبغـي أن تُبنـى عليهمـا 

السياسة الاقتصادية«.
وحث البابا صانعي القرارات السياسـية 
على »التسـلح بالشجاعة والعمل على خدمة 
الخيـر المشـترك« مذكـرا الجميـع »بواجـب 
الإنسـان في حماية الأرض كـي تكون قادرة 
الجميـع«. وأردف  احتياجـات  توفيـر  علـى 
»أن الأرض سـخية ولا تبخـل بشـيء علـى 
من يحميهـا. إنها تتطلب الاحتـرام لا العنف 

وغطرسة أسيادها«.

تركيا الشريك التجاري
الأكبر لكردستان العراق

■ أربيل - الأناضول: أوضح جعفر شيخ 
عبـد الرحمـن، رئيـس اتحـاد المسـتوردين 
والمصدرين في كردسـتان العـراق أن »تركيا 
هـي الشـريك التجـاري الأكبـر للإقليـم فـي 
المنطقـة وأكبـر مصـدر لهـا«، مشـيراً إلى أن 
»الصين والإمـارات العربيـة تليان تركيا في 

حجم التجارة مع الإقليم.«
وأوضـح شـيخ عبـد الرحمـن أن الإقليـم 
صـدّر العـام الماضـي مـا قيمتـه 8 مليـارات 
ضعـف  أن  إلـى  دولار، لافتـاً  مليـون  و675 
الإنتـاج كان أحد أهم المشـاكل التي يواجهها 
الإقليم، ما يدفعه إلى تعويض ذلك من خال 

الاستيراد.
وأشار شيخ عبد الرحمن إلى أن الشركات 
التركية تتصدر الشـركات الأجنبية المسجلة 
شـركة،  و35  3 آلاف  وعددهـا  الإقليـم  فـي 
وهـو ما يشـكل 44٪ من مجموع الشـركات 
الأجنبيـة المسـجلة، تليهـا إيـران بــ٪11 

والإمارات ولبنان بنسبة 5٪ لكل منهما.
ولفـت شـيخ عبد الرحمـن إلـى أن الأزمة 
الاقتصادية التي عانى منها الإقليم والمشاكل 
العراق شـكلت  فـي  المركزيـة  مع الحكومـة 
تحديـات للتجـارة الخارجيـة فـي الإقليـم، 
وتسببت في تأخير إيصال منتجات الإقليم، 
وأدت إلـى عوائـق فـي نقـل بضائـع الإقليم 
إلـى مناطق أخرى في العـراق، وهو ما ألحق 

أضراراً كبيرة برجال الأعمال في الإقليم.
وأضـاف أن ارتفاع التعرفة الجمركية كان 
له أثر سـلبي كذلك على تجارة الإقليم، وهو 
ما جعل عام 2014 يمر سـلبيا على الإقليم من 

الناحية التجارية.

■ الدار البيضاء - الأناضول: دعا صندوق النقد الدولي 
السـلطات المغربية إلـى مواصلة تنفيذ الإصاحـات لتعزيز 
المكاسـب من اسـتقرار الاقتصاد الكلي وتعزيـز النمو ليكون 

بوتيرة أعلى وأكثر شمولا.
واختتـم مجلـس إدارة صندوق النقد الدولي مسـاء يوم 
الجمعـة الماضي المراجعة الأولى لـلأداء الاقتصادي للمغرب 

في إطار برنامج قرض تحت الطلب يمتد على 24 شهرا.
ومنح الصندوق هذا القرض للمغرب في عام 2012 وجدده 
فـي يوليو/تموز 2014 لمدة سـنتين بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 

مليارات دولار.
وقـال الصنـدوق فـي بيـان تم الإطّـاع عليه أمـس الأول 
»علـى الرغـم مـن الريـاح المعاكسـة مـن البيئـة الخارجية، 
سـاعدت السياسـة الحاسـمة من جانب السـلطات المغربية 
في إعادة التـوازن لاقتصاد المغربـي وتقليل نقاط الضعف 
الماليـة والخارجية. ومع ذلك، لا تـزال هناك مخاطر خارجية 

كبيرة.«
وأضاف الصندوق أن  عجز الموازنة بالمغرب في عام 2014 
ووصـل إلى هدف السـلطات وهـو 4.9٪ مـن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وفي وقت سـابق من العـام الجاري، توقـع الصندوق أن 

ينمـو اقتصـاد المغـرب بنسـبة 4.4٪ فـى 2015 ، و5٪ فى 
2016، مقابل  2.9٪ فى 2014.

وأشـاد بخطـوات الحكومـة المغربيـة فـي إصـاح الدعم 
برفع الدعم عن جميع المنتجات البترولية السـائلة، في حين 

وسعت الدعم للفئات الأكثر ضعفا.
ودعا الصندوق إلى سرعة إصاح نظام التقاعد واستمرار 

الإصاح الضريبي لتعزيز مساهمة القطاع المالي في النمو.
وأشـار الصندوق إلى تراجع العجز في الحساب الجاري  
بشـكل ملحـوظ فـي عـام 2014، وإلـى ارتفـاع الاحتياطـي 
الأجنبـي، مسـتفيدا  بشـكل رئيسـي مـن زيـادة قطاعـات 

التصدير الحديثة وانخفاض أسعار النفط العالمية.
وأضاف »للحفاظ على هذه المكاسـب، لا تزال الإصاحات 
الهيكلية لتعزيز التنافسـية  تمثل أولوية. التحول إلى نظام 

سعر صرف أكثر مرونة يلعب دورا مهما«.
وقـال ان تحسـن  بيئـة الأعمـال لا يـزال يتطلب بذل 
الكثيـر من الجهـد لتعزيـز الشـفافية والحكم الرشـيد. 
وأخيـرا رحب الصنـدوق بقانون البنـوك الجديد لدعم 
اسـتمرار سـامة القطاع المصرفي، مشددا على أن سوق 
العمل يحتاج إلى مزيد من الإصاح للمسـاعدة في الحد 

من البطالة.

صندوق النقد يدعو المغرب
 إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية

طيران »ناس« السعودية تتوقع تحقيق أرباح هذا العام مع نمو الطلب على الرحلات الرخيصة

وزيـر  قـال  الأناضـول:   - القاهـرة   ■
الاسـتثمار المصري، أشرف سالمان، ان حكومة 
بـاده تعتزم تثبيـت سياسـتها الضريبية في 
السـنوات الـ10 المقبلة دون فرض أى ضرائب 
جديـدة، لافتـا إلـى أن قانـون ضريبـة القيمة 
المضافة سـيطرح للحوار المجتمعي في القريب 

العاجل.
وأضـاف سـالمان، فـي مؤتمر صحافـي عقد 
أمـس الأحـد فـي القاهـرة، ان حكومـة بـاده 
تسـتهدف خفض عجـز الموازنة إلـى 8٪ وأن 
تتجاوز معدلات النمـو الاقتصادي 7٪ خال 

الـ 4 سنوات المقبلة.
 وقال وزير الاسـتثمار المصري ان الحكومة 
تسير بخطي ثابته نحو تنفيذ خطتها للإصاح 
الاقتصادي، بهـدف الوصول بمعدلات البطالة 
والتضخـم إلـي مـا دون 9٪، والديـن العـام 
دون 84٪ مـن الناتج المجلـي الإجمالي خال 

4 سنوات.
وتسـعى مصـر إلـى تطبيـق قانـون القيمة 
المضافـة أمـا فـي زيـادة حصيلـة الايـرادات 
الضريبيـة بنحـو 30 مليار جنيـه )4.20 مليار 

دولار( عن مسـتوياتها الحالية، وهو ما يعادل 
نسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفق 
تصريحات سـابقة لوزير المالية المصري هاني 

قدري دميان.
وأكد سالمان على أن إلغاء دعم الطاقة سيتم 
خـال 4 سـنوات، هـي عمـر برنامـج الإصاح 
الاقتصـادي الـذى بدأته الحكومة فـي يونيو/

حزيران  2014.
 وتسـعى مصر إلى اتخاذ خطوات سـريعة 
المؤتمـر  قبـل  الأجانـب  المسـتثمرين  لطمأنـه 
الاقتصـادي الدولـي الـذى تعتـزم عقـده فـي 
عـن  الإعـان  خـال  مـن  المقبـل  مـارس/آذار 
خطوات اقتصاديـة إصاحية، وحل النزاعات 
مـع المسـتثمرين، واتبـاع سياسـات واضحـة 
خاصـة فيمـا يتعلـق بالضرائـب وسياسـات 

الطاقة.
وتعتـزم مصر عقـد مؤتمر اقتصـادي دولى 
تحـت اسـم »مؤتمـر دعـم وتنميـة الاقتصـاد 
المصـري )مصر المسـتقبل(« في الفتـرة من 13 
الـى 15 مارس المقبل، بهدف جذب اسـتثمارات 
 25 طـرح  خـال  مـن  دولار  مليـار   20 بقيمـة 

مشـروعا اسـتثماريا، وفقا لتصريحات وزراء 
في الحكومة المصرية.

وأشار سالمان إلى ظهور بوادر إيجابية علي 
تعافي الاقتصاد المصري، منها وصول معدلات 
الاستثمار الاجنبي المباشر إلي 1.8 مليار دولار 
في الربع الاول مـن العام المالي الجاري، فضا 
عن قيام أغلب مؤسسـات التصنيف الإئتماني 
بتغييـر نظرتهـا لاقتصاد مصر من سـالبه إلي 

مستقرة.
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  إجمالـي  وبلـغ 
المباشـرة إلى مصر خـال العام المالـي المنتهي 
مليـار   4.7 الماضـي  حزيـران  يونيـو/   30 فـي 
دولار، بعـد أن سـجلت نحو 8 مليـارات دولار 
خال العام المالي 2009/2008 وفقا لتصريحات 

مسؤولين مصريين.
وقـال وزيـر الاسـتثمار أمـس فـي المؤتمـر 
الصحافـي ان تراجـع أسـعار النفـط العالميـة 
سـيصب في صالـح الاقتصاد المصـري خاصة 

وأن مصر دولة مستورة للنفط.
وقـال البنك الدولي في تقرير صادر الشـهر 
الماضـي ان انخفـاض أسـعار النفـط سـيكون 

لـه تأثير إيجابـي على مصر يتمثـل في خفض 
العجـز المرتفع للمالية العامة من خال تقليص 
فاتـورة دعـم الوقود، بنسـبة تبلـغ 25٪ في 

السنة المالية 2015/2014 .
وحول تأثر مساعدات الخليج لمصر بتراجع 
النفـط، قـال سـالمان إن الحكومـة تركـز علـى 
الحصـول على دعم من الخليج من خال جذب 
القطاع الخاص الخليجي لاستثمار في مصر، 

وليس عبر الدعم والمنح الحكومية.
وفقـدت أسـعار النفـط أكثـر مـن 50٪ من 
قيمتها منذ منتصـف 2014 وحتى نهاية يناير/
كانـون الثاني الماضـي، فيما اقتربت الأسـعار 
من أدنى مسـتوى في 6 سـنوات خال الشـهر 

الماضي.
وقـال البنـك الدولـي نهايـة ينايـر الماضـي 
السـتة  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  إن 
سـتتكبد خسـائر بنحو 215 مليار دولار خال 
6 أشـهر  بسـبب انخفاض العائـدات النفطية، 
في حال اسـتمرار أسعار النفط حول 50 دولارا 
للبرميـل، وهـو مـا يمثـل أكثـر مـن 14 ٪ من 

إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة.

وقال مسؤولان خليجيان الأسبوع الماضي، 
إن الحديث بشـأن إعطاء مصـر ودائع جديدة 
خال الفترة الحالية أمر وارد، لكن لا يوجد أي 

تحرك رسمي حتى الآن بشأن هذا الأمر.
وأضاف وزير الاستثمار المصري أن الحكومة 
تسعي إلى تسوية كافة النزاعات الاستثمارية 
بهـدف طمأنـة المسـتثمرين وحثهـم على ضخ 

مزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة.
وكان سـالمان قـد قـال الأسـبوع الماضي إن 
هنـاك 359 نـزاع اسـتثماري، قامـت الحكومـة 

بحل 259 منها وجاري حل الباقي.
وذكـر سـالمان أن وزارته انتهت مـن قانون 
الاسـتثمار الموحد، وهو الآن أمام لجنة العدالة 
الانتقاليـة، متوقعـا الانتهـاء منه نهاية شـهر 

فبراير/شباط الجاري.
وتسـعى مصر لإدخال تعديات على قانون 
الاسـتثمار الحالـي بهـدف جذب المسـتثمرين 
والقضـاء علـى الروتـين الحكومـي وتسـهيل 
إجـراءات اسـتخراج تراخيـص المشـروعات 
الدوائـر  عليـه  تطلـق  فيمـا  الاسـتثمارية، 

الحكومية قانون الاستثمار الموحد.

الحكومة المصرية تعتزم تثبيت سياستها الضريبية دون أى زيادات جديدة لـ10سنوات

■ الريـاض - رويترز: قـال الرئيـس التنفيذي 
لشركة طيران »ناس« السعودية، الشركة الوحيدة 
التـي تقدم خدمـات الطيـران منخفـض التكلفة في 
المملكـة، ان الناقلـة تتوقع تحقيق أربـاح هذا العام 
بعد ثماني سنوات من الخسائر، وذلك بفضل خطة 
لخفـض التكلفـة والنمـو القوي للطلب في السـوق 

المحلية.
وقـال بـول بيـرن خـال مقابلة مـع رويتـرز ان 
ناس التي تسـتحوذ على نحو 18 في المئة من سوق 
الطيـران المحليـة تتوقع أن يؤدي انخفاض أسـعار 
النفـط إلى دعم خطـط تحقيق الربحيـة على المدى 

الطويل في حالة استمرار نزول الأسعار.
وتغطـي طيـران »نـاس« حاليا 25 وجهـة داخل 
وخارج المملكة. وبحسـب موقعها الإلكتروني أقلت 
الشركة 6.5 مليون مسافر منذ بداية 2014 حتى الآن 

مقارنة مع 3.3 مليون في 2013.
ووفقا لأحدث البيانات المتاحة لدى الهيئة العامة 
للطيران المدني اسـتخدم أكثر من 68 مليون مسـافر 
مطارات المملكة البالغ عددها 28 مطارا بنهاية 2013 

بزيادة 5.2 في المئة عن 2012.
لكـن شـبكات الخطـوط الجوية للمملكـة - أكبر 
اقتصـاد عربـي وأكبـر بلد خليجـي مسـاحة - من 
لحجمهـا.  قياسـا  المنطقـة  فـي  الشـبكات  أصغـر 
والخياران الوحيدان للسـفر جـوا داخل الباد هما 
الناقلـة الوطنيـة )الخطـوط الجويـة السـعودية( 
الاقتصاديـة،  الخاصـة  الناقلـة  »نـاس«  وطيـران 

وكاهما يواجه صعوبة في تلبية الطلب.
ومع وجـود حد أقصى لأسـعار تذاكـر الرحات 
الداخليـة فـي السـعودية تواجه شـركات الطيران 

الخاصة صعوبة في تعزيز هوامش أرباحها.
وفي 2010 أوقفت شركة »سما« للطيران منخفض 
التكلفة جميع عملياتها في المملكة، بعدما فشـلت في 
الحصول على تمويل من المستثمرين أو من الحكومة 

لاستيعاب خسائر قاربت 300 مليون دولار.
وتحصـل الخطـوط السـعودية - التـي تشـهد 
عمليـة خصخصـة بطيئـة - علـى الوقود بأسـعار 
مدعمـة بخـاف شـركات الطيـران الخاصـة، ممـا 
يسـمح لها بتعويـض الآثار السـلبية للحد الأقصى 

لأسعار التذاكر.
وقـال بيرن الذي تولى منصبـه كرئيس تنفيذي 
الماضـي  الثانـي  نوفمبر/تشـرين  فـي  لـ«نـاس« 
»أعددنـا الميزانية على أسـاس معادلـة المصروفات 

الجزائر تخطط لزيادة
 إنتاجها من الغاز الطبيعي

■ القاه��رة - الأناضول: قال مس��ؤول 
في وزارة البت��رول المصرية أمس الأحد ان 
بلاده سوف تطرح على شركة »غاز بروم« 
الروس��ية ف��رص اس��تثمارية للتنقيب عن 
الغ��از والبترول في مص��ر، وزيادة كميات 
الس��ولار الموردة لها، خلال الزيارة المقررة 
لوفد الش��ركة المراف��ق للرئيس الروس��ي 

فلاديمير بوتين إلى القاهرة اليوم الإثنين.
ويبدأ الرئيس الروس��ي فلاديمير بوتين 
زي��ارة لمصر الي��وم الإثن��ين تس��تمر لم��دة 
يومين، بدع��وة م��ن نظي��ره المص��ري عبد 

الفتاح السيسي.
وأضاف المس��ؤول المصري الذى فضل 
ع��دم ذكر اس��مه أن »غاز بروم« س��بق لها 
أن أرس��لت وفد بنهاية ع��ام 2012 للتعرف 
على فرص الاس��تثمار في مج��ال التنقيب 
عن الغاز فى مصر، ووعدت بالمشاركة فى 
المزايدات المطروحة من الجانب المصري«، 

مشيرا إلي أن بلاده ترغب في عدم اقتصار 
التعاون مع الشركة الروسية على مجالات 

توريد الغاز المسال فقط.
 7 لاس��تيراد  اتف��اق  مص��ر  وأبرم��ت 
شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع »غاز 

بروم« فى أبريل/نيسان الماضي.
وقال المس��ؤول المصري ان شركة »لوك 
أوي��ل« النفطي��ة الروس��ية تع��د الوحيدة 
العامل��ة فى مصر بمجال التنقيب عن الغاز 
والبت��رول بامتي��ازات مش��تركة مع بعض 
الشركات الاجنبية في بعض المناطق دون 

تولى حق الإدارة.
وأضاف أن شركة »نوفاتيك« الروسية 
انس��حبت من ش��راكتها المبرمة مع شركة 
»ث��روت بترولي��وم« المصري��ة للبح��ث عن 
الزي��ت والغ��از فى بعض المناط��ق الواقعة 
في البحر المتوس��ط، ق��رب مدينة العريش 

شمال شرق مصر عام 2011.

وأوض��ح المس��ؤول المص��ري أن مص��ر 
س��وف تعيد على ش��ركة »غاز بروم« رفع 
كميات الس��ولار الموردة لهيئة البترول بعد 
تقلصه بش��كل حاد خلال الفت��رة الماضية 

لأسباب تعود للشركة الروسية.
وكانت شركة »غاز بروم« قد فازت بحق 
توري��د 500 ألف طن س��ولار لهيئة البترول 
المصرية فى مناقصة تمت فى الربع الثالث 
من عام 2013 لاستيراد نحو 1.2 مليون طن 

سولار.
وتم نق��ل الس��ولار الروس��ي عب��ر خط 
أنابيب لنقل المنتجات النفطية من روس��يا 
إل��ى صربيا، ومنه��ا إلى مصر عب��ر البحر 

المتوسط.
ومصر من أكبر الدول استيرادا للسولار 
في منطقة البحر المتوس��ط. وهي تستورد 
يومي��ا ما ب��ين 12 و15 ألف ط��ن تمثل نحو 
35٪ ف��ى المتوس��ط م��ن كميات الس��ولار 

المس��تهلكة والتي تتراوح ما بين 35 إلى 38 
ألف طن.

وكان وزي��ر البت��رول المص��ري ق��د قال 
الش��هر الماضي إن وف��دا من ش��ركة »غاز 
بروم« س��يزور القاهرة لاستكمال الاتفاق 
عل��ى توري��د ش��حنات الغاز المس��ال لمصر 

وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.
وأضاف الوزير أن بلاده توصلت لاتفاق 
مبدئي مع الشركة الروسية الروسية على 
توريد نحو 35 ش��حنة غاز مسال على مدار 
السنوات الخمس المقبلة بمعدل 7 شحنات 
س��نويا ب��دءاً م��ن الع��ام الج��اري وحتى 

.2020
وزارة  أعلن��ت  الماض��ي  الش��هر  وف��ي 
البترول المصرية أنها اتفقت على اس��تيراد 
ست ش��حنات من الغاز المسال الجزائري، 
حج��م كل منها 145 أل��ف متر مكعب خلال 
الفترة من أبريل/نيس��ان وحتى سبتمبر/

أيلول 2015 بمعدل شحنة شهريا. 
كما وقعت الأس��بوع الماض��ي اتفاقا مع 
شركة »ترافيغورا« السويسرية لتوريد 33 
ش��حنة غاز مس��ال لمصر، لتلبية جانب من 
احتياجات قطاع الكهرباء في البلاد خلال 

العامين الحالي والمقبل.
وتعان��ى مص��ر م��ن نقص ملح��وظ في 
إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب 
في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار 
السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج، 
وتصل فجوة إنت��اج الغاز الطبيعي بمصر، 

إلي مليار قدم مكعب يوميا.
وق��درت وزارة البت��رول المصري��ة عجز 
الغ��از المتوق��ع خ��لال الع��ام المال��ي المقبل 
2016/2015 لنح��و 1.017 مليار قدم مكعبة 
يومياً، وذلك بعد اس��تيراد 500 مليون قدم 
مكعبة بدءاً من ش��هر م��ارس / آذار المقبل 

وفقا لما نشرته صحف محلية.

■ الجزائر - د ب أ: كشـف مسؤول في شركة »سوناطراك« 
للمحروقـات المملوكـة للحكومـة الجزائريـة أمس السـبت أن 
إنتـاج باده مـن الغـاز الطبيعي سـيرتفع إلـى 153 مليار متر 
مكعب )م3( سنويا في عام 2019، ذلك بفضل دخول العديد من 

المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج.
وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه لوكالة الانباء الجزائرية 
»أنتجنا سـنة 2014 نحو 131 مليـار م3 من الغاز الطبيعي منها 
27 مليـار م3 من الغاز الطبيعي تم تصديـره عبر الأنابيب و28 
مليون م3 من الغاز المسـال تم تصديره عبـر البواخر. ونتوقع 
على المدى المتوسـط الوصول إلى إنتاج 151 مليار م3 في آفاق 

.»2019
وأضـاف نفـس المصدر أن زيـادة الإنتـاج هذه سـتأتي من 
العديد من الحقول الغازية التي ستشـرع تدريجيا في الإنتاج 
فـي الخمـس سـنوات المقبلـة. ويتعلـق الأمـر بحقـول غازية 
تسـتغلها شركة »سوناطراك« وحدها بقدراتها الخاصة والتي 
تقـع في تينهـرت ومنزل لجمت شـرق ) ولاية إليزي( وقاسـي 
طويل وبئر بركين )ولاية ورقلة( وأحنت )عين صالح td ولاية 

تمنراست(.
وكان إنتاج الجزائر من الغاز تراجع في السـنوات الأخيرة 

نتيجة تراجع مسـتويات إنتـاج أكبر حقولها الغازية حاسـي 
رمل الذي دخل الخدمة عام 1961.

علـى صعيد آخـر أكد سـعيد سـحنون، الرئيـس التنفيذي 
بالإنابـة لشـركة »سـوناطراك« أنها لـن توقف أشـغال الحفر 
الجارية في الآبار التجريبية للغاز الصخري في حوض احنت 
فـي ولاية تمنراسـت أقصـى جنوب البـاد، رغـم احتجاجات 

السكان.
وأضاف خال مؤتمر صحافي أمس أن »سوناطراك« ستكمل 
فـي غضـون بضعة أيـام عمليـات الحفر فـي البئـر التجريبي 
الثاني للغاز الصخري في حوض أحنت بعد البئر الأول المنجز 

في وقت سابق في نفس الحوض.
وأضـاف »نحن حاليـا في مرحلة اسـتكمال هـذا العمل هي 
مسـألة بضعة أيام. وعندما ننتهي سيتم نقل جهاز الحفر نحو 
موقع آخر لاستكشاف الذي بُرمج له« ولم يحدد سحنون اسم 

الحوض الثاني الذي سيتم استكشافه بعد حوض أحنت.
وأثـار شـروع سـوناطراك في استكشـاف الغـاز الصخري 
موجـة احتجاجات لا زالت مسـتمرة منذ أكثر من شـهر بمدينة 
عـين صالـح امتـدت إلـى مناطـق أخـرى فـي جنوب وشـمال 

الجزائر.

مصر تطرح على »غاز بروم« الروسية فرصا للتنقيب عن الغاز وزيادة توريد السولار

مع الإيرادات على الأقل لكننا نأمل في تحقيق أرباح 
متواضعـة هـذا العام سـتكون هي الأولـى لطيران 
ناس.« وأضاف »السوق مازالت تنمو وهناك المزيد 
من المسـافرين كل عام. نسـتهدف اجتذاب أكبر عدد 

ممكن من هؤلاء.«
وتابع »المسـافرون السـعوديون أصبحـوا أكثر 
شـغفا بالتكنولوجيا، ولدى كل شـخص في المملكة 
هاتـف محمـول واحد علـى الأقـل، فكلمـا أصبحت 
عمليـة الحجـز والدفع أكثـر سـهولة زادت حصتنا 

السوقية.«
كان رجـا عازمـي، الرئيـس التنفيـذي السـابق 
للشـركة قال لرويترز في أبريل/نيسـان الماضي ان 
السـوق المحلية تسـتوعب حاليا 25 إلـى 30 مليون 
مسـافر، وانها سـتنمو سـتة في المئة سـنويا خال 

السـنوات الخمـس المقبلـة وهـو مـا يوضـح حجم 
الطلب الكبير.

ولفت بيرن إلى أن هبوط أسعار النفط من شأنه 
أن يعـزز خطط تحقيق الربحية على المدى الطويل، 
وذلـك عن طريق خفـض تكلفة وقـود الطائرات في 

عدد من البلدان.
وقـال »مثـل معظـم شـركات الطيـران لا نقـوم 
بالتحـوط. لهـذا من المرجـح أن يكون هبوط سـعر 
النفط خبر جيد على المدى الطويل. مادامت الأسعار 
منخفضة فسـتتوافر الفرصة لتحقيق الأرباح التي 

نأمل بها.«
وأشـار إلـى أن التحـول للربحية أحد الشـروط 
الواجب توافرها قبل مضي الشـركة قدما في خطط 
الطرح الأولي لحصة نسبتها 30 في المئة من أسهمها، 

والذي سادت توقعات واسعة النطاق بالإعان عنه 
أواخر 2015.

وقال »أول شيء يجب أن يتحقق قبل المضي قدما 
فـي الطـرح الأولي هـو أن نحقـق ربحيـة. ومهمتي 
الأولى هـذا العام هي العمل علـى تحقيق ربحية أو 
على الأقل عدم تكبد خسـائر. بخـاف ذلك لا يوجد 

ما يمكنني الإدلاء به عن الطرح الأولي.«
وطيـران »ناس« التي بدأت عملياتها في فبراير/

شـباط 2007 مملوكـة بنسـبة 37 فـي المئـة لشـركة 
المملكة القابضة التابعة للملياردير الوليد بن طال. 
والشـركة واحـدة من أربع شـركات تابعة للشـركة 

الوطنية للخدمات الجوية »ناس القابضة«.
وقال بيرن إن طيران »ناس« تتوقع استقرار نمو 
الطاقة الاسـتيعابية عند 20 في المئة هذا العام، وان 

أبـرز العوامـل التي سـتحقق النمو سـتكون خفض 
التكلفة وزيادة ساعات الطيران.

وأضـاف »2015 بالنسـبة لطيران ناس سـيكون 
مشـابها للعـام الماضـي. نجـري مراجعـة للتكاليف 
لكي نحقـق أرباحا أكثر وتوصلنا إلـى أنه مع زيادة 
سـاعات الطيران سـنخفض التكلفة بصورة كبيرة 

وسنتحول لشركة تحقق أرباحا.«
الضـوء  تنتظـر  »نـاس«  طيـران  أن  وأوضـح 
الأخضر من السلطات المعنية في مصر لبدء رحاتها 
مـن الرياض إلـى القاهـرة وهـي الوجهـة الجديدة 

الوحيدة التي ستضيفها الشركة هذا العام.
وتسير طيران »ناس« - التي لديها أسطول يضم 
24 طائـرة - رحـات بالفعل إلى القاهـرة من مدينة 
جـدة ثاني أكبر مـدن المملكة والتي تقع على سـاحل 

البحر الأحمر.
وبسـؤاله عن التوقيـت المتوقع لذلك قـال »نأمل 
أن يبدأ ذلك في ابريل /نيسـان. أنا حرفيا في انتظار 
مكالمـة هاتفيـة أو بريـد إلكتروني بفيد بأنـه يمكننا 
المضـي قدما في ذلـك لكن أقرب احتمال سـيكون في 

ابريل.«
وتابـع »طالمـا كانـت الرحـات القصيـرة عمـا 
مربحا للشـركة، لاسـيما من جدة. وسنكون سعداء 
باسـتمرار تلك الرحات خاصة مـن مراكز مثل دول 

الخليج والسودان ومصر على وجه الخصوص.«
قـال انه في غياب خطة كبيرة للإنفاق هذا العام، 
فإن الشركة سـتعتمد على التمويل الذاتي مستبعدا 
اللجـوء إلـى طـرح صكـوك أو إلـى الاقتـراض مـن 

البنوك لتمويل خططها هذا العام.
يذكر انـه فـي ديسـمبر/كانون الأول 2012 قالت 
الهيئـة العامة للطيران المدنـي إنها منحت رخصتين 
لشـركة طيـران الخليـج وشـركة الخطـوط الجوية 
تفـوزان  أجنبيتـين  ناقلتـين  أول  لتكونـا  القطريـة 

برخصة تسيير رحات داخلية ودولية في المملكة.
لكن تأجل دخول الشـركتين للسـوق لأسباب من 
بينهـا الإجـراءات. وتوقعـت الخطـوط القطرية في 
يناير/كانـون الثاني بدء عملياتهـا في المملكة خال 

فترة تتراوح بين ستة أشهر و18 شهرا.
وقـال بيـرن عـن تأثيـر دخـول شـركات طيران 
ان  الشـركة  أداء  علـى  المحليـة  للسـوق  جديـدة 
المنافسسـة ستودي لخفض أسـعار التذاكر، مضيفا 
»لدينـا خططنا ونتوقع المنافسـة وأعددنا ميزانيتنا 

على هذا الأساس«. 

طائرة تابعة لطيران »ناس«
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■ اثينـا - أ ف ب: مـن المقـر أن يعـرض رئيـس 
فـي  تسـيبراس  اليكسـيس  اليونانـي  الـوزراء 
وقـت متأخر  من مسـاء أمـس الأحد امـام البرلمان 
السياسـة العامـة لحكومتـه التـي تتمحـور حول 
تدابيـر وإصلاحات على الأمد القصير والمتوسـط، 
قبـل اسـبوع مـن محادثـات حاسـمة مع شـركائه 

الأوروبيين حول ديون بلاده ومساعدتها.
لليونـان، لا سـيما  الدائنـة  وتترقـب الجهـات 
الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين لم 
يتوقفان عن ممارسـة الضغـوط على اثينا كي تفي 
بتعهداتها السـابقة، تترقب البرنامـج الاقتصادي 
للحكومـة اليونانيـة، لمعرفـة مدى مـا تتضمنه من 
إصلاحات وتصحيح للمالية العامة مقابل حصول 

أثينا على مساعدة مالية تحتاجها بشدة.
لكن يبدو ان الحكومة المنبثقة عن حزب سيريزا 
قبـل  الحكـم  تسـلم  الـذي  الراديكالـي  اليسـاري 
اسـبوعين، لا نيـة لديهـا فـي التراجع عـن الوعود 
التـي اطلقهـا فـي حملتـه الانتخابيـة. فهـي تريـد 
»وضع حد لسياسـة التقشف« و«إنعاش الاقتصاد 
على اسـاس العدالة الاجتماعية« كما افاد المتحدث 
باسـمها غابرييل سـكلاريديس في حديث نشرته 

أمس الأسبوعية اليونانية )رييل نيوز(.
وشدد المتحدث على »ان لا معنى لتمديد برنامج 
المسـاعدة« المفروض على البلاد منـذ 2010 والذي 

»قاد الى الطريق المسدود«.
وكـرر المتحـدث ان العـرض اليونانـي يتعلـق 
باقتـراح »خطـة انتقالية« بحلـول نهاية حزيران/

يونيـو تضمـن الحاجـات الماليـة للبـلاد، وتتيـح 
الوقت امام اليونان وشركائها الأوروبيين للتوصل 

الى »اتفاق نهائي«.
واوضـح »يلزمنـا بعـض الوقـت للتوصـل الى 
اتفـاق متـين وفعال لجميـع الاطراف وخـلال فترة 
الخطة الانتقالية سيتسنى لنا الوقت للاتفاق على 

خطة اصلاحات من دون ابتزاز«.
وخطـة الإصلاحـات الضريبيـة بشـكل خاص، 
التي ترمي الى مكافحة التهرب الضريبي والفسـاد 
وكذلك في الادارة العامة، سـتكون لثلاث سـنوات 
ونصف او اربع سـنوات. وسـيعرض تسـيبراس 
الخطة وكذلك الخطة المرحلية التي تتضمن تدابير 

اجتماعية عاجلة لـ«التصدي للأزمة الإنسانية«.
الجمعـة  يـوم  صـرح  حكومـي  مصـدر  وكان 
الماضـي في اعقـاب اجتمـاع لمجلـس الـوزراء »ان 
رئيس الوزراء ينطق بلغـة الحقيقة. فالخطة التي 
سـيعرضها مسـاء الاحـد علـى البرلمـان سـتكون 
الخطة نفسـها التي ستعرض في القمة الاوروبية« 

الخميس المقبل.
يانيـس  اليونانـي  الماليـة  وزيـر  وسـيقدم 
فاروفاكيـس هـذه المقترحـات الحكوميـة وكذلـك 

المقترحات المتعلقة بتنظيم الديون، اثناء الاجتماع 
فـي  اليـورو  منطقـة  ماليـة  لـوزراء  الاسـتثنائي 
بروكسـل بعد غد الاربعاء، عشية قمة الدول الـ28 
الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي سيشـارك فيها 
تسيبراس. وقد تحادث فاروفاكيس أمس الأول مع 
خبـراء مصـرف »لازارد« الاسـتثماري البريطاني 
التـي اختارتـه اليونان مؤخرا كمستشـار بشـأن 

ادارة ديون البلاد.
وتريـد الحكومـة اليونانيـة معـاودة الانطلاق 
على اسـس جديدة فـي مواجهة »ترويـكا« دائنيها 
الاوروبـي  المركـزي  البنـك  الاوروبـي،  )الاتحـاد 
وصنـدوق النقـد الدولـي( علـى اسـاس تخفيـف 
الديـون عبر آليـات مالية معقدة وتقليـص القيود 

المفروضة على الميزانية.
لكن غالبية الشـركاء الاوروبيـين، في مقدمتهم 
برلين، استقبلت ببرودة المقترحات اليونانية التي 
عرضهـا تسـيبراس وفاروفاكيس اثنـاء جولتهما 
الاوروبيـة التـي شـملت الاسـبوع الماضـي رومـا 

وباريس وبروكسل وفرانكفورت وبرلين.
لكـن رغـم تبايـن وجهـات النظـر يـرى العديد 
مـن المحللـين ان التفاهـم يمكـن ان يسـود اثنـاء 
المحادثات في بروكسل. وفي هذا الصدد قال ايتيين 
دو كالاتـاي، كبيـر خبـراء الاقتصـاد فـي مصـرف 
»ديغـروف« الاسـتثماري فـي بروكسـل، لشـبكة 

)يورونيـوز( خلال عطلة الاسـبوع »اعتقد اننا لن 
نذهب الى المواجهـة القصوى فلا مصلحة لاحد في 

ذلك«.
واشـار رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شـولتز 
أمـس الأحد الى ان الحكومة اليونانية التي لم تعد 
تريـد التعامـل مـع »الترويـكا« التي تمثـل دائنيها 
الدولية، قد تعرض خطواتها الإصلاحية مباشـرة 

على الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
واعتبـر شـولتز فـي مقالـة نشـرتها صحيفـة 
)تاغسشبيغل ام سونتاغ( الأسبوعية الألمانية »ان 
مراقبـة التنفيذ الفعلـي للإصلاحـات الموعودة قد 
يتم ايضا بشـكل اخر«، مضيفا ان اثينا قد »تعرض 
الاوروبـي  الاتحـاد  فـي  شـركائها  علـى  النتائـج 

وصندوق النقد الدولي«.
فيمـا(  )تـو  اليونانيـة  الأسـبوعية  وعنونـت 
علـى  تراهـن  »الاسـواق  أمـس  الأولـى  صفحتهـا 

تسوية مع الاتحاد الاوروبي«.
وكتبـت صحيفـة )كاثيميريينـي( الليبرالية ان 
الاسبوع المقبل سيكون اما اسبوع »تكيف الطرفين 

مع الواقع« او اسبوع »التصادم«.
وكان المتحدث باسم الحكومة عبر عن رأي متفائل 
قائـلا ان »العرف السـائد فـي الاتحـاد الاوروبي هو 
التسـوية بعـد فترة طويلة مـن المفاوضات الشـاقة. 

وسنصل في نهاية المطاف الى اتفاق«.

حكومة اليونان تطرح برنامجها الاقتصادي
 قبل اسبوع حاسم مع الشركاء الاوروبيين

بنك التسويات الدولية: عبء ديون
القطاع النفطي عزز تراجع الاسعار 

وزراء  يواجـه  رويتـرز:   - اسـطنبول   ■
لـدول  المركزيـة  البنـوك  ومحافظـو  الماليـة 
لتنسـيق  شـاقة  مهمـة  العشـرين  مجموعـة 
خـلال  العالمـي  النمـو  لتحفيـز  جهودهـم 
الاجتماعـات التي تعقد الأسـبوع الجاري في 
ظل تبايـن وتيرة النمو والسياسـات النقدية 

للاقتصادات الكبرى.
ويتصدر جدول أعمال المحادثات التي تعقد 
فـي اسـطنبول اليـوم الإثنـين وغـدا الثلاثاء 
القلق بشـأن قدرة الولايات المتحدة على دعم 
الاقتصـاد العالمي فـي حين تعانـي معظم دول 

العالم من تباطؤ الاقتصاد.
وتعقد الاجتماعات فـي وقت حرج إذ تلقي 
مشـاكل اليونـان بظلالهـا علـى أوروبـا مـرة 
اخرى، ويربك سعر النفط الرخيص التوقعات 
الخاصة بالتصخم والنمو في حين يهدد ارتفاع 

الدولار اقتصادات الأسواق الناشئة.
وقال علـي باباجان، نائـب رئيس الوزراء 
الاقتصـادي،  الشـأن  عـن  المسـؤول  التركـي 
ان تركيـا سـتعطي الأولويـة خلال رئاسـتها 
للمجموعـة للتصـدي لتباطـؤ النمـو العالمـي 

وتعزيز دور الدول منخفضة الدخل.
لكـن تحقيق الأمـر الأول أصعب مما توحي 

به الكلمات.
وقـال وزيـر الخزانـة الأمريكـي جـاك لـو 
لا  المتحـدة  الولايـات  ان  الماضـي  الأسـبوع 
يمكنها أن تكون »المحرك الوحيد للنمو«. وقال 
مسـؤول أمريكي إن الرسـالة التـي تبعث بها 

واشـنطن قبل الاجتماعات أن اوروبا لم تبذل 
جهدا كافيا.

وصرح وزير المالية الكندي جو أوليفر بأن 
تحفيز النمـو العالمي سـيكون محـور اجتماع 
أولوياتـه.  رأس  وعلـى  العشـرين  مجموعـة 
وأضـاف »الأزمـات السياسـية فـي أوكرانيـا 
والعراق وسوريا .. تنطوي على مخاطر بالغة 
وتعقـد جهود التعافي .. ورغم أن امريكا تدعم 
الاقتصاد العالمي فـي الوقت الحالي إلا ان هذا 

الوضع لا يمكن أن يستمر.«
وقالت مصادر أوروبية مطلعة على جدول 
أعمـال مجموعة العشـرين إن من المرجح أن 
تدافـع ألمانيا، أكبـر اقتصاد فـي أوروبا، عن 
سـجلها بأنها تبذل قصارى جهدها من خلال 
زيـادة الطلـب المحلـي وخطط رفـع الإنفاق 

العام.
و2009   2007 بـين  الماليـة  الأزمـة  وإبـان 
أفلحت جهود مجموعةالعشـرين حين أعدت 
حزمة تحفيز عالمية لكن الوضع أشـد تعقيدا 
الآن فـي ظل تبايـن السياسـات المالية الذي 

يعد أحد أسباب الاضطرابات العالمية.
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  ويتجـه 
)البنك المركزي الأمريكي( لرفع أسعار الفائدة 
هذا العام على النقيض من تخفيضات مفاجئة 
من الهند إلى أسـتراليا ومن كندا إلى الدنمرك 
فضـلا عن خفـض الصـين لنسـبة الاحتياطي 
الإلزامي للبنوك وإلغاء سويسـرا سقف سعر 

الفرنك أمام اليورو. 

■ زيـورخ - أ ف ب: قـال بنـك التسـويات 
الدولية في تحليل نشر أمس الأول ان التراجع 
الكبيـر فـي أسـعار النفـط لا يفسـر بالعرض 
والطلب فقط بل بعبء الدين وأدوات تغطيته 

المستخدمة في هذا السوق.
وذكـرت هذه المؤسسـة فـي دراسـة أولية 
حول النفط بان سعر برميل النفط، الذي بقي 
يتراوح حول مئة دولار اربع سنوات، انخفض 
فجأة بنسـبة نحو خمسـين في المئة في بداية 
النصف الثاني من 2014. وقال معدو الدراسة 
ان »التغييرات في الإنتاج والاستهلاك بعيدة 
عـن اعطـاء تفسـير كامـل ومـرض للانهيـار 

المفاجئ في اسعار النفط«.
واضافـوا انه فـي 1996 وفـي 2008، كانت 
التصحيحات الكبيرة في اسـعار النفط تفسر 
بتراجـع كبيـر في الاسـتهلاك او ارتفـاع كبير 
فـي الإنتـاج. لكـن هـذا الامـر لا ينطبـق على 
الوضع الحالي بمـا ان الإنتاج بقي عند حدود 
التوقعات والاسـتهلاك لم يتراجع الا بنسـبة 

قليلة.
وتابعـوا انه لا يمكن التفكيـر في انخفاض 
اسـعار النفـط نظـرا لحجمـه الكبيـر، بـدون 
فـي  سـجلت  التـي  بالتحـركات  التذكيـر 
تطورهـا  يرتبـط  التـي  الماليـة  الموجـودات 

بالتوقعات المسبقة للشروط المقبلة للسوق.
ورأوا انـه في هذا المجـال، كان قرار منظمة 
الـدول المصـدرة للنفـط »أوبـك« عـدم خفض 

الإنتاج عاملا اساسيا في تراجع الاسعار.

واضـاف معـدو الدراسـة ان عوامل اخرى 
يمكـن ان تكـون فاقمـت مـن تراجع الاسـعار، 
بينهـا الدين المتراكم للجهات الفاعلة في قطاع 
النفط التـي ضاعفت إصدار سـندات الخزينة 

في السنوات الاخيرة.
واشـاروا الى ان انخفاض الأسـعار يؤدي 
النفطيـة  الموجـودات  قيمـة  انخفـاض  الـى 
القـروض، وهـذا الأمـر  المسـتخدمة لضمـان 
يقود الى اضعاف إدائها وبالتالي الى تشـديد 

شروط الإقراض.
كمـا يـؤدي تراجـع الاسـعار الـى الحد من 
تدفـق هـذه الامـوال علـى الخزينة ممـا يعزز 

خطر اخفاقها في سداد الفوائد.
والـى كل ذلـك يضـاف ان شـركات عديدة 
تتمركـز خـارج الولايـات المتحـدة اسـتدانت 
بالدولار، بينما ارتفع سـعر هذه العملة بشكل 

كبير.
والعامـل الثانـي مرتبـط بتوفـر السـيولة 
الـذي سـهل اللجـوء الـى أدوات التغطية في 
أسـواق المنتجات المشـتقة عن طريق وسطاء 

عقود التبادل )سواب ديلرز(.
لكـن في مرحلـة مـن »التقلبـات المتزايدة« 
و«الضغوط المرتبطة بالاداء«، يمكن ان يكون 
هؤلاء الوسـطاء »اقل اسـتعداد« لبيع ادوات 

تغطية لمنتجي النفط.
ويتخذ بنـك التسـويات الدولية فـي بازل 
مقـرا لـه ويعد مصـرف المصـارف المركزية في 

العالم.

■ بكـين - رويتـرز: تدهـور الأداء التجـاري 
للصـين فـي يناير/كانـون الثانـي مـع انخفاض 
الصـادرات 3.3 فـي المئـة مقارنة بمسـتواها قبل 
عـام، فـي حـين هـوت الـواردات 19.9 فـي المئـة 
مسـجلة انخفاضا يفوق توقعات المحللين بكثير، 
فـي إشـارة إلـى مزيد مـن الضعـف فـي اقتصاد 
للـواردات،  الحـاد  الانخفـاض  وبفعـل  البـلاد. 
ولاسـيما الفحـم والنفـط وسـلع أوليـة أخـرى، 
سـجلت الصين فائضا تجاريا شهريا قياسيا بلغ 

60 مليون دولار.
وتتناقـض البيانات تناقضا حادا مع توقعات 
المحللين في استطلاع أجرته رويترز، حيث قدروا 
أن ترتفـع الصـادرارت 6.3 في المئـة، وأن يتباطأ 
نمـو الواردات إلى ثلاثة فـي المئة، إثر أداء أفضل 
مـن التوقعات في ديسـمبر/كانون الأول. وتوقع 

الاستطلاع فائضا تجاريا 48.9 مليار دولار.
وسـجلت الواردات أكبر انخفـاض منذ مايو/
أيـار 2009، حـين كانت المصانع فـي الصين تعمل 
علـى تقليـص المخزونـات في ظـل الأزمـة المالية 

العالمية. ولم تسـجل الصادرات انخفاضا سنويا 
منذ مارس/آذار 2014.

ويزيـد الأداء التجاري الضعيـف حالة القلق 
مـن أن التباطؤ الاقتصادي فـي الصين قد يخرج 
التباطـؤ  اعتبـر  البدايـة  وفـي  السـيطرة.  عـن 
الاقتصـادي تحـولا مطلوبـا، من نمـوذج يعتمد 
على التصدير بصفة أساسـية، إلى الاعتماد على 

الاستهلاك المحلي.
ومـن المتوقـع أن تقلـص الحكومـة معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي المسـتهدف إلى سبعة في 
المئة في العام الجاري، بعدما سـجل 7.4 في المئة 
العام الماضي، وهو أقل مسـتوى منذ مارس/آذار 

.2014
وعادة ما تؤخذ المؤشرات الاقتصادية للصين 
فـي يناير/كانون الثانـي وفبراير/شـباط بنوع 
من الحذر بسـبب عطلة السـنة القمرية الجديدة 
التي تسـتمر أسبوعا. ورغم أن متوسط توقعات 
المحللين كان يشـير للنمو فإن التقديرات تباينت 

تباينا كبيرا. 

اجتماع مجموعة العشرين
 في اسطنبول اليوم وغدا يسلط 

الضوء على تحفيز النمو

تراجع واردات الصين
مع تباطؤ تجارتها الخارجية 

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعت أسـواق الأسـهم 
الخليجية أمس الأحد بعد أن حقق النفط مكاسب 
جديدة، وبعد ان أعلنت الشـركات المحلية نتائج 

تبعث على التفاؤل في مجملها.
وقفز خام برنـت 2.2 في المئة إلى 57.80 دولار 
للبرميـل يـوم الجمعـة النماضـي، مسـجلا أكبر 
زيادة له في أسـبوعين على مدى 17 عاما، بسبب 
انخفـاض أعداد حفارات النفط والعنف في ليبيا 

المنتجة للخام.
وارتفـع مؤشـر الأسـهم السـعودية 1.8 فـي 
المئـة إلـى أعلـى إقفـال منـذ 24 نوفمبر/تشـرين 
الثانـي وفي معامـلات كثيفة. وصعد سـهم كيان 
للبتروكيماويـات بالحـد الأقصـى البالغ عشـرة 
فـي المئة وقفـز سـهم أكبر مسـاهم فيها الشـركة 
السـعودية للصناعات الأساسـية )سابك( ثلاثة 

في المئة.
وخصصـت وزارة النفـط السـعودية مزيـدا 
من الغـاز الطبيعي لكيـان كي تتوسـع في إنتاج 

الإثيلين بمجمعها للبتروكيماويات في الجبيل.
العربيـة  التعديـن  شـركة  سـهم  وصعـد 
السعودية )معادن( 5.3 في المئة إلى 39.50 ريـال 
بعـد أن أبقت شـركة البـلاد المالية علـى تقديرها 

للقيمة العادلة للسهم عند 39.62 ريـال.
الاسـمدة  شـركة  سـهم  هبـط  المقابـل  فـي 
السـعودية 1.8 في المئـة بعـد أن اقترحت توزيع 
2.5 ريــال للسـهم عـن النصف الثانـي من 2014 

انخفاضا من 3.5 ريـال قبل عام.
وارتفـع مؤشـر دبي 0.2 فـي المئة وكان سـهم 
دامـاك العقارية من أكبر الرابحـين بصعوده 5.8 

في المئة.
وصعد مؤشـر أبوظبي 0.3 في المئة مع ارتفاع 
سـهم بنـك أبوظبـي الوطنـي 1.8 في المئـة وبنك 
أبوظبـي التجـاري 2.1 فـي المئـة. وتقـدم سـهم 
مجموعة أغذيـة 2.5 في المئة بعد الإعلان عن نمو 

أرباح 2014 بنسبة 22 في المئة.
وزاد المؤشـر القطري 0.8 في المئة بدعم سـهم 
إزدان القابضـة الذي ارتفع ثلاثة في المئة وبروة 

العقارية الذي صعد 4.3 في المئة.
وهبطـت السـوق المصريـة 0.1 فـي المئـة مـع 
اسـتمرار هبـوط الأسـهم العقارية إثر مكاسـبها 
القوية في الأسـابيع القليلة الماضية. ونزل سـهم 
طلعت مصطفى 2.4 في المئة مقلصا مكاسب العام 

الحالي إلى 15.8 في المئة.
وفيمـا يلي مسـتويات إغـلاق المؤشـرات في 

بورصات المنطقة أمس:
في السـعودية ارتفع المؤشـر 1.8 في المئة إلى 
9345 نقطـة. كمـا ارتفـع المؤشـر في دبي بنسـبة 
0.2 في المئة إلى 3893 نقطة. كما ارتفع مؤشـر أبو 

ظبي 0.3 في المئة إلى 4622 نقطة.
وزاد المؤشـر القطري 0.8 فـي المئة إلى 12624 
نقطـة. كما زاد المؤشـر الكويتي 0.8 فـي المئة إلى 

6755 نقطة.

إرتفاع بورصات الخليج
■ طرابلـس - الأناضـول: قـال مدير صندوق  بعد صعود النفط

موازنـة الأسـعار في ليبيـا، جمال الشـيباني إن 
شـركات المطاحن العامة والخاصة بالبلاد لم تقم 
باستيراد أى شـحنات قمح من الخارج منذ مطلع 
العام الحالي، بسـبب قرار مصـرف ليبيا المركزى 
بوقـف فتح الاعتمادات المسـتندية للشـركات من 
قبـل المصارف التجاريـة منذ منتصف ديسـمبر / 
الماضي، مشـيرا إلي أن المخزون الاستراتيجي من 

القمح قد نفد.
ويحتفـظ عادة الصندوق بـ 136 ألف طن قمح 

كاحتياطي لاستخدامه وقت الضرورة.
وأضـاف الشـيباني فـي تصريحـات هاتفيـة 
لوكالة الأناضول أمس الأحد، أن بعض الشركات 
العاملـة في ليبيـا ألغت عدد من مناقصات شـراء 

القمح في الأسواق العالمية.
وقـال المسـؤول الليبـي، إن هنـاك 33 شـركة 
مطاحن عاملة في ليبيا حاليا قد تتوقف عن العمل 
في أي وقت مشـيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي 
مـن القمـح الحكومـي، والتي يتـم إدارته بشـكل 
وصنـدوق  الحكوميـة  الشـركات  بـين  مشـتركة 
موازنة الأسـعار، قد نفد بالكامل، مشـيرا إلى أن 
الاعتماد في الوقت الحالي علي مخزون شـركات 
القطاع الخاص، فضلا عن وجود مخزون محدود 
مـن القمح لـدى أكبـر 10 شـركات مطاحـن قطاع 

خـاص، وهـو مـا قـد يكفـى لأسـابيع قليلـة قبل 
نفاده.

صنـدوق  هـو  الأسـعار،  موازنـة  وصنـدوق 
حكومـي، تأسـس مـن أجـل تحقيق اسـتقرار في 
بتكلفـة  وتوفيرهـا  والخدمـات،  السـلع  أسـعار 
السـلع  المواطنين، وتحـدد  لجميـع  مناسـبة 
أو يلتـزم  التـي يوفرهـا الصنـدوق  والخدمـات 

بموازنة أسعارها بقرار من الوزارات المختصة.
وأوضـح الشـيبانى، أن الـ 200 مليـون دينار 
مصـرف  حولهـا  التـي  دولار(  مليـون   145.9(
ليبيـا المركزي، إلـى الصندوق لتسـديد جزء من 
مسـتحقات مصانع الدقيـق المرحلة من عام 2013 
لـم تصـرف حتـى الآن بسـبب ممانعـة ديـوان 
المحاسـبة الليبـي صرفها قبـل تسـوية الأوضاع 
الماليـة لهـذه الشـركات، وخاصـة فيمـا يتعلـق 
بالضرائـب المسـتحقة عليها للدولـة وغيرها من 

الحسابات المعلقة بين الدولة والشركات.
وديوان المحاسبة، هو هيئة مستقلة للمراجعة 
والمراقبـة المالية تتولى الإشـراف على حسـابات 
الدولـة الليبيـة ويتبـع الجهـات التشـريعية في 

الدولة.
إلـى  الماضـي  الشـهر  فـي  الصنـدوق  ولجـأ 
التصـرف فـي كميـات القمـح المخصصـة لإنتـاج 
الدقيـق الـذى يصـرف للجمعيات الاسـتهلاكية، 

من أجل توفيرها للمخابز في ظل عدم وجود قمح 
مورد من الخارج.

وتسـتهلك ليبيا التي يبلغ سـكانها 6.6 مليون 
نسمة حوالى 1.4 مليون طن من الحبوب سنوياً.

وتنفـق ليبيـا مـا بـين 1.5 الـي 2 مليـار دينـار 
)1.2 إلى 1.6 مليار دولار( سـنوياً، لتوفير السلع 
الأساسية للمواطنين، وتعتمد بشكل رئيسي على 
القمح اللين المسـتورد بحوالـي 90٪ فيما يغطى 

الإنتاج المحلى باقى احتياجات البلاد .
وكان الشـيبانى قد قال في تصريحات سـابقة 
للأناضـول في أغسـطس / آب الماضـي، إن ديون 
صنـدوق موازنـة الأسـعار بلغـت 2.233 مليـار 
دينار) 1.62 مليار دولار( بعد تراكمها خلال 2014 
منها نحو 1.325 مليـار دينار) 967 مليون دولار( 
مسـتحقات لمصانع الدقيق، والباقي مسـتحقات 
جهات أخري وفرت السلع المدعومة التي  توزعها 

6  آلاف جمعية استهلاكية.
وقال البنـك الدولـي إن احتياطيات ليبيا مـن 
مـع  سـنوات   4 خـلال  سـتنفذ  الأجنبـي  النقـد 
استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد والتي 
أدت لتراجـع إنتـاج النفـط إلـى 400 ألـف برميل 
يوميـا في المتوسـط، وذلك مـن 1.6 مليون برميل 
قبل سـقوط نظام القذافي في عـام 2011، بجانب 

استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأضـاف البنـك الدولي إنه بافتـراض وصول 
سـعر برميل النفـط إلـى 65 دولارا للبرميل )خام 
برنت( في المتوسـط خلال عام 2015 مع استمرار 
إنتاج ليبيا مـن النفط حاليـا عند 400 ألف برميل 
يوميـا، فـإن عجـز الموازنة خـلال العـام الجاري 
سـيرتفع إلى 31 ٪ مـن الناتج المحلـى الإجمالي 

وذلك من 11 ٪ في عام 2014.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب 
على الليبراليين وآخر محسـوب على الإسلاميين 
زادت حدتـه مؤخراً ما أفرز جناحين للسـلطة في 
البـلاد لكل منهمـا مؤسسـاته ؛ الأول هو البرلمان 
المنعقـد فـي مدينـة طبـرق )شـرق(، والـذي تم 
حلـه مؤخرا من قبـل المحكمة الدسـتورية العليا، 
وحكومة عبد الله الثني وأركان الجيش برئاسـة 
عبـد الـرزاق الناظـوري المنبثقتـين عنـه، وهمـا 
مؤسستين معترف بهما دوليا، ومحسوبتين على 

تيار مناوئ للإسلاميين.
أمـا الجنـاح الثانـي للسـلطة، فيضـم، المؤتمر 
الوطنـي العام )البرلمان السـابق الذي اسـتأنف 
عقد جلساته في طرابلس مؤخرا(، ومعه حكومة 
عمر الحاسـي، وأركان الجيش برئاسـة جاد الله 

العبيدي.
 الـدولار = 1.37 دينار ليبي وفق مصرف ليبيا 

المركزي.

نفاد مخزون القمح الليبي مع توقف الاستيراد منذ مطلع العام الجاري

■ الريـاض - د ب أ: توقـع مختصـون نفطيـون 
أن يواصـل النفـط الخـام ارتفاعاتـه فـي الأسـواق 
العالمية الأسـبوع الجاري، بعد أن بدأ مرحلة جديدة 
من التحسن السعري سـجل خلالها خام برنت أكبر 

مكسب له في أسبوعين كاملين منذ 17 عاماً.
وقال المختصون في تصريحات صحافية نشـرت 
أمـس الأحد في السـعودية ان توقف بعض منصات 
الحفر النفطي في الولايـات المتحدة، وتجميد بعض 
الشـركات الكبرى لخططها التوسـعية الاستثمارية 
كانا السبب الرئيس في عودة الأسعار إلى الارتفاع. 
وقال أحمد الصادي، المختص النفطي ورجل الأعمال 
المقيـم فـي فيينـا، ان »الأسـعار مرشـحة للارتفـاع 
أن  بعـد  السـابقة  الخسـائر  لتعويـض  التدريجـي 
وصلـت إلى مسـتوياتها القصوى فـي الانخفاض«، 
مشيرا إلى أن أسعار النفط العالمية حققت ارتفاعات 
متواصلة خلال الأيام العشـرة الماضية لكنها توقفت 
قليـلا الأربعـاء الماضـي بعـد تقريـر وكالـة الطاقـة 
الأمريكيـة الـذي أظهـر ارتفاعـا قياسـيا لمخزونـات 
النفط يعـد الأعلى منذ تجميع البيانات الأسـبوعية 

منذ عام 1982.
واوضح الصادي أن توالي إعلان شـركات النفط 
الكبرى خفض النفقات الرأسـمالية يدعم الأسـعار، 
حيـث أعلن هذا الأسـبوع عملاق النفط شـركة »بي.

بي« البريطانية أنها سـتخفض نفقاتها الرأسـمالية 
13 فـي المئـة إلـى 20 مليـار دولار فـي 2015. وفـي 
الأسبوع الماضي أعلنت »شيفرون« الأمريكية خفض 

الإنفاق الرأسمالي 13 في المئة إلى 35 مليار دولار.
متوقعـا  كان  كمـا  السـوق  هبـوط  أن  وأضـاف 
»سـيصحح نفسـه، وسـيخرج المنتجـون الضعفاء 
وأصحـاب التكلفـة المرتفعة فـي الإنتاج لذا سـنجد 
الأسعار تعود إلى الارتفاع بمجرد إعلان شركة بيكر 
هيـوز أن 94 من منصـات الحفر النفطـي توقفت عن 

العمل في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المئة.«
من جانبه، أكد رالف فالتمان، المختص في شـركة 
»إكسـبرو« الأمريكيـة، أن هنـاك بـوادر جيـدة على 

محللون: أسعار النفط ستواصل الارتفاع بفضل تراجع إنتاج »الصخري« الأمريكي

إمكانيـة تحسـن الطلـب في الفتـرة المقبلـة، وهو ما 
سـيقود إلى ارتفاعات سـعرية متوقعـة، خاصة في 
الدول المستهلكة الرئيسية في العالم وأكبرها الصين 

واليابان.
وأضاف فالتمان أن الأسـعار سـتوالي التحسـن 
التدريجي إلى قرابة 65 دولارا للبرميل قبل منتصف 
العـام الجـاري، بفعل تقلـص الإنتاج بالتـوازي مع 
نمو الطلب، مشيرا إلى أن الصين وهى أكبر مستهلك 
للنفـط بالعالـم اعتمدت إجـراءات تحفيزية جديدة 
لدعـم النمو الاقتصادي الأمـر الذي عزز من توقعات 

ارتفاع الطلب على النفط.
وأوضـح فالتمـان أن دول »أوبـك« وعلى رأسـها 
السـعودية والكويـت تعتمـد على سياسـات بيعية 
مرنة، وانهـا أقدمت على تخفيضات سـعرية جيدة، 
مشـيرا إلى قـرار السـعودية بخفض أسـعار الخام 

المصدر إلى آسيا لأدنى مستوى له منذ 14 عاما.
وذكـر فالتمان أنه في هذا الإطار الجيد والمرن في 
التعامل مع السـوق ينبغي أن نفسـر قـرار »أرامكو« 
بخفض سعر بيع الخام الخفيف إلى آسيا بمقدار 90 

سنتا خلال آذار/مارس المقبل.

وأوضح فالنتـين بومينوف، المحلل الروسـي، أن 
موسـكو تواجـه أيضاً صعوبـات اقتصادية بسـبب 
تراجع أسعار النفط ولكن هذه الصعوبات تمتد أيضا 

إلى الاتحاد الأوروبي وكل شركائها الاقتصاديين.
وقـال بومينوف أن أسـعارا عند مسـتوى يراوح 
بـين 45 و50 دولارا للبرميل لا تعـد مربحة، لافتاً إلى 
أن مـا حـدث من تقلـص في إنتـاج النفـط الأمريكي 
سيسـاعد علـى تصحيـح وضـع السـوق، حيث من 
المعـروف أن فائض العرض يصل إلى مليونى برميل 

يوميا.

■ جنيـف - أ ف ب: إسـتأنفت أمـس الأحد في 
جنيـف  المفاوضـات حول المنـاخ فـي اول اجتماع 
رسمي منذ شهرين بهدف إعداد نص الاتفاق الكبير 
الذي يفترض ان توقعه في كانون الاول/ديسـمبر 
المقبـل في باريس 195 دولة لا تزال منقسـمة حول 

عدة نقاط رئيسية.
وترمي هـذه المحادثـات المرحليـة، التي تجري 
تحـت رعايـة الامم المتحدة، الـى التوصـل أواخر 
السـنة الـى توقيـع اتفاق يعـد الاكثـر طموحا من 
اجـل مكافحـة الإحتـرار المناخي )ارتفـاع درجات 
حـرارة الأرض(، ليكـون اتفاقا شـاملا يحل مكان 

بروتوكول كيوتو بعد العام 2020.
وبـدأت المفاوضـات صبـاح أمـس فـي جلسـة 
موسعة قبل ان تتبع بجلسات عمل مغلقة. وحضر 
وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيـوس في 
نهاية النهار »لاسـتعراض ما آلـت اليه المفاوضات 

بخصوص مدى تقدم الاتفاق المقبل«.
احمـد  الجزائـري  المناقشـات،  رئيسـا  ولفـت 
جوغـلاف والاميركي دانيال ريفسـنايدر، الى »ان 
اجتماع جنيف هو جلسة التفاوض الوحيدة حتى 

ايار/مايـو، وهدفها هو إنتاج نـص المفاوضات في 
13 شـباط/فبراير في ختـام الاعمـال، داعيين الى 

اجراء محادثات »بناءة«.
يزيـد  ألا  وهـو  معلـوم  الإتفـاق  مـن  والهـدف 
عـن   2030 عـام  بحلـول  الارض  حـرارة  ارتفـاع 
درجتـين مئويتين قياسـا الى حقبة مـا قبل الثورة 
الصناعية، وإلا فإن العلماء يتوقعون خللا مناخيا 
وخيـم العواقب على الانظمـة البيئية والمجتمعات 

والاقتصادات بخاصة في المناطق الاكثر فقرا.
في هذه الاثناء يتجه العالـم بالوتيرة الحالية 
نحـو ارتفـاع اربـع او خمـس درجـات مئوية عند 
نهايـة القرن، ان لم تتخذ تدابيـر صارمة لتقليص 
انبعاثـات الغـازات الكربونيـة أساسـا المرتبطـة 
الناجمـة عـن حـرق الوقـود الاحفـوري )الفحـم 

والنفط والغاز(.
وقـد اكـدت منظمـة الارصـاد الجويـة العالميـة 
الأسـبوع الماضـي ان عام 2014 سـجل اكبر ارتفاع 

لحرارة الارض .
المتحـدة  الامم  فـي  المنـاخ  مسـؤولة  وقالـت 
كريسـتيانا فيغيريـس »يتوجـب علينـا ان نبـدأ 

بازالة الكربون بشكل معمق في الاقتصاد العالمي، 
والانتهـاء ببلـوغ الحيـاد المناخـي فـي النصـف 
الثانـي مـن هـذا القـرن« اي مـا يعنـي توازنا بين 
انبعاثـات الغازات الكربونيـة وقدرة الارض على 
امتصاصها. وقد سـبق ونبهت فيغيريس الى عدم 
وجـوب انتظار صوغ نـص نهائي فـي جنيف، بل 
أعربت عن أملهـا في صدور وثيقـة تعكس النقاط 

المشتركة بشكل افضل.
وقالـت »نأمـل ان تكون الحكومات قـادرة على 
العمـل سـويا لإنتـاج نـص يمكـن ادارتـه بشـكل 

افضل. وذلك ليس مضمونا على الاطلاق.«
وفي الواقع تنقسـم الدول حول سـبل التنفيذ، 
كمـا تعكس مسـودة الاتفاق مـن 37 صفحة والتي 
ستدرس في جنيف، وتقترح مروحة من الخيارات 

حول مسائل اساسية.
وتنتظـر البلـدان الناميـة ايضـا مـن البلـدان 
المتقدمة ان تحشد الأموال الموعودة لتمويل تدابير 
التكيف، وتلك المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاحتباس 

الحراري )مئة مليار دولار سنويا بحلول 2020(.
وعشـية الاجتماع قـال رئيس مجموعـة الدول 

الاقـل تقدما »علينا التأكـد من ان هذا الاتفاق ليس 
طموحـا ويتجه نحو المسـتقبل فقط بـل ان يكون 

ايضا عادلا ومنصفا«.
وفـي مـوازاة المفاوضـات المطلـوب مـن الدول 
لجهـة  التزاماتهـا  عـن  السـنة  خـلال  تعلـن  ان 
خفـض انبعاثاتها مـن الغـازات المسـببة لظاهرة 
الإحتبـاس الحراري )غـازات الدفيئة(. لكن يبقى 
عنصـر مجهـول في الاتفـاق المقبل يتعلـق بمعرفة 
آليـة المراجعة والتقدم بالنسـبة لهـذه الالتزامات 
التـي تعد غيـر كافية في هذه المرحلـة لبلوغ هدف 

الدرجتين.
ثم يأتي السـؤال الآخر وهو: اي شـكل قانوني 
تحـرك  واي  المقبـل؟  باريـس  لاتفـاق  سـيعطى 
جديـد لفتـرة 2015-2020 التي يعتبرهـا العلماء 

حساسة؟.
ولفت الصنـدوق العالمي للطبيعـة الذي يتمتع 
بوضع مراقب في المناقشـات الـى »ان تعزيز الثقة 
بين الحكومات سيكون نقطة حساسة«، معتبرا ان 
الحالة الملحة باتت تفـرض على الجميع »الخروج 

من الروتين«.

إستئناف مفاوضات في جنيف حول الاتفاق العالمي المقبل المتعلق بالمناخ

حفار للنفط الصخري 
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لعنة »العاشرة« تواصل مطاردتها للريال ويسقط برباعية قاسية أمام أتلتيكو في دربي مدريد
■ مدريـد - د ب أ: تلقى ريال مدريد صفعة 
مدوية من غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بعد 
خسـارته برباعية نظيفـة في مبـاراة الدربي 
ضمن منافسـات الجولـة الثانية والعشـرين 
المبـاراة  هـذه  وتعـد  الأسـباني.  للـدوري 
الأولـى للريـال التـي لم يحـرز فيهـا أي هدف 
في بالـدوري. وأحرز أهـداف أتلتيكـو تياغو 
وسـول نيغيز وغريزمـان وماندزوكيتش في 

الدقائق 14 و18 و67 و89. 
ورفـع أتلتيكـو مدريـد رصيـده إلـى 50 
نقطـة في المركـز الثالث بفـارق الأهداف عن 
برشـلونة الثانـي، الـذي لعـب مباراته أمام 
أتلتيكـو بلبـاو في وقـت متأخر أمـس، فيما 

تجمد رصيد الريال عند 54 نقطة. 
وجـاء هـذا الفـوز ليرسـخ عقـدة الريال 
الذي فشـل فـي الفوز علـى أتلتيكـو في آخر 
نهائـي  بعـد  وبالتحديـد  مباريـات  خمسـة 
دوري أبطـال أوروبـا، التي أقيمـت في آيار/ 
مايـو الماضي، والتي فاز بهـا الريال 1/4 بعد 
التمديد لشوطين إضافيين. ولم ينجح بعدها 
فـي تحقيق أي فوز، حيـث تعادل مع أتلتيكو 
فـي الكأس السـوبر 1/1 في الذهاب وخسـر 
في العـودة صفر/1. وفاز أتلتيكـو في الدور 
الأول 1/2 فـي »سـانتياغو برنابيو«. كما فاز 
أتلتيكو في دور السـتة عشـر بكأس أسبانيا 
فـي الذهاب علـى ملعبه بهدفـين دون مقابل 

وتعادلا في العودة 2/2. 
ولـم يظهـر رونالـدو بالشـكل المطلـوب 
رغـم مشـاركته طـوال المبـاراة بعـد انتهاء 
إيقافـه، وظهر الريـال متأثرا بغيـاب كل من 
مارسـيلو ورامـوس وخيميـس رودريغـز. 
ونجح أتلتيكو فـي فرض فلسـفته الدفاعية 

علـى مجريات الشـوط الأول وتمكن لاعبوه 
مـن تضييـق المسـاحات علـى مفاتيـح لعب 
الريـال رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيمة، 
واعتمد أتلتيكـو على الهجمات المرتدة خلال 
هذا الشـوط التي شكلت خطورة كبيرة على 
مرمى الريـال. في المقابل ظهـر الريال متأثرا 
بالغيابـات الكثيـرة فـي خـط الدفـاع الذي 
ظهر ضعيفا للغاية وفشل في إفساد هجمات 
أتلتيكـو، رغم اسـتحواذ الريال علـى الكرة 
فـي أغلب فترات الشـوط لكنه لم يشـكل أي 
هجمات خطيرة على المرمى سـوى في الربع 

ساعة الأخير. 
وافتتـح تياغـو التسـجيل لأتلتيكو في 
الدقيقة 14 بعدما هيـأ ماندزوكيتش الكرة 
برأسـه لتياغـو على حـدود منطقة الجزاء 
الذي قام بدوره بتسـديد كرة أرضية فشل 
كاسياس في الإمسـاك بها لتسكن شباكه. 
وبعدها بأربع دقائق أضاف الهدف الثاني 
عندمـا لعب جيريمي سـيكيرا كرة عرضية 
مـن الناحيـة اليسـرى مـن داخـل منطقـة 
الجزاء قابلها سـول نيغيـز بضربة خلفية 
مزدوجـة لتصطـدم الكـرة بأسـفل القائـم 
الأيسـر وتسكن الشـباك. وضغط أتلتيكو 
بعـد الهـدف وبـدأ بشـن هجمـات متتالية 
على مرمى الريـال وكاد غريزمان أن يحرز 
الهدف الثالث عندما تهيأت له الكرة داخل 
لكنهـا  أرضيـة  وسـددها  الجـزاء  منطقـة 
أول  وجـاءت  لكاسـياس.  سـهلة  وصلـت 
فرصـة للريال فـي الدقيقة 32 عندما سـدد 
بنزيمة كرة من الناحيـة اليمنى اصطدمت 

بالمدافعين وفقدت خطورتها. 
علـى  الريـال  محـاولات  توالـت  بعدهـا 

حارس الريال كاسياس يفشل في صد كرة تياغو التي جاء منها الهدف الاول

■ باري��س - د ب أ: أه��در مارس��يليا 
ال��دوري  بص��دارة  الانف��راد  فرص��ة 
الفرنس��ي بعدما س��قط في ف��خ التعادل 
1/1 مع مضيف��ه رين في المرحل��ة الرابعة 
والعش��رين. وفاز باس��تيا عل��ى ميتز 2/

صف��ر، وبنف��س النتيج��ة ف��از كان عل��ى 
تول��وز، كم��ا تغلب ب��وردو عل��ى مضيفه 

إيفيان 1/صفر وليل عل��ى مونبيلييه 1/2 
ولوريان على ريمس 1/3. 

وبات رصيد مارس��يليا به��ذا التعادل 
48 نقط��ة ليظل في المرك��ز الثاني، متأخرا 
بف��ارق نقط��ة ع��ن المتص��در لي��ون، الذي 
أصب��ح بإمكانه توس��يع الف��ارق معه إلى 
أربع نقاط حال ف��وزه على ضيفه باريس 

س��ان جيرمان، كما ارتف��ع رصيد رين إلى 
31 نقط��ة في المركز العاش��ر. وافتتح أولا 
تويفون��ن التس��جيل لمصلح��ة ري��ن ف��ي 
الدقيقة 27، فيما أدرك لوكاس أوكامبوس 
التعادل لمارسيليا في الدقيقة 60. وواصل 
مارس��يليا بتلك النتيجة فشله في تحقيق 

أي فوز خارج ملعبه منذ أربعة شهور.

الدوري الايطالي
روما يتخلص من دوامة التعادلات ونابولي يعزز موقعه 

■ رومـا - د ب أ: تخلـص رومـا مـن دوامـة 
التعـادلات التـي حاصرتـه فـي الآونـة الأخيـرة 
واسـتعاد نغمة الانتصارات بفـوز ثمين 1/2 على 
مضيفـه كالياري فـي المرحلة الثانية والعشـرين 
من الدوري الإيطالي. وفاز نابولي على أودينيزي 
1/3 وفيورنتينـا علـى أتالانتـا 2/3 وأمبولي على 
تشيزينا 2/صفر وتعادل سامبدوريا مع ساسولو 

 .1/1
أربعـة  بعـد  لـه  الأول  الفـوز  رومـا  وحقـق 
تعـادلات متتالية ليرفع رصيده إلـى 46 نقطة في 
المركز الثاني بفارق سـبع نقـاط خلف يوفنتوس 
حامـل اللقب ومتصدر المسـابقة. وسـجل المهاجم 
الصربـي آدم لياييتـش هدف التقدم فـي الدقيقة 
الأرجنتنيـي  البديـل  زميلـه  يحـرز  أن  قبـل   37
ليانـدرو باريديس هـدف الاطمئنان فـي الدقيقة 
85، فيمـا سـجل البديل بـول مبوكو هـدف حفظ 

مـاء الوجـه لكاليـاري فـي الدقيقة الخامسـة من 
الوقـت بدل الضائـع. لكن الهدف لـم ينقذ الفريق 
من السـقوط لتكون الهزيمة الثانية على التوالي 
لكاليـاري الـذي تجمد رصيـده عنـد 19 نقطة في 

المركز السابع عشر. 
وواصـل نابولـي انتصاراتـه وعـزز موقعـه 
فـي المركـز الثالث اثـر تغلبه علـى أودينيزي 1/3 
ليرفـع رصيـده إلـى 42 نقطـة فـي المركـز الثالث 
بعدمـا حقـق فـوزه الرابع علـى التوالـي وتجمد 
رصيـد أودينيزي عنـد 28 نقطة فـي المركز الثاني 
عشـر. وتقـدم نابولـي بهدفـين سـجلهما دريس 
مارتنـز ومانولو غاباديني فـي الدقيقتين الثامنة 
و21 ثـم رد أودينيزي بهدف أحرزه سـيرل تيريو 
فـي الدقيقـة 27 قبـل أن يبدد نفس اللاعـب آماله 
بتسجيل الهدف الثالث لنابولي عن طريق الخطأ 

في الدقيقة 59. 

وانتـزع فيورنتينـا فوزا ثمينـا 2/3 على ضيفه 
أتالانتـا ليسـتعيد انتصاراته مع المشـاركة الأولى 
للنجـم المصـري محمـد صـلاح. ورفـع فيورنتينـا 
رصيـده إلـى 35 نقطـة ليتقـدم إلـى المركـز الرابع 
مؤقتـا بعدمـا حقـق الفـوز الأول له فـي آخر ثلاث 
مباريـات وتجمد رصيـد أتالانتا عنـد 23 نقطة في 
المركـز السـادس عشـر. وكان أتالانتا هـو البادئ 
فـي  زاباكوسـتا  ديفيـد  طريـق  عـن  بالتسـجيل 
الدقيقة التاسـعة وتعادل خوسـيه ماريا باسـانتا 
لفيورنتينـا في الدقيقـة 18. وفي الشـوط الثاني، 
بـدأ صـلاح مشـاركاته مـع فريقـه الجديـد وأثـار 
النشـاط في هجوم الفريق بعـد نزوله في الدقيقة 
65 ليتقدم بهدف أليسـاندرو ديامانتي في الدقيقة 
76 لكـن الغانـي ريشـموند بواكي سـجل التعادل 
للضيـوف فـي الدقيقة 83 قبـل أن يسـجل مانويل 

باسكال هدف الفوز لفيورنتينا في الدقيقة 89. 

الدوري الالماني
البايرن ميونيخ يصالح جماهيره... ودورتموند يستعيد توازانه بثلاثية 

أ: عـاد بايـرن ميونيـخ  ■ برلـين - د ب 
إلـى نغمة الانتصـارات التـي غابـت عنه في 
الألمانـي،  بالـدوري  الماضيتـين  المرحلتـين 
وحقـق انتصـاره الأول في جولـة الإياب إثر 
فـوزه الثمين والمسـتحق 2/صفر على مضيفه 

شـتوتغارت في المرحلة العشـرين. وأسفرت 
باقـي النتائج عن فـوز بوروسـيا دورتموند 
على مضيفه فرايبورغ 3/صفر، وفولفسبورغ 
علـى هوفنهايم بنفس النتيجة، وهيرتا برلين 
علـى ماينـز 2/صفـر، فيمـا تعـادل كولـن مع 

الدوري الاسباني 

أنشيلوتي: أسوأ مباراة 
منذ تدريبي الريال

الصحف الأسبانية تشيد بالفوز التاريخي لأتلتيكو 
■ مدريـد - د ب أ: احتلـت الهزيمة المدويـة والتاريخية التي 
تجرعهـا ريال مدريد أمـام جاره أتلتيكو برباعيـة صدر صفحات 
الصحف اليومية في أسـبانيا، التي أشـادت جميعها بأداء حامل 

اللقب أمام المتصدر الحالي. 
»علقـة كروية سـاخنة«، كان العنوان الـذي وضعته صحيفة 
»المونـدو« علـى رأس صفحتهـا الرئيسـية. وأضافـت: »أتلتيكو 
حطـم الريـال... لقد أجهـز عليـه تماما بالاسـتحواذ علـى الكرة 
وتناقلها حتى الوصول إلى مرمى كاسـياس الـذي افتتح المباراة 
بخطأ سـاذج«. وقالت صحيفة »البايس«: »متصـدر الدوري بلا 
أنيـاب... لقد استسـلم أمام منافس اسـتثنائي يجيـد اللعب عن 

الأطراف«. 
المواليـة  تلـك  أو  للريـال  المواليـة  سـواء  الصحـف  ومـأت 

لبرشـلونة جنبـات صفحاتهـا بنتيجة المبـاراة )4/صفـر( بخط 
عريـض، كما قامـت بتحليل المبـاراة من مختلف وجهـات النظر. 
وأشـادت صحيفـة »مـاركا« التـي تصـدر فـي العاصمـة مدريـد 
بالسـمات الفنية الراقية للاعبي أتلتيكو. وتابعت »ماركا« قائلة: 
»هزيمة مذلة للريال الذي يثير الشـفقة... سيميوني يعطي درسا 

لأنشيلوتي«. 
ومن ناحية أخرى انهالت صحيفة »آس« الموالية للريال بالنقد 
اللاذع على الفريق الملكي، وقالت: »أتلتيكو يصنع المجد وسـفينة 
الريال تغرق... كالديرون شـهد مهرجانـا تهديفيا تاريخيا«. ولم 
تفوت صحيفة »سـبورت« الموالية لبرشلونة الفرصة في أن تنكأ 
جـروح الغريم التاريخـي لفريقها المفضل: »الريال يخسـر بوابل 

من الأهداف ويتجرع مذلة الهزيمة«. 

رونالدو يحتفل 
بعيد ميلاده الـ30 

رغم السقوط 
أن  الأسـبانية  »آس«  صحيفـة  كشـفت  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
السـقوط المروع لريـال مدريد أمام منافسـه أتلتيكو لم يمنع نجم 
الفريـق البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو من اقامـة حفل صاخب 
بيـوم مولـده الــ30. وأشـارت الصحيفـة الـى أن جميـع لاعبي 
النـادي الملكـي وجهازه الفني حضـروا الحفل الذي شـهد تفاعل 
بعض اللاعبين مثل مارسيلو وكيلور نافاس وخيميس رودريغز 

مع الأجواء الاحتفالية الكبيرة ومشاركتهم في الغناء. 

■ مدريد - د ب أ: أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال أن جميع لاعبيه أخفقوا 
بشـكل كامل فـي المباراة امـام أتلتيكو. وقـال: »لقد أخفـق الجميع... لم يكـن هناك لاعب 
واحـد قـدم أداء جيدا في المبـاراة... علينا أن نغير مـن أدائنا«. وأضـاف: »يجب علي أن 
أتمتع بالهدوء... أتحمل المسـؤولية كلها... إنها المباراة الأسـوأ التي لعبناها منذ تدريبي 

الفريق«. 
وأضاف: »من السـهل قراءة ما حدث تحديدا في هذه المباراة... أتلتيكو فاز لأنه تفوق 
في كل نواحي اللعب: في القتال على الكرة ومستوى الأداء والتنظيم... لم نتحرك بشكل 
جيد ولم نقم بالضغط اللازم... لم نقم بأي هجمات مرتدة ولم نفعل شيئاً اليوم... علينا 

أن نرى ماذا حدث في الأيام المقبلة... من الواضح أنه يجب علينا أن نغير الأداء«. 

الدوري الانكليزي

تشلسي يستغل تعثر السيتي ويوسع صدارته... وكاين يسقط ارسنال في دربي الشمال 
■ لنـدن - د ب أ: عزز تشلسـي موقعـه في صدارة 
الـدوري الإنكليـزي عبـر الفـوز علـى ملعـب مضيفـه 
اسـتون فيـلا بهدفين مقابل هـدف في المرحلـة الرابعة 
والعشـرين. واسـتغل البلوز تعادل مانشسـتر سيتي 
مـع ضيفه هـال بهدف لكل منهمـا ليبتعد فـي الصدارة 

بفارق سبع نقاط عن ملاحقه المباشر السيتي. 
وفي باقي المباريات فاز توتنهام على ضيفه أرسنال 
1/2 وكريسـتال بـالاس علـى مضيفـه ليسـتر 1/صفر 
وبنفس النتيجة فاز ساوثهامبتون على مضيفه كوينز 
بـارك رينجـرز وتعادل سـوانزي مـع سـندرلاند 1/1. 
ورفع تشلسي رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة ويحل 

السيتي حامل اللقب ثانيا برصيد 49 نقطة. 
وتقدم الجنـاح البلجيكي ادين هـازارد بهدف مبكر 
لتشلسي في الدقيقة الثامنة ثم تعادل المدافع الدنماركي 
يوريس أوكوري لاسـتون فيلا في الدقيقـة الثالثة من 
بداية الشـوط الثاني. لكن المدافع الصربي برانسلاف 
ايفانوفيتش سـجل هدف الفوز للبلوز فـي الدقيقة 66 
ليقود فريقه للانتصار السابع عشر في الموسم الحالي 
مقابل خمسـة تعادلات وهزيمتـين. وتوقف رصيد فيلا 

عند 22 نقطة في المركز السادس عشر. 
وعلـى ملعب »الاتحـاد« تعـادل السـيتي بصعوبة 
شـديدة مع هال، حيـث تقدم لاعب الوسـط الايرلندي 
ديفيـد ميلر بهـدف للفريـق الضيف في الدقيقـة 35 ثم 
تعـادل جيمـس ميلنـر للسـيتي بهـدف من ركلـة حرة 
مباشرة في الدقيقة 92. ورفع هال رصيده إلى 20 نقطة 
في المركز السـابع عشر. ولم يحقق السيتي أي انتصار 
منـذ اليـوم الأول مـن عـام 2015 حـين فاز علـى ضيفه 
سـندرلاند 2/3 حيث خسـر مـرة واحدة امام ارسـنال 
وتعادل مع إيفرتون وتشلسي قبل أن يتعادل مع هال. 
ونجح توتنهام في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه 
ارسـنال إلى الفوز 1/2. وتقدم الألماني مسـعود اوزيل 
بهـدف لارسـنال في الدقيقـة 11 ثم تعادل هـاري كاين 
فـي الدقيقة 57 ثم خطـف هدف الفوز قبـل أربع دقائق 

مـن نهاية المباراة. ورفـع توتنهام رصيده إلى 43 نقطة 
في المركز الخامس بفارق نقطة أمام ارسـنال السادس. 
وحقق توتنهام أول فوز على ارسنال منذ 3 آذار/ مارس 
2013. ووضع توتنهام حدا لمسيرة الانتصارات الثلاثة 
المتتالية لارسنال فيما حقق فوزه الثالث على التوالي. 
وتلقى مدرب ارسنال ارسين فينغر الهزيمة في مباراته 
رقـم 700 فـي الدوري الإنكليـزي منـذ أن تولى تدريب 

الفريق عام 1996. 
وأهدر بيرنلي فرصة استعادة الانتصارات وتعادل 
2/2 مع وسـت بروميتش ألبيون. ورفع رصيده إلى 21 
نقطـة ليتقدم إلى المركز السـابع عشـر مقابـل 23 نقطة 
لوسـت بروميتـش فـي المركز الخامـس عشـر. وأنهى 
بيرنلي الشـوط الأول لصالحه بهدفين سـجلهما آشلي 
بارنـز ودانـي إنغز فـي الدقيقتـين 11 و32 مقابل هدف 
سـجله كريـس برانت فـي الدقيقـة الأولى مـن الوقت 
بدل الضائع لهذا الشـوط. وفي الشـوط الثاني، سجل 
بـراون إيديـي هـدف التعـادل لوسـت بروميتـش في 

الدقيقة 67. 
وقاد لاعب الوسـط الويلـزي جو ليدلي كريسـتال 
بالاس للفوز على مضيفه ليسـتر بهدف نظيف سـجله 
في الدقيقـة 55. ورفع بالاس رصيده إلـى 26 نقطة في 
المركـز الثالـث عشـر وظل ليسـتر في المركز العشـرين 
الأخير برصيد 17 نقطة. وتعادل سوانزي مع سندرلاند 
1/1 حيـث تقـدم جيرمـين ديفو بهـدف لسـندرلاند في 
الدقيقـة 43 ثـم تعـادل كي سـونغ يونغ لسـوانزي في 
الدقيقـة 66. ورفع سـوانزي رصيده إلـى 34 نقطة في 
المركـز التاسـع مقابـل 24 نقطـة لسـندرلاند فـي المركز 
الرابع عشر. وخطف سـاوثهامبتون ثلاث نقاط غالية 
مـن ملعب كوينـز بارك وفـاز عليه بهدف قاتل سـجله 
سـاديو ماني فـي الوقت بـدل الضائع للمبـاراة. ورفع 
سـاوثهامبتون رصيده إلى 45 نقطـة ليتقدم إلى المركز 
الثالـث مؤقتا وتجمد رصيد كوينز بـارك عند 19 نقطة 

في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 

■ لنـدن - د ب أ: أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب تشلسي عن سعادته بفوز فريقه الثمين 1/2 على 
مضيفه أستون فيلا، وهو الاول للمدرب البرتغالي في 
ملعـب فيلا. وقال: »إنـه انتصار مهم للغايـة لنا... لقد 
تجاوزنـا إحـدى العقبـات الصعبة في مشـوارنا نحو 
التتويج باللقب، لكن ما زال أمامنا العديد من العقبات 
الأخـرى. كل مبـاراة تتسـم بالصعوبـة«. وتابـع »من 
المحتمل أن يكون الدوري الانكليزي الوحيد في أوروبا 
الذي لا تسـعى خلاله فرق المؤخرة أن تشـاكس أندية 
القمـة فحسـب، لكنهـا ترغب فـي تحقيق الفـوز عليها 
أيضا«. وأوضح: »أنا سـعيد لتعادل السـيتي، لكنه لم 
يكن الأمر الذي كان يشغل ذهني، لا أهتم مطلقا بنتائج 
الفرق الأخـرى، ينبغي علينا التفكير في أنفسـنا فقط 

والتركيز في مبارياتنا«. 

هاري كاين: ربما 
لن أنام هذه الليلة! 

■ لنـدن - د ب أ: أعرب هاري كاين هداف توتنهام 
عن سـعادته الكبيـرة بالهدفـين اللذيـن أحرزهما في 
مرمـى أرسـنال ليقـود فريقه للفـوز 1/2. وقـال كاين، 
الـذي أحرز هدفـه الثامن عشـر في الـدوري والثاني 
والعشرين في مختلف المسابقات: »لقد كان المشجعون 
مذهلين بالفعـل، كانت أجـواء المباراة أشـبه بالبرق، 
سـأتذكر تلك المباراة طـوال مسـيرتي«. وأضاف: »أن 
أسـجل هدفين أقود بهمـا فريقي للفـوز بالمباراة خلال 
مشاركتي الأولى في دربي لندن أمر لا يصدق، ربما لن 

أنام هذه الليلة«. 

سيميوني يشيد بلاعبيه 
■ مدريد - د ب أ: أعاد الأرجنتيني دييغو سـيموني 
مـدرب أتلتيكـو مدريد الفضل للاعبيه فـي الفوز الكبير 
على منافسـه الريال، وقال: »اللاعبـون يمثلون الجزء 
الأهم في هذه المباراة... المباراة كانت انعكاسـا حقيقيا 
لتصوراتنـا,.. لقـد كانت مباراة رائعـة تمكن اللاعبون 
مـن خلالهـا إبـراز قدراتهـم«. وأضـاف: »نحمـل نحن 
المدربـين العديـد من الأفـكار المختلفة لكـن الأهم من هو 
الأقـدر علـى تنفيذهـا... لـدي مجموعـة مـن اللاعبـين 
يسـتطيعون ترجمة هذه الأفكار«. وتابع: »لدينا طريق 
مرسوم نسـير عليه وهو المنافسـة مباراة بمباراة... لا 

نعرف اللعب أو التفكير بطريقة أخرى«. 

الأجنـاب خاصة بعـد تحرر رونالـدو وبيل 
فـي  بالفشـل  بـاءت  محاولاتهـم  كل  لكـن 
ظل تألـق مدافعـي أتلتيكـو. ومثلمـا انتهى 
الشـوط الأول بـدأ الثاني بضغـط هجومي 

من الريال دون خطورة فيما استمر أتلتيكو 
في فلسـفته الدفاعية واعتمد على الهجمات 
المرتـدة. وفـي الدقيقـة 67 احـرز غريزمـان 
الهـدف الثالث لأتلتيكـو عندما اسـتلم كرة 

عرضيـة لعبها نيغيز برأسـه عرضية قابلها 
غريزمان بقدمه وأسكنها الشباك. 

بعد الهدف حـاول مدرب الريـال كارلو 
بإشـراك  الموقـف  تـدارك  فـي  أنشـيلوتي 

تشيشاريتو بدلا من بنزيمة لكنه لم يضف 
أي جديد. وفشـل لاعبو الريال في تشكيل 
أي هجمة خطيرة علـى مرمى مويا حارس 
أتلتيكـو الـذي لـم يختبر طـوال المبـاراة. 

النهايـة  قبـل  ماندزوكيتـش  واسـتطاع 
بدقيقة في احراز الهدف الرابع عندما قابل 
كـرة عرضية مـن توريـس حولها برأسـه 

داخل الشباك. 

مورينيو: حققنا
 فوزا مهماً 

الدوري الفرنسي
مارسيليا يهدر فرصة الانفراد بالصدارة 

ضيفه بادربورن سلبا. 
ورفع البايرن، الساعي للحفاظ على اللقب 
للموسـم الثالث على التوالي، رصيده إلى 49 
نقطة معززا موقعه في الصدارة، بفارق ثماني 
نقاط أمام ملاحقه المباشر فولفسبورغ الثاني. 
فـي المقابل، توقـف رصيد شـتوتغارت، الذي 
واصـل نتائجه المخيبـة، عند 18 نقطـة ليقبع 
في قاع الترتيب. وانتهى الشوط الأول بتقدم 
البايرن بهدف نظيف حمل توقيع أريين روبن 
فـي الدقيقـة 41، ليواصل الهولندي ممارسـة 
هوايته في هز الشـباك للمبـاراة الثانية على 
التوالي، رافعـا رصيده إلـى 12 هدفا، ليحتل 
المركـز الثانـي فـي ترتيـب هدافـي المسـابقة. 
وحافـظ البايـرن علـى نشـاطه الهجومي في 
الشـوط الثانـي، ليضيـف النمسـاوي ديفيد 
ألابـا الهـدف الثاني فـي الدقيقـة 51. وصالح 
نتائجـه  مـن  الغاضبـة  جماهيـره  البايـرن 
المخيبـة في بداية جولة الإياب والتي شـهدت 
خسـارته 4/1 أمام مضيفه فولفسبورغ في 30 
كانون الثانـي/ يناير الماضـي، والتعادل 1/1 

مع ضيفه شالكه. 
واستمر فولفسـبورغ في مطاردة البايرن 
علـى الصـدارة، بعدمـا تغلـب 3/صفـر علـى 
مضيفه هوفنهايم. وأحرز باس دوست الهدف 
الأول فـي الدقيقة الثالثة، فيمـا أضاف زميله 
كيفـن دي برويـن الهدفـين الثانـي والثالـث 
فـي الدقيقتـين 28 و84. ورفع رصيـده إلى 41 
نقطة، ليظل في المركـز الثاني، وتوقف رصيد 
هوفنهـايم، الـذي تلقى خسـارته الثالثة على 

التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع. 
مـن جانبه، اسـتعاد بوروسـيا دورتموند 
توازنـه بعدمـا تغلـب 3/صفـر علـى مضيفـه 
كلـوب  يورغـن  مدربـه  وأجـرى  فرايبـورغ. 
بعض التغييرات في القائمة الأساسـية حيث 

دفع بلوكاس بيستشـك ونيفن سـوبوتيتش 
وشـينجي كاغاوا بدلا من كيفن غروسكروتز 
وتقـدم  إيموبيلـي.  وتشـيرو  وسـوكراتيس 
ماركـو رويس مبكـرا لدورتموند فـي الدقيقة 
التاسـعة، فيمـا تكفـل زميلـه الغابونـي بيير 
إيميريـك أوباميانـغ بإضافـة الهدفـين الثاني 
والثالـث فـي الدقيقتـين 57 و72. والفـوز هو 
الخامس لدورتموند في المسابقة، والأول منذ 
فـوزه بهدف نظيف على ضيفـه هوفنهايم في 
الخامس مـن كانون الأول/ ديسـمبر الماضي. 
وارتفـع رصيد دورتمونـد، حامل اللقب عامي 
القـاع  ليـودع  نقطـة   19 إلـى  و2012،   2011
ويصبـح فـي المركـز السـادس عشـر، متقدما 
بفـارق نقطـة علـى فرايبـورغ الذي بـات في 

المركز قبل الأخير. 
وخيـم التعادل السـلبي على لقـاء كولن مع 
بادربـورن، الـذي رفـع رصيـده إلـى 20 نقطـة 
فـي المركـز الخامـس عشـر، كمـا ارتفـع رصيـد 
كولـن إلـى 24 نقطة فـي المركز العاشـر. وحقق 
هامبـورغ انتصاره الثاني علـى التوالي بفوزه 
الصعـب 1/2 على ضيفـه هانوفـر. وبينما أهدر 
فـي  لهانوفـر  جـزاء  ركلـة  خوسـيلو  خوسـي 
الدقيقـة 23، جـاء هـدف التقدم لهامبـورغ عبر 
النيـران الصديقـة عن طريق مارسـيل انتونيو 
فـي الدقيقـة 26، قبل أن يضيف زميله مارسـيل 
يانسـين الهـدف الثاني فـي الدقيقـة 50. وأعاد 
أرتـور سـوبيتش المبـاراة إلـى أجـواء الإثارة 
مرة أخـرى بعدما أحـرز هدف هانوفـر الوحيد 
فـي الدقيقة 66، قبل أن يفشـل فريقه في ترجمة 
الفرص التي أتيحت له إلى أهداف طوال الفترة 
المتبقية من المباراة لينتهي اللقاء بفوز مستحق 
لهامبورغ، الي رفع رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي 
إلى المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد هانوفر 

عند 25 نقطة في المركز الثامن. 

كوادرادو يشارك للمرة الاولى مع فريقه الجديد تشلسي ويساهم في فوزه على فيلا

أوباميانغ يحتفل ب�«شقلبة« بعد احراز هدف دورتموند الثالث
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■ مالابو - د ب أ: أحرز منتخب الكونغو الديموقراطية 
المركـز الثالث فـي كأس الأمم الأفريقية المقامـة حاليا في 
غينيا الاسـتوائية للمرة الثانيـة، في تاريخه عقب فوزه 
2/4 بركلات الترجيح على المضيف غينيا الاستوائية في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. 
وفشـل الفريقـان في هز الشـباك على مدار شـوطي 
السـلبي  بالتعـادل  الأصلـي  الوقـت  لينتهـي  المبـاراة 
ليحتكـم الفريقـان إلـى ركلات الترجيح التي ابتسـمت 
في النهاية للكونغو. وأعاد التاريخ نفسه بتلك النتيجة 
بعدمـا كـرر منتخـب الكونغـو الديموقراطيـة إنجـازه 
بالحصول علـى المركز الثالـث في نسـخة البطولة عام 
1998 عقب فوزه بركلات الترجيح على بوركينا فاسـو، 

مسـتضيف البطولة آنـذاك 1/4 عقب تعادلهمـا 4/4 في 
الوقت الأصلي. 

وتعـد تلك المبـاراة هـي الثالثة بين المنتخبـين في أقل 
مـن ثلاث سـنوات، حيث سـبق أن التقيا فـي التصفيات 
المؤهلـة لنسـخة البطولـة التي أقيمـت بجنـوب أفريقيا 
برباعيـة  الديموقراطيـة  الكونغـو  وفـازت   .2013 عـام 
بيضاء في مباراة الذهاب التي أقيمت في كينشاسا، فيما 
فازت غينيا الاسـتوائية 1/2 فـي مباراة العودة. وصالح 
منتخب الكونغو الديموقراطيـة بتلك النتيجة جماهيره 
التي تعرضـت لخيبة أمل عقب فشـل الفريق فـي التأهل 
للمبـاراة النهائيـة بخسـارته 3/1 أمام كـوت ديفوار في 

الدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي. 

كأس الأمم الافريقية 

الكونغو الديموقراطية تتجاوز غينيا الاستوائية بركلات الترجيح وتحرز المركز الثالث 

الأرجنتين تتوج بلقب بطولة أمريكا الجنوبية للشباب 

كونتي قد يستقيل اليوم من 
تدريب المنتخب الإيطالي! 

■ رومـا - د ب أ: تـرددت أنبـاء أمـس عـن 
المنتخـب  مـدرب  كونتـي  انطونيـو  اعتـزام 
الإيطالي مقابلة كارلـو تافيكيو رئيس الاتحاد 
الإيطالـي اليـوم لمناقشـة امكانيـة الاسـتقالة 
مـن منصبـه. وتناولت وسـائل الإعـلام خلال 
الأيـام الماضيـة حالـة الغضـب التي سـيطرت 
على كونتي بسـبب عدم تعاون الأندية واتحاد 
الكـرة معـه. ووفقـا لصحيفـة »كوريـري ديلو 
سبورت« فإن كونتي سيقدم استقالته ما يضع 
منتخب الازوري في موقف حرج قبل استئناف 
مشـوار التصفيات المؤهلة ليورو 2016. وألغى 
كونتـي المعسـكر التدريبـي الوشـيك لفريقـه، 
بعدما لاقى اعتراضات كثيرة من أندية الدوري 

الإيطالي الممتاز. 

وستهام يفسخ 
عقد رافيل موريسون 

وسـتهام  نـادي  أعلـن  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
الإنكليـزي عن فسـخ عقد لاعب الوسـط رافيل 
موريسـون بشـكل فـوري. ووقـع موريسـون 
بالفعـل مـع لاتسـيو الإيطالـي فـي عقـد يبـدأ 
سـريانه في أول تمـوز/ يوليو المقبـل لكنه قرر 
فسـخ عقـده مـع وسـتهام قبـل خمسـة أشـهر 
مـن انتقالـه إلـى الـدوري الإيطالـي. وانضـم 
موريسـون )22 عاما( إلى وسـتهام في كانون 
الثاني/ يناير 2012 حيث شـارك في 24 مباراة 

وسجل خمسة أهداف.

أوستن هداف رينجرز يغيب 
عن الملاعب للإصابة 

■ لندن – رويترز: سـيغيب تشارلي أوستن 
هداف كوينز بـارك رينجرز الانكليزي بسـبب 
إصابتـه بكدمة فـي القدم بعدما قـال فريفه إن 
الإصابة اقل خطورة ما أشـيع فـي بداية الأمر. 
وبسـبب الإصابة خرج أوسـتن الـذي أحرز 13 
هدفـا فـي الـدوري خـلال الموسـم الحالـي من 
المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 1-صفر أمام 
سـاوثامبتون. وقال رينجرز: »أصيب أوسـتن 
بكدمـة في القدم اليمنى وسـيغيب عـن مباراة 
الثلاثاء المقبل أمام سـندرلاند. الإصابة ليست 
خطيـرة«. وكانـت تقاريـر قالـت إن الإصابـة 
ربما تبعد أوسـتن عن فريقه حتى نهاية الموسم 

الحالي.

الاتحاد المصري يوقف رئيس 
وادي دجلة 8 مباريات 

ادارة  مجلـس  قـرر  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
الاتحـاد المصـري ايقـاف ماجـد سـامي رئيس 
نـادي وادي دجلـة لمـدة ثماني مباريـات وفي 
حالة حضـوره أي مباراة مقبلـة يعتبر الفريق 
الدجـلاوي مهزومـا بهدفـين، لمـا بـدر منـه من 
اسـاءة تجـاه حكم مبـاراة دجلـة وبتروجيت 
الماضيـة في الـدوري. وأكد سـامي: »لم تصدر 
مني أي إسـاءة لحكم المباراة والدليل على ذلك 
قيامي بفصل العامل الذي اعتدى عليه بالأيدي 
نهائيـا من النـادي«. وأضاف: »سـأطلب إلغاء 
العقوبـة في لجنـة التظلمـات وفـى حالة عدم 
الغائها سـأتخذ اجـراءات ضد الاتحـاد وأرفع 

شكواي الى الفيفا«. 

الوصل الاماراتي يمدد عقد 
مدربه الارجنتيني كالديرون 
■ دبـي )الإمـارات( - د ب أ: أعلـن نـادي 
الوصل الاماراتي تمديد عقد مدربه الأرجنتيني 
غابريـل كالديـرون. وقـال مسـؤولو النـادي: 
»مجلـس ادارة الوصـل قـرر مـد العقـد عامين 
حتـى نهايـة موسـم 2017«. وعبـر كالديـرون 
عـن سـعادته بتجديـد عقـده قائـلا: »شـكرا 
انجـازات  أحقـق  أن  وأتمنـى  الوصـل،  نـادي 
كبيـرة مـع الفريـق«. وكان النـادي تعاقـد مع 
المـدرب الارجنتيني في تشـرين الأول/ أكتوبر 
الماضـي، ليتولـى قيـادة الفريق لموسـم واحد. 
ويحتل حاليا الوصل المركز الثامن في الدوري 

الاماراتي برصيد 19 نقطة.

اشبيلية يفقد حارسه بيتو 
10أسابيع بسبب الإصابة 

■ مدريـد - د ب أ: أعلـن اشـبيلية الأسـباني 
أن حـارس مرمـاه بيتو سـيغيب عـن الملاعب 10 
أسـابيع على الأقل بعد تعرضه لإصابة في الكتف 
خـلال الهزيمـة أمـام ريـال مدريـد بهدفـين مقابل 
هـدف الأربعـاء الماضي. وتم نقل بيتـو )32 عاما( 
علـى محفة إلى خـارج الملعب في الشـوط الأول، 
بعـد ارتطامـه بالمهاجـم الفرنسـي كـريم بنزيمة. 
وأكد اشـبيلية أن بيتو سيغيب على الأقل لعشرة 
أسـابيع وقد يحتاج لتدخل جراحي. وأشار بيان 
اشـبيلية »تم تشـخيص حالة بيتو على انها خلع 
مـن الدرجـة الثالثة فـي الكتف الأيسـر. الإصابة 
على الأرجـح سـتحتاج إلى جراحة، وسـيحتاج 

إلى نحو عشرة أسابيع للتعافي«.
 

اتحاد جدة يتعاقد 
مع الشهيل مقابل

 16 مليون ريال 
■ الريـاض - د ب أ: أعلـن نـادي اتحـاد جدة 
السـعودي تعاقـده مـع عبداللـه الشـهيل لمـدة 4 
سنوات مقابل 16 مليون ريال. وأشار الاتحاد إلى 
أن التعاقد مع الشـهيل جـاء بعد مفاوضات قادها 
بنجاح وسـرية تامة عضو شرف النادي منصور 
البلـوي. ويأتـي تعاقـد الاتحـاد مع الشـهيل من 
صفوف الشـباب لإجادته اللعب في مركز الظهير 

الأيمن والأيسر.

■ الريـاض - د ب أ: يلتقـي الأهلـي والنصـر فـي 
مواجهـة كلاسـيكو مـن العيـار الثقيـل فـي الـدور قبل 
النهائـي لـكأس ولـي العهـد اليـوم علـى ملعـب مدينة 
الملـك عبدالله بـن عبدالعزيـز بمدينة جدة، كمـا يلتقي 
اليوم الهلال والشـعلة على ملعـب الأمير فيصل بن فهد 

بالعاصمة السعودية الرياض. 
دوري  صـدارة  علـى  والنصـر  الأهلـي  ويتصـارع 
المحترفـين، مـا يضفي جوا مـن الاثارة علـى مواجهتهما 
معـا علمـا أن النصـر يتطلع إلـى الثأر مـن الأهلي الذي 
تغلب عليـه بهدفين مقابل هدف في الدوري السـعودي 

في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي. 
وحصـل النـادي الأهلـي علـى 70 بالمئـة مـن تذاكـر 
المبـاراة بحكـم ان اللقـاء يقـام فـي جـدة مسـقط رأس 
النـادي الأهلـي، فيمـا حصل النصـر علـى 30 بالمئة من 
التذاكر، لتشـتعل مبيعات التذاكر في السـوق السوداء 

خوفا من نفاد التذاكر للقمة السعودية مبكرا. 
وعلـى الصعيد الفني تمكن النادي الأهلي من تجاوز 
فريـق هجر فـي اولـى مواجهاته فـي الـدور الثاني في 
دوري المحترفين، ما منح اللاعبين دفعة معنوية لمواصلة 
الانتصارات في كل البطولات التي يشـارك بها الفريق، 
خاصة بعد ان تنفسوا الصعداء بشفاء المهاجم السوري 
عمر السومة هداف الدوري السعودي برصيد 15 هدفا، 
والذي غاب عن الجولة الخامسة عشرة للدوري بداعي 

الاصابة الا انه عاد للتدريبات قبل لقاء الكلاسيكو امام 
النصر. 

كريسـتيان  السويسـري  يعتمـد  أن  المتوقـع  ومـن 
غروس مدرب الأهلي على نفس مجموعة اللاعبين التي 
اسـتعان بهـا طوال الموسـم الحالي، حيث سـيركز على 
خبرة اسـامه هوسـاوي في خط الدفاع وسرعة تيسير 
الجاسم في خط الوسط بجانب البرازيلي برونو سيزار 
وعلى عمر السـومة فـي خط الهجوم بجـوار البرازيلي 
اوزفالـدو بعد وصول بطاقته الدولية وقد تكون مباراة 

النصر هي اول مشاركة رسمية له مع الأهلي. 
الاوروغوانـي  النصـر  مـدرب  فـإن  المقابـل  فـي 
خورخي دا سـيلفا بالتأكيد يسـعى جاهـدا الى الحفاظ 
علـى انتصـارات الفريـق، خاصـة بعـد تجـاوز نجران 
والاسـتمرار فـي صدارة الـدوري المحلى. ولـن يختلف 
النهج الفني لدا سـيلفا عن المباريات الماضية باسـتثناء 
مشـاركة متوقعة للمحترفين الاكـوادوري ارماندو ويلا 

والأوروغواني فابيان أستويانوف. 
وبـدأ الأهلي مشـواره فـي كأس ولي العهـد بتجاوز 
هجر في دور السـتة عشـر، ثم فاز علـى الاتفاق في دور 
الثمانيـة ليصبح على موعد مع مواجهة مثيرة في المربع 
الذهبـي امـام النصـر الذي ايضا بـدأ مشـواره في دور 
السـتة عشـر بالفوز على القادسـية ثم فاز على الشعلة 

في دور الثمانية.

■ سـيدني – رويتـرز: حقـق وسـترن سـيدني بطل آسـيا 
أخيـرا أول انتصـار لـه هـذا الموسـم في الـدوري الاسـترالي 

بالفوز 2-صفر على ولنغتون فينكس.
وسجل نيكيتا روكافيتسيا هدفا في الشوط الأول واضاف 
البديل برندون سـانتالاب الهدف الثاني في الوقت المحتسـب 
بدل الضائع لينهي سـيدني مسلسلا لم يحقق فيه أي انتصار 
على مدى 13 مباراة متتالية لكنه لم يكن كافيا مع ذلك لابعاده 
عـن ذيـل الترتيـب. وقال المـدرب تونـي بوبوفيتـش: »هناك 
شـعور عام بالارتياح وسـنعود الى ديارنا سـعداء«، وتابع: 
»اليـوم قام الفريق بعمل جماعي رائع فـي ظروف صعبة امام 

منافس صعب ونحن سعداء بهذا الانتصار«.
وأصبـح ملبورن فيكتوري على بعد نقطة واحدة من بيرث 
غلـوري المتصدر بفوز مقنع 3-صفر على ملبورن سـيتي أمام 
اكثـر من 40 الف متفـرج. واحتفل انجي بوسـتيكوغلو مدرب 
فيكتوري السـابق بفـوزه مع منتخب اسـتراليا بكأس آسـيا 
أمام الجماهير الغفيرة قبل المباراة. وسـجل بيسـارت بريشا 
وكوسـتا بارباروزيـس وفهد بن خلـف الله الاهـداف الثلاثة 
في مباراة متوترة شـهدت ثلاث حالات طـرد من بينها اثنتان 
للفريـق الزائر. ويملـك غلوري 33 نقطة مـن 16 مباراة متفوقا 
بنقطـة علـى فيكتوري الذي وسـع الفارق مع اديليـد يونايتد 
صاحـب المركـز الثالـث الى ثـلاث نقاط بعـد خسـارة الأخير 
المفاجئة 2-1 امام مضيفه سـنترال كوسـت مارينرز. وواصل 
برزبين رور البطل صحوته بعد بداية سـيئة لحملة الدفاع عن 
اللقـب بالفوز 2-1 على مضيفه نيوكاسـل جيتس المتعثر يوم 

الجمعة.

نجوم منتخب الكوغو يحتفلون بانجاز المركز الثالث 

رادار الملاعــــــــب

دوري السلة الأمريكي

وفيتسكي وبارسونز يمنحان مافريكس فوزا مثيراً 

بلاتر ينتقد تغطية وسائل الاعلام لأحداث الشغب
■ لندن - د ب أ: اتهم السويسـري جوزيف بلاتر 
رئيـس الاتحـاد الدولي لكـرة القدم وسـائل الاعلام 
بتهويـل الشـغب الجماهيـري خـلال مبـاراة المربـع 

الذهبي لكأس الأمم الافريقية. 
ونزلـت الجماهيـر إلى أرض الملعب خـلال مباراة 
غينيا الاسـتوائية مع غانا في المربع الذهبي كما ألقى 
المشـجعون قوارير المياه على أرض الملعب ما تسبب 
فـي توقف المباراة لنحو نصف سـاعة، قبل أن تندلع 
اشـتباكات بـين الجماهيـر خـارج ملعـب نويفو دي 
مالابـو. وتم تغـريم اتحاد غينيا الاسـتوائية 65 الف 
جنيه اسـترليني، مـع تكليفها بدفـع مصاريف علاج 
مشـجعي غانا الذين تعرضوا للإصابات، في الوقت 
الـذي أكد فيـه الاتحـاد الافريقي أن 36 من مشـجعي 
غانا تعرضوا للهجوم، ودخل 14 منهم إلى المستشفى 

لتلقي العلاج. 

ونقلـت صحيفـة »ذي غارديـان« البريطانية عن 
بلاتر قوله: »عندما يحدث شـيء سـيئ فـي أوروبا، 
يقولون إنه خطأ، لكن حين يحدث شـيء في افريقيا 
يتحدثون عن الفساد«. وأشار بلاتر »لا أرى الجانب 
السـلبي فـي الكـرة الافريقيـة الـذي تقدمه وسـائل 
الإعـلام، إنـه شـيء طبيعـي، نحـن ننتقـد الشـيء 
الجيد وليس الشـيء السـيئ«. وتابـع: »في الماضي 
»كانت الحكومة تتخـذ قرارات والاعلام يعرض هذه 
القـرارات، لكن اليـوم نتخذ قـرارات تكون وسـائل 
الاعلام عرضتها بالفعل، لقد أصبحنا عبيدا لوسـائل 
الاعـلام التي تعرض رأيها دائما«. وأوضح: »الاعلام 
ينبغي أن يلعب دورا، لكن ينبغي أن يتم ذلك بشـيء 
مـن الاحترام وقواعـد اللعب النظيف، اليـوم العالم 
يفتح الجرائد ويشـاهد التلفاز، ليشاهد فقط القتلى 

والقتل، لم نعد نتحدث عن زواج الأميرات«.

كأس ولي العهد السعودي

كلاسيكو مثير بين الأهلي والنصر
 في المربع الذهبي 

ل��ؤي هش��ام  أ: وق��ع  الري��اض - د ب   ■
ناظر النائب التنفي��ذي لرئيس اللجنة الأولمبية 
الس��عودية »عق��د نواي��ا« م��ع ش��ركة رهايف 
للإنت��اج المرئ��ي والمس��موع لدراس��ة الجدوى 
الاقتصادي��ة لإنش��اء قن��اة فضائي��ة خاص��ة 

باللجنة الأولمبية السعودية. 
وأكد ناظر أن الهدف من فكرة إنشاء القناة 
ه��و زي��ادة الوعي ل��دى الجماهير الس��عودية 
بالألع��اب الأولمبي��ة وش��به الأولمبي��ة ومتابعة 
أحداثه��ا أولًا ب��أول، بالإضاف��ة إل��ى الرؤي��ة 

الاقتصادي��ة فيما يخص القناة من حيث زيادة 
مداخي��ل اللجن��ة عن طري��ق الرع��اة والمعلنين 
بناء على عدد المش��اهدة للقن��اة والمتابعة لها، 
موضح��اً أن اللجن��ة وم��ن خ��ال ه��ذه القناة 
س��تكون على إطاع تام عل��ى محتوى البرامج 
وجمي��ع ما يب��ث من خاله��ا، وذل��ك باختيار 
أس��اليب معين��ة لتروي��ج الرياض��ات المختلفة 

وزيادة شعبيتها لدى الجمهور السعودي. 
وتوق��ع ناظ��ر أن تكون انطاق��ة القناة قبل 
الصي��ف المقب��ل ف��ي حال��ة الوص��ول لنتائج 

مرضية من هذه الجدوى، موضحاً أن ملكيتها 
في حال إتمام المشروع ستكون للجنة الأولمبية 
عقب مرور خمس سنوات من الانطاق، مضيفا 
أن الش��ركة س��تعمل على توفي��ر الاحتياجات 
والمتطلب��ات التش��غيلية، فيما س��يكون اختيار 
الطواقم الإدارية بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية 
والش��ركة المش��غلة لاختيار الأنسب والأفضل 
لدعم توجه اللجنة والألعاب الأولمبية، مش��يرا 
إل��ى أن اللجنة لديها ش��روط خاصة بالجودة 

والإخراج والتشغيل. 

احمد عيد: الدوري السعودي ثاني أغلى دوري في العالم 
■ الريـاض - د ب أ: أكـد أحمـد عيـد رئيس 
الـدوري  القـدم ان  الاتحـاد السـعودي لكـرة 
السـعودي يعد ثاني اغلى مسابقة كروية على 
مسـتوى العالم بعد الـدوري الإنكليزي بقيمة 
تسـويقية وصلـت الـى 22 مليـار يـورو، بينما 
القيمة التسويقية للدوري الإنجليزي بلغت 50 

مليار يورو. 
وقال رئيس اتحاد الكرة السـعودي: »سعيد 
بتلك الخطوة وهو دليل على ان مسابقة الدوري 
السعودي قوية ومثيرة ونتمنى ان تكون دافعا 
قويا للحضـور الجماهيري في الجـولات المقبلة 
وباقـي  السـعودي  المحترفـين  دوري  لمسـابقة 

المنافسات الرياضية في المملكة«. 

وتطـرق احمد عيـد في حديثه الـى المنتخب 
السـعودي الأول، وقـال: »الأخضر السـعودي 
سـيلعب مبـاراة وديـة الفتـرة المقبلـة سـواء 
مـع احـد المنتخبـات العربيـة او الخليجيـة او 
حتـى منتخـب كولومبيـا الـذي توصلنـا معه 
الى اتفـاق مبدئي حول اقامة مبـاراة ودية بين 
الفريقين على الأرجح سـتقام على ملعب مدينة 
الملـك عبدالله بن عبدالعزيـز الرياضية بمدينة 
جـدة«. وفيما يخـص الجهاز الفنـي للأخضر، 
مدربـين  لثلاثـة  ملفـات  ثلاثـة  »لدينـا  قـال: 
بأجهزتهـم الفنية ومـا زالت المفاوضات تسـير 
بشـكل جيد وسـيتم اختيار الأفضل والأنسـب 
لهـذه المرحلة ويتـم الاعلان عن الجهـاز الفني 

الجديـد فـي الوقـت المناسـب، ولكـن الفتـرة 
الحالية قد يتم الاستعانة بأحد الأجهزة الفنية 
الوطنية لقيـادة الأخضر فـي المباريات الودية 
المقبلة حتى يتم التعاقد مع جهاز فني للمنتخب 

السعودي«. 
ووضـع احمـد عيد فـي ختـام حديثه بعض 
الأهـداف التي ينوي اتحاد الكـرة الوصول لها 
خـلال الفتـرة القليلـة المقبلـة، منوهـا بوجود 
»اهـداف قريبـة المـدى متمثلة في المشـاركة في 
الألعـاب الأولمبيـة وايضـا اهـداف بعيـد المدى 
منها المشـاركة القوية في مونديال كأس العالم 
المقبل بمسـتويات مشـرفة تليق بحجم التطور 

الموجود في الرياضة السعودية«. 

المنتخـب  تـوج  أ:  ب  د   - مونتفيديـو   ■
الأرجنتيني للشباب ببطولة أمريكا الجنوبية 
منتخـب  علـى  تغلبـه  بعـد  عامـا   20 تحـت 
أوروغـواي مسـتضيف البطولـة بنتيجة 1/2 
ليتأهل مباشـرة إلـى دورة الألعـاب الأولمبية 

2016 بريو دي جانيرو. 
وافتتح المنتخب صاحب الأرض التسـجيل 
المهاجـم  طريـق  عـن  السـابعة  الدقيقـة  فـي 
غاسـتون بريرو، قبل أن يسـجل سيباستيان 
دريوسي هدف التعادل في الدقيقة 35 لصالح 
المنتخـب الأرجنتينـي، فيما جاء هـدف الفوز 
فـي الدقيقـة 80 بأقـدام أنخيـل كوريـا قائـد 
الفريـق الفائـز. وبذلـك الفوز، تـوج المنتخب 
للمـرة  الكبيـر  القـاري  باللقـب  الأرجنتينـي 
الخامسة في تاريخه بعد أن فاز باللقب أعوام 
1967 و1997 و1999 و2003. وتتصدر البرازيل 
قائمة المنتخبات الأكثر فوزا بالبطولة برصيد 
11 لقبـا يليها منتخب أوروغـواي الحائز على 

اللقب سبع مرات. 
وتأهلـت الأرجنتـين، بعـد احتلالهـا المركز 
الأول، مباشـرة إلـى دورة الألعـاب الأولمبيـة 
في ريـو دي جانيرو البرازيليـة منتصف عام 
2016. وجـاء المنتخـب الكولومبـي فـي المركز 
الثانـي برصيـد تسـع نقـاط ليلعـب مبـاراة 
فاصلـة أمـام ممثـل اتحـاد أمريـكا الشـمالية 
والكاريبي »كونكاكاف« لحسم التأهل للدورة 

الأولمبية. 
الثالـث  أوروغـواي  منتخبـات  وتأهلـت 
برصيد ثماني نقـاط والبرازيل الرابع برصيد 
سـبع نقاط وبيرو الـذي حل خامسـا برصيد 

الدوري الاسترالي

بطل آسيا يتذوق 
أخيرا طعم الفوز 

دالاس  فريـق  أفلـت  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
مافريكـس مـن هزيمـة محققـة وتغلـب علـى بورتلانـد 
تريـل بليـزرز 101/111 فـي دوري كرة السـلة الأمريكي 

للمحترفين. 
وبـدا أن مافريكـس في طريقـه للخسـارة، لكن تألق 
شـاندلر  وزميلـه  نوفيتسـكي  ديـرك  الألمانـي  النجـم 
بارسـونز مـدد المباراة إلـى وقت إضافي قبل أن يحسـم 
فريقهمـا الفوز بفارق عشـر نقاط. وسـجل نوفيتسـكي 
25 نقطـة بينهـا رمية ثلاثيـة منحت مافريكـس التعادل 
فـي اللحظـات الأخيـرة مـن الشـوط الرابـع وبالتالـي 
امتدت المباراة إلى وقت إضافي، فيما سجل بارسونز 20 
نقطـة من بينها عشـر نقاط في الوقـت الإضافي. وأحرز 
مونتـا ايليـس 20 نقطـة لدالاس الـذي لم يتقـدم مطلقا 
علـى بليزرز فـي النصـف الثاني مـن المبـاراة ولكنه لم 
يتأخـر أبدا في الوقت الإضافـي. وحقق مافريكس فوزه 
الخامـس في آخر سـت مباريـات ليرفع رصيـده إلى 35 
انتصارا مقابل 18 هزيمة في الموسم الحالي محتلا المركز 

الخامس في منافسات الاتحاد الغربي. 
ومـن جانبـه كان بورتلانـد متقدمـا بفـارق 16 نقطة 
فـي نهايـة الربـع الثالث وقبـل ثـلاث دقائق مـن نهاية 
المباراة كانت النتيجة تشـير إلى تفـوق الفريق بنتيجة 
83/94 ولكـن ديفين هاريس وبارسـونز منحا مافريكس 
التعادل قبل أن يحسم الفريق الفوز في الوقت الاضافي. 
وتعـرض بورتلاند لهزيمته السـابعة عشـر في الموسـم 
الحالـي مقابـل 34 انتصـارا. وسـجل هاريـس 16 نقطة 
مقابـل 11 نقطة و13 متابعة لتيسـون شـاندلر في فريق 
مافريكـس فيما سـجل داميان ليـلارد 26 نقطة مقابل 25 

نقطة لزميله لاماركوس الدريدج في فريق بورتلاند. 
وفـي مباريـات أخـرى، فـاز شـيكاغو بولز علـى نيو 
اورليانز 72/107 وغولدن ستيت واريورز على نيويورك 
نيكس 92/106 وواشـنطن ويزاردز علـى بروكلن نتس 
77/114. وفـاز ميلواكـي بكس على بوسـطن سـيلتكس 
 81/89 هورنتـس  تشـارلوت  علـى  وفيلادلفيـا   93/96

ويوتا جاز على ساكرامينتو كينغز 90/102.  نجم دالاس تشاندلر يتعلق بسلة بورتاند بعد تسجيله فيها

اللجنة الأولمبية السعودية تنشئ قناة فضائية خاصة 

ثـلاث نقـاط بالإضافة إلى منتخـب باراغواي 
السـادس برصيـد نقطـة واحـدة إلـى بطولة 
بـان أمريكا التي تسـتضيفها مدينـة تورونتو 

الكندية هذا العام. 

يذكـر أن بطولـة أمريـكا الجنوبيـة تحـت 
حيـث  المجموعتـين،  بنظـام  تلعـب  عامـا   20
تتأهـل الفرق الثلاثة الأوائـل من كل مجموعة 
للمنافسـة على اللقب من خلال دورة مجمعة. 

وفـاز بلقب هـداف البطولـة مهاجـم المنتخب 
الأرجنتينـي جوفاني سـيميوني نجل اللاعب 
الدولـي السـابق والمـدرب الحالـي لأتلتيكـو 

مدريد دييغو سيميوني. 

شباب المنتخب الارجنتيني يحتفلون باللقب القاري 
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نيريت بن  آري

■ دعا كوبي نيب مؤخــراً من على صفحات 
هآرتس اليهود إلى التصويت للقائمة الموحدة. 
عندما قــرأت عموده، خطر لــي أن اقواله ربما 
تشهد على برعم من براعم التغيير، مما سيؤدي 
أخيرا إلى كســر الحظر على التصويت للعرب 
من قبل اليسار. لم يحدث ذلك بصمت من خلف 
الكواليس، بل قيلت هذه الاقوال هذه المرة علنا  
في شــبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل 
الاعلام  نعم، انا ايضا يهــودي/ يهودية، ايضاً 

أنا سأصوت للقائمة العربية المشتركة.
بالنســبة لي هذه ليســت المرة الأولى، في 
انتخابــات 2013 صوتُّ لصالــح قائمة »بلد«، 
الديمقراطية  نبــوءة  علــي  عرضــت  والتــي 
العلمانيــة. بعد ســنتين، مع الحكومة الاشــد 
يمينية في تاريخ الدولة، والتي تحت ســلطتها 
تم تمرير قوانين القومية، والجمعيات، والنكبة، 
والتســلل، وقتل المئــات من الأبريــاء في غزة 
والمناطــق  دولة اســرائيل هي دولــة قومية، 
انشــائية، متقوقعة ومنفصلة عن العالم مزيدا 
فمزيد،  هل مــن الممكن وجود ديمقراطية ترتبط 
فيها الدولــة والدين ارتباطــا وثيقاً، و»جيش 
الشعب« خاصتها يســتعين بميليشيات مدنية 
مسلحة ويتحكم مباشرة بأربعة ملايين انسان 
فاقدين للحقوق؟ يمكــن ان نتجادل حول ذلك، 
ولكن من الصعب ان نتجادل حول ألدعوة بأننا 
كي نحوز علــى لقب »ديمقراطية« بعدل، فعلاقة 
اسرائيل بالاقلية العربية التي تحكمها وتعيش 

بين ظهرانيها يجب ان تتغير.
وبالنظر إلى الحكم العســكري في المناطق، 
افريقيا  في  التمييزالعنصري  بنظام  والشــبيه 
الجنوبية كمــا وصفه المطــران دزموند توتو، 
وبالتمييز ضد الاقلية العربية في اسرائيل ضمن 

القانون، وبالتحريض ضد كل من ليس يهوديا 
من قبل ممثلي الشــعب اليهــودي، فإنه علينا 
تضامننا  نعلن  ان  الاســرائيليين،  اليهود  نحن 
مــع الاقلية ألأشــد تمييزا ضدهــا، حقوقها في 
الحضيض من حيث حقها في الحفاظ على لغتها 
وثقافتها، حقها في التمثيل النيابي، ولم شــمل 
العائلات، والتحررمن التعرض للإساءة، ومن 
العنصرية والاقصاء، هذه الحقوق التي يجري 
خرقهــا يوما إثــر يوم- حقوق الفلســطينيين 
في اسرائيل والفلســطينيين في الضفة وغزة. 
الطريــق الوحيد لفعــل ذلك فــي الانتخابات 

القادمة يتم بالتصويت للقائمة الموحدة.
نشــرت الاحزاب المكونة للقائمة الموحدة في 
الاســبوع الماضي خطوطهــا الموجهه وخططها 
السياسية، والتي تؤكد على التزامها على العمل 
بتقليــص الفجوات الاجتماعيــة، ورفع حقوق 
النســاء والحقوق الديمقراطية لكل المواطنين. 
لكــن الاعــلان الأهــم يظهرفي الســطرالأول: 
»الفلســطينيون هــم مواليــد البــلاد«. هكذا 
ببســاطة: واضح، صريح، وكمــا علمنا نفتالي  
هكذا بــدو ان يعتــذر. فالكلام يجــري هناعن 
حقيقة لا يمكــن ضحدها،  من ينكــر اننا نحن، 
وآباؤنا، وأجدادنا، وآبــاء أجدادنا وصلنا هنا 
مــن كل ارجاء العالــم؟ هذه حقيقة، وليســت 
دعاية. تأكيد الفلسطينيين على أنهم مواليد هذه 
البلاد هو فعل سياســي مهم في إقليم سياسي، 
حيــث وجودهم فيــه وحقهــم في المشــاركة 
الدولة  كمواطنين متســاوين في الحقوق فــي 
ليست أمرا مفهوما بذاته في أعين غالبية ممثلي  

الجمهور والشعب.
الموحدة ليســت فقط  للقائمــة  التصويــت 
تصويتا من اجل التضامن. فالقائمة هي واحدة 
من أفضل القوائم على الاطلاق، إنها تضم قائمة 
السياســيين  والنشــطاء  البرلمانيين  من  كاملة 
المميزيــن. منهم مثلا الاقل شــهرة فــي البلاد، 

أيمن عوده، من قادة النضال من اجل الاعتراف 
بالقرى غيــر المعترف بها في النقب. عايدة توما  
العربية  الجمعية  عام  ومدير  مؤسسة  سليمان، 
»نساء ضد العنف«، باسل غطاس، دكتوراة في 
هندســة البيئة ومدير عام لجنة الجليل سابقا، 
البارزين ضــد مخطط  النشــطاء  وكان أحــد 
برافر، وقاد نشاطه إلى الغاء المخطط، ويوسف 
جبران، المحاضر في القانون وحقوق الانســان 
في جامعــة حيفا ومدير مركز دراســات، المركز 
العربي للقانون. وأحمــد طيبي، والذي وصف 
خطابه في اليــوم الدولي للكارثة عام 2010 من 
قبل رئيس الكنيســت حينها روفي ريفلين بأنه 
»الخطــاب الأفضل الذي ألقي في الكنيســت«، 
ليس هناك داع لكي نشــير إلــى جمال زحالقة 

وحنين زعبي ودب حنين.
لقد صــدق جدعــون ليفي عندمــا حذر من 
حكومة ليبي  بوجي، والتي ستواصل ذر الرماد 
في العيون، بينمــا يتعمق الاحتلال. التصويت 
المركز-  لأحــزاب  او  الصهيوني«   لـ»معســكر 
هي كالتصويت لمن يريد ذات الســيدة بعباءة 
مختلفة:  نستمر في الاحتفاظ بامتيازاتنا، شرط 
أن لا تكون عبر بيبي وشــلدون، ممن يجلبون 
علينــا العار في العالم. لكن ما نســتخلصه من 
مقال ليفي يجب ان لا تكــون تصويتا لميرتس، 
أو مقاطعــة التصويــت. كلا، العبــرة يجب ان 
تتمثل في العمل على تغيير الوضع الراهن  عبر 

التصويت للقائمة الموحدة.
أحد النشــطاء اليهود المشــارك في صفحة 
الفيس بوك للقائمة الموحدة اقترح شــعارا من 
أجل اليهود ناخبي القائمة: »كيف توقفت عن أن 
اكون يهوديا«. هذه هي القصة كاملة، التصويت 
للقائمــة الموحدة هو الفعــل التضامني الامثل،  

الاكثر ديمقراطية، والاكثر يهودية.

هآرتس 8/2/2015

دعوة للتصويت للقائمة الموحدة باعتبار أن ذلك يشكل تصويتا للديمقراطية

   أن تكون يهوديا أكثر
شلومو شمير

■ القتل البربري للطيار الاردني معاذ الكساسبة 
أثار مجددا النقاش حول ذرائع الحرب ضد داعش، 
التي يديرهــا تحالف عدة دول برئاســة الولايات 

المتحدة.
من تقديرات خبــراء ومحللين صرحوا في نهاية 
الاســبوع بواســطة وســائل الاعلام في الولايات 
المتحدة، ظهــرت النتيجة القائلــة إن طريقة ادارة 
الحرب حتى اليوم أوقفت تمــدد داعش في العراق 
وســوريا، ولكن القوة العسكرية للدولة الإسلامية 
لــم تتضرر بدرجة كبيرة، وبصــورة تحد من قدرة 
التنظيم على الاســتمرار فــي الاعمــال الإرهابية 
القاتلة. لهذا فان الاســتنتاج أن تهديد داعش على 

المنطقة لم يضعف.
»مــا نتج عــن الحرب حتــى الآن هو اســتقرار 
الوضع«، قال أحد المحللين، »لكن ايضا هذه النتيجة 
هي انجاز مشــكوك فيه، ولم يكن مؤثرا  هناك شك 
فيما اذا كان سيؤثر في المستقبل  على دوافع داعش 

وقدراته.
حســب رأي الخبراء فان ما يمنــع الوصول  إلى 
انجازات ملموســة فــي الحرب ضد هــذا التنظيم 
هو غياب اســتراتيجية واضحة. التمســك الشديد 
باســتخدام القصف الجوي فقط علــى اهداف في 
سوريا والعراق لن يؤدي  إلى القضاء على داعش، 

كما أعلن  وعد  الرئيس براك اوباما.
اضافــة  إلى ذلك، فــي الآونة الاخيرة كُشــفت 
ثغرات في التحالف. وحســب الخبــراء فان هناك 
دولا اعتبرت كشــركاء مركزيين في التحالف وكان 
يتوقــع منها التجنــد الكامل والتدخل العســكري 
الكبير، لم تكن على قدر التوقعات وأظهرت ارتداعا 
عن المشاركة الاكثر فاعلية في الحرب. المقصود هنا 
بصورة خاصة تركيا والسعودية واتحاد الامارات. 
كما أن حليفات الولايات المتحدة الاوروبية لا تظهر 

اســتعدادا خاصا لزيادة جهودها العســكرية ضد 
داعش. وحســب المحللين فانه يســود في اوساط 
بعض دول التحالف الخوف مــن تحالف خفي بين 
الولايــات المتحدة وإيران في الحــرب ضد داعش. 
كذلك في الســعودية ودول الخليج تزداد الشكوك 
وعــدم الرضا تجــاه البيــت الابيض فــي اعقاب 
استعداده إشــراك إيران  التي ينظرون اليها كخطر 

أكبر من الحرب ضد »الدولة الإسلامية«.
حســب التقارير من واشــنطن يزداد في البيت 
الابيض الشعور بالاحباط من الانجازات المحدودة 
التي ســجلت حتى الآن في الحرب ضد داعش. في 
محيط الرئيس يســود الانطباع أن القصف الجوي 
ليس الوصفة الصحيحة لهزيمة التنظيم. في تقرير 

نشــر أمس في الموقــع الاخبــاري »بوليتيكو« قيل 
إن اوبامــا ينوي أن يطلب مــن الكونغرس تجديد 

صلاحياته لارسال قوة مشاة للحرب ضد داعش.
حســب التقارير، يتوقع أن يتوجه الرئيس  إلى 
ليس  »الرئيس  القــادم.  الاســبوع  في  الكونغرس 
متحمسا لارسال قوة مشــاة  إلى الشرق الاوسط، 
لكنه لا يريــد أن تكون امكانية كهذه غير مشــمولة 
في صلاحياته«. وحســب ما ورد فــي التقرير فان 
الرئيس ســيجد دعما أكبر لارســال قوة مشاة ضد 
داعــش في اوســاط الجمهوريين مما ســيجده في 

اوساط حزبه الديمقراطيين.
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الخوف من وجود تعاون خفي بين واشنطن وطهران يقلل من الثقة بين الحلفاء

فشل الحرب ضد داعش 

الطيار الاردني معاذ الكساسبة

*رونين إسحق٭ 

■ »الــرد على تصفية الطيار ســيكون 
حاســما وقويا«، هذا ما قاله وزير الاعلام 

الاردني الدكتور محمد المومني.
التصريــح علــى خلفية   جــاء هــذا 
مدينة  فــي  انتشــرت  التي  الاضطرابات 
الكــرك  مدينــة الطيــار الاردنــي معاذ 
الكساســبة  بعد أن تم الاعلان عن حرقه 
من قبل تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(.

اخرى  مدن  في  الاضطرابات  انتشــار   
فــي المملكة  إلى درجــة الفوضى وانعدام 
مــن  جــزءً  كان  السياســي  الاســتقرار 
الاحتمالات التي تم اخذها في الحســبان 
فــي الاردن، بعــد أن هدد رجــال الدولة 
الإسلامية باعدام الطيار الاسير اذا لم يتم 
اطلاق ســراح المخربة ساجدة الريشاوي 

من السجن.
رغــم ذلــك يبــدو أن تنظيــم الدولة 
الإسلامية اخطأ حينما قرر أن يعدم الطيار 

الاردني الاسير.
 إن تجربــة الماضــي فــي الاردن تبين 
التــي وجهت باتجاه  ان احداث الإرهاب 
مواطني المملكة، قامت بتوحيدهم وأعطت 
لاجتثاث  للعمل  اوسع  حرية  الأمن  لقوات 

الإرهاب. 
هكذا حدث عشية احداث ايلول الاسود 
في عهد الملك حســين فــي 1970، وهذا ما 
حدث ايضا بعــد الاعمال الإرهابية الاكبر 
المملكة الاردنية في تشــرين  في تاريــخ 
الثانــي 2005 حيث قــام انتحاريون من 
القاعدة بتفجير انفســهم في ثلاثة فنادق 
في عمان، وقتلوا نحوا من 70 شــخصا. 

التي لم تفجر نفسها،  الريشاوي  ساجدة 
التــي طالب تنظيــم الدولة الإســلامية 

باطلاق سراحها، كانت واحدة منهم.
حســب تقاريــر المخابــرات، عشــية 
العمليــات الإرهابية في تشــرين الثاني 
في  القاعدة  لتنظيــم  الدعــم  كان   ،2005
الاردن الاكبر فــي العالم العربي، ووصل  
إلى نحو 70 بالمئة. لكن بعد العملية هبط 
الدعــم الاردنــي للتنظيم  إلــى 20 بالمئة 
فقــط. معارضة الســكان للقاعــدة بعد 

تنفيــذ العملية الإرهابية ضــد المواطنين 
في الاردن والاشــمئزاز منها والرغبة في 
ابعادهــا عن الاردن، مكنــت قوات الأمن 
الاردنيــة علــى العمــل ضدهــا بصورة 
حاســمة، وهم متحررين من أي ضغوط 

سياسية داخلية. 
نشــاطهم الناجح وتعزيز التعاون مع 
اجهزة الاســتخبارات الغربيــة أديا  إلى 
إلــى احباط عمليات  و  الزرقاوي  تصفية 
إرهابية اخرى من مدرســة القاعدة و إلى 

اعادة الأمن والهدوء للمملكة.
يبــدو أن الحكومة الاردنية ســتضطر  
إلى أخذ الرأي العام في الحســبان عندما 
ستقرر بشــأن الرد المناســب ضد تنظيم 
الدولة الإســلامية نظرا لأن الدعم له في 
الاردن هو من الاعلى في العالم، ونســبة 
رجل.  الألفي  تجــاوز  لصفوفه  المتجندين 
كمــا أن مظاهرات الأمس فــي الكرك التي 
كانــت تهدف  إلــى الضغط علــى النظام 
الاردني لالغــاء دعمه للتحالــف الدولي 
لئلا يصطدم ثانية مع التنظيم، من شأنها 

التأثير على النظام الهاشمي.
 ومع ذلك ليس من المســتبعد أن حرق 
الطيار الاردنــي يمكنه أن يخلق مع خمود 
الاضطرابــات والمظاهرات تأثيرا ســلبيا 
ويخفض  الإســلامية،  الدولة  تنظيم  ضد 
نسبة الدعم له في اوساط الاردنيين، الامر 
الذي سيمكن الجيش الاردني من الدخول 
بكامل قوته  إلى المعركة ضد التنظيم وأن 

يأخذ دورا أكثر فاعلية.
باعــدام  الاردنــي  القــرار  أن  كمــا 
نشــيط  مع  بالتوازي  فورا،  الريشــاوي 
آخر من القاعدة، الــذي خطط لعملية في 
المتوقعة  المعركة  الاردن، يعبر عن بدايــة 

ضد التنظيم. 
القدرة التنفيذية  إلى جانب المســتوى 
الاســتخباري العالي للاردنيين من شأنها 
أن تســاهم كثيرا في انهاء تنظيم الدولة 
يمكن  الذي  الإرهاب،  واجتثاث  الإسلامية 

أن يوجه للاردن في المستقبل.

٭ رئيس وحدة دراسات الشرق الاوسط 
في الكلية الاكاديمية في الجليل الغربي 
إسرائيل اليوم 8/2/2015

يعقوب عميدرور

■ بعد أن قاموا في القيادة العليا الاسرائيلية بتشجيع 
يهود فرنسا على الهجرة  إلى البلاد في اعقاب الإرهاب في 
باريس، سمعت هنا انتقادات لعدة اسباب. لقد مضى وقت 
كاف منذ ذلك الوقت، ويتوجــب بحث هذا الموضوع بدون 
علاقة شــخصية أو سياســية. كان من زعموا بأن الدعوة 
للهجرة  إلى دولة اسرائيل فقط بسبب أن الوضع خطير في 
الغربة  غير مناســبة. المعارضون لهذه الدعوة اعتقدوا أن 
معنى الصهيونيــة الحقيقية هو أن على كل يهودي العودة  
إلــى ارض الآباء،  إلى الموطن التاريخي والوحيد لشــعب 
اســرائيل، ســواء كان الوضع جيدا في الشتات أو سيئا. 
الربط الذي قاموا به بين الهجــرة وبين العمليات الاخيرة 

في فرنسا، قالوا، لا يصيب هدف الصهيونية الحقيقية.
فــي المقابل، زعم آخرون أن دعــوة اليهود للهجرة  إلى 
البلاد هي شيء عفا عليه الزمن، وأنه توجد مصلحة لدولة 
اسرائيل في أن يبقى يهود في الشتات لدعمها من الخارج. 
هذا صحيــح بصورة عامة وبالتأكيــد صحيح فيما يتعلق 
بالولايــات المتحدة التــي دعمها لدولة اســرائيل مرتبط 
باليهود الذين يعيشون فيها، وبدونها سيكون صعبا على 

اسرائيل أن تعيش.
اعتقد أن هاتين الحجتين غيــر صحيحتين. الصهيونية 

أخذت فكرتها من مصدرين، الاول ايجابي والثاني سلبي.
الايجابي هــو العلاقة بين اليهــود وصهيون على مدى 
ســنوات وجودهم في الشــتات. طوال حوالي ألفي سنة 
صلــى اليهود نحو القــدس وغنوا عن صهيــون وحلموا 
بالعودة  إلى ارض اسرائيل. الصهيونية أخذت التوق ذو 
الابعاد الروحية ونقلته  إلى الواقع،  إلى ســاحة التاريخ 
العملي. ذريعتها كانت أنه يجب تنفيذ، هنا والآن، ما حلمنا 
به لاجيال طويلة لســنوات عديدة. أن نعــود  إلى البيت 

بدون أي شرط.
الصهيونية كانــت ايضا نتيجة للضائقــة، التي بحث 
الكثيــرون لها عن حــل. الحل الاكثر تطرفا للمشــكلة كان 
الانصهار، حتى هرتسل في صباه فكر بتغيير ديانته كحل 
للضائقة الفظيعة لليهود في القرن التاســع عشر. وعندما 

فهم أن هــذا العرض لن يجد من يشــتريه  غير رأيه وأقام 
الحركة الصهيونية.

لكن المحرك الســلبي في الحل الصهيوني لم ينته.  إلى 
جانب الهجرات لاسباب ايديولوجية، دينية وغير دينية، 
هاجر الكثير من اليهود  إلى البلاد في أعقاب أحداث قاسية.

احيانــا قامــوا بذلك بعــد الاضطرابات، وفــي احيان 
اخرى بعد تدهــور الوضع الاقتصادي. لن يكون من الخطأ 
القول إنه بعد اقامة الحركة الصهيونية فان اغلبية اليهود 
هاجروا بســبب أنهم شــعروا بســوء الحال في الشتات، 

وليس فقط بسبب الشوق والحب للبلاد.
في فتــرات معينــة كانت دولة اســرائيل هــي الدولة 
الوحيدة التي كانت مستعدة لاســتيعابهم. وفي جزء من 
الحالات الاخرى تنافست مع دول اخرى على رغبة التاركين 
لموطنهم في المهجر. اغلبية يهود الولايات المتحدة واوروبا 
بعد الكارثة مثلا، هاجروا اليها من خلال التخلي عن الخيار 

الذي عرضته اسرائيل.
من الوجه الآخر لقطعة النقد، ليس صحيحا أن اسرائيل 
لديها مصلحة عليا في الحفاظ على الشــتات. حتى لو كان 
ليهود الشتات دور هام في تعزيز الدولة في بداية حياتها، 
فان الوضع ليس كذلك الآن. وفي المقابل، لو كان يعيش في 
اســرائيل اليوم ضعف عدد اليهود، لكان وضعنا أفضل من 

كل ناحية.
كان سيكون أســهل التعامل مع المواضيع الداخلية، مثل 
الحفاظ على الصبغة اليهودية للدولة. كان اســهل تطوير 
الاقتصاد الذي يصعب تأسيسه على 8 ملايين مواطن فقط. 
كان أســهل التعامل مع المشــكلات الأمنية. في الوقت الذي 

فيه القدرة الكامنة للتجنيد تزيد ضعفين وهكذا.
هذه الامــور أكثر صحة اذا اخذنا في الحســبان عملية 
الانقســام المتســارع. اذا كان صحيحا المعطى الذي يقول 
إن نصــف الزيجات للطلاب اليهود فــي الولايات المتحدة 
مع ازواج غير يهــود، فمن الواضــح أن الجالية اليهودية 
الاكبر في الشــتات ســتضعف جدا خلال عدة اجيال. في 
فرنســا ودول اخرى فــي اوروبا فان وضــع اليهود ليس 
افضل: نســبة الزيجات مع ازواج غير يهود ربما تكون أقل 
مما هي فــي امريكا، وهكذا فان الانصهــار ابطأ، لكن حتى 
الآن، على ضــوء العدد الكلي لليهود الذين بقوا في اوروبا 

بعد الكارثة، فان عملية الانصهار هناك لا يتوقع أن تستمر 
لفترة طويلة.

اضافة  إلى ذلك يجب على اســرائيل ألا تقيم العلاقة 
مع الولايات المتحدة والــدول الديمقراطية الاخرى فقط 
كـ »علاقة يهودية«. من الافضل لمســتقبل العلاقات معها 
اذا كان واضحا أن العلاقــة ترتكز على المصالح المتبادلة 
وعلى التأييــد النابع مــن القيم المشــتركة، التي تقوم 
اســرائيل بالدفاع عنها في المنطقة كتحــدٍ. صحيح أنه 
أمــام قوة اللاســامية المتزايدة في اوروبــا، مع وبدون 
الاقلية المســلمة النامية هناك، لا يدور الحديث عن مهمة 
سهلة، صحيح أنه مع تغيير طبيعة المجتمع في الولايات 
المتحــدة، ايضا هنــاك تتطور صعوبات ليســت قليلة، 
ولكن مستقبل هذه العلاقات لن يكون جيدا اذا استندت 

بالاساس على »الاخوة اليهودية«.
 كما هو مفهوم، طالما يعيش في تلك الدول يهود يجب 
أن نطور بجدية التدخل المتبادل وتطوير العلاقة بين هذه 
الجاليات ودولة اســرائيل. لهذا فان مشــروع »تغليت« 
)اكتشــاف( الذي يجلب آلاف اليهود الشــباب لزيارة 
اسرائيل، هو من المشاريع المهمة جدا في شبكة العلاقات 
بين يهود الشتات واسرائيل. لهذا جميل ما تفعله الوكالة 
اليهودية عندما تستثمر في تقوية الجاليات في الخارج. 
كثيرون يهتمــون بالصبغة الروحية هناك، وعشــرات 
الاســرائيليين يهاجرون  إلى الشــتات مــن اجل تعليم 

اليهودية والتأثير عليهم.
لكن في نهاية الامر من المحظــور أن تكون العلاقة مع 
الدول المختلفــة مرتكزة على الجاليــات اليهودية فقط، 

على المدى البعيد ستكون العلاقة ضعيفة جدا.
برؤية تاريخية وبقدر ما يســتطيع الانسان أن يرى 
يجب ألا نبكي على المســتقبل )هناك اسباب جيدة للشك 
في هذه القدرة(، مستقبل اليهود سيكون افضل ومحميا 
أكثر في دولة اســرائيل، وكلما زاد المهاجرون اليها فانها 
ســتقوى. يجب أن نقول ذلك بصراحــة وبدون خجل، 
وفي نفــس الوقت ان نحافظ ونطــور العلاقات مع تلك 

الجاليات الموجودة وراء البحار.

إسرائيل اليوم 6/2/2015 

رغم الدور الذي تلعبه الجاليات اليهودية فإنها ستكون أكثر فاعلية بوجودها في إسرائيل 

علينا الصعود إلى الطريق الرئيس

القرار الأردني بإعدام 
الريشاوي فورا يعبر 
عن بداية المعركة 

المتوقعة ضد التنظيم

“
“

روغل الفر

■ من الســهل عــزل بنيامــين نتنياهو عن رئاســة 
الحكومــة. كل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك هو التصويت 
للحزب المتعطش للحلــول مكانه، او تلك الاحزاب التي 
اعلنت رفضها مشاركته السلطة، هذا هو، هذا هو كل ما 

في الامر. في غاية السهولة. ولكن ذلك لن يحدث.
لمحللينا المحبطين يوجد تفسير. هم يعتقدون بأنه لو 
كان يتسحاك  هرتسوغ وتســيبي ليفني يشنون حملة 
تحمل المزيد مــن العدائية ضد نتنياهو، لاقتنع الجمهور 
بطرده، يعملون على اكتشاف نقاط الضعف ويوصون 
بالتركيز عليهــا. على مهاجمته. وكأن ســنوات حكمه 
الطويلة لم تكن كافية لكي يكون الجمهور لنفســه رأيا، 
وكأن الجمهور أحمق، واســتمراره في دعــم نتنياهو 
هو نتاج للغفلة وانماط تفكيــر معطلة ورفض متصلب 
لرؤية الضوء الذي يســطع من معسكر المعارضة. وكأن 
الناخبون يسكنون في مغارة في مكان ما مظلمة وعلينا 
انقاذهم، ولكم! اطلعوا من هــا الكلام. بعد الانتخابات 
سوف يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمين  دين، لأن 

ذلك ما يريده معظم الجمهور، هذه هي اسرائيل.
لقد عجزت أعــين معارضي نتنياهو عــن رؤية هذه 
الحقيقــة البســيطة، الحســابية. لقد اختفــت حاليا 
عن أعينهــم. إنهم يعطــون تفســيرات غيبية غامضة 
لســيطرته غير المفهومة من وجهــة نظرهم على الحكم 
. تفكيرهم يتقصر على شــاكلة »لو أننــا فقط ركزنا في 
الحملة الانتخابية على الموضوع الاقتصادي  سياســي 
لكان هذا كافيا لاســقاط ننياهو«، يقعون اسرى لنمط 
مركزة الحــوار الجمهــوري في فئة النخبــة: لا يوجد 
معنــى للتطرق للموضوع الفلســطيني، أو لحزب الله، 
او لإيــران، او لداعش، هذا عديم الجــدوى، لانه ليس 
لدينا اي قدرة على التأثير في المجال الأمني  سياســي، 
وفي المقابــل، في المجال الاقتصادي لدينــا القدرة على 
تحقيق اصلاحات عميقة وتحسين مستوى الحياة لدى 
معظم الجمهور. وفقا لهذا التحليل، نتنياهو مقيد لطغمة 
الاقليــة المتحكمين فــي الاقتصاد ويتحصــن معهم في 

قلعتهم، ولذلك )هنا تم تعقب السبب المتملص( يصعب 
خلعه من السلطة.

ولكــن مــاذا نفعل مــع الجمهــور الذي يفهــم بأن 
المجال السياســي  امني يشــتعل له ليس اقل من المجال 
الاجتماعي  اقتصــادي؟ ما العمل مــع الجمهور المعني 
باستمرار ورشة الاســتيطان، بتقوية الهوية اليهودية  
دينية للدولة، ومنع الحل مع الفلســطينيين حتى بثمن 
تشــكل اســرائيل كدولة ثنائية القوميــة يعيش فيها 
8 ملايين يهــودي ضمن نظــام ديمقراطــي و8 مليون 
فلســطيني عليهم ان يخضعــوا لوطــأة ابرتهايد؟ ما 
العمل؟ لماذا تمت ازاحة المجال الاجتماعي  اقتصادي إلى 
الهامش؟ من الذي ازاحه هناك؟ الجمهور هو من ازاحه 
هنــاك. لم يكن ذلك خطأ هرتســوغ. وما الذي تريدونه 
من هرتســوغ على اية حال؟، ليس هناك من هو مذنب 
باستمرار ســلطة نتنياهو. الذنب ليس هو موضوعنا 
هنا، بل المســؤولية. الجمهور مسؤول عن ذلك، ويتلقى 

الجمهور بالمقابل ما يريده.
ذلك لان الجمهور يركع للجيش، ولأن الجمهور يركع 
لذكرى الكارثة. ولأن وســائل الاعلام الاساســية التي 
يســتهلكها، مثل القناة الثانية، ويديعوت والشبكة ب، 
وإذاعة الجيش وأسرائيل اليوم  تعمل يوميا على تغذية 
دين الصهيوينة المصاب بجنون العظمة يقف على رأسه 

كاهنه ألأعظم نتنياهو.
يســتطيع الجمهــور التمييز بــين ما يريــده وما لا 
يريده، هو يعلم انــه إذا اراد الحفاظ على اولوية القيم 
المســماة »قومية«، عليــه ان يعطي الســلطة لنتنياهو 
وبينت وميري ريغف وآييلت شكيد وليبرمان وكحلون 
وربابنة الاحزاب الدينية، وربما ايضا يشــاي وباروخ 
مارزل.  اجتماعي  اقتصادي؟ كله تمام، سيكون كحلون 
وزيرا للمالية، فالجمهور يــرى والجمهور يفهم. وعلى 
معارضــي الرؤيا الخاصــة بنتنياهو ان يقــروا بواقع 
أنهم أقلية متقلصة في إســرائيل. كفوا عن الضحك على 
انفسكم. فالجمهور يدرك ان هرتسوغ ليس ممثله، هكذا 

ببساطة.

هآرتس 8/2/2015 

الأحزاب اليمينية الدينية ستشكل الحكومة القادمة برئاسة بيبي

يسهل إسقاط نتنياهو
زلمان شوفال

خلافا  البريطانية  الاستخبارات  رؤساء   ■
بذلك  يقومون  الذين  الاســرائيليين  لنظرائهم 
مــن حين لآخــر، يمتنعون بصــورة عامة عن 
أمام الجهــات الخارجية  لا  تصريحات علنية 
يقومون بالبصق بعد خروجهم في البئر التي 
شــربوا منها. مــع ذلك عندما يتم تســريحهم 
من أعباء وظائفهم الرســمية فانهم يسمحون 
لأنفســهم احيانا )بصورة عامة بعد المصادقة 
لهم، واحيانا حتى بتشــجيع من المســؤولين 
عنهم فــي الماضــي(، بــأن يقومــوا باعطاء 
تصريحات بصــورة اكثر حرية حول مواضيع 
لم يكن موقعهم الســابق يسمح لهم بالحديث 

عنها.
هكذا فعل المســؤول السابق في جهاز الأمن 
العام البريطاني، وهكذا تصرف مؤخرا السير 
جون ســواريس الذي كان رئيســا للموساد 
البريطانــي، الذي وظيفتــه معروفة من افلام 
وواضحة:  محددة  كانت  اقواله  بوند.  جيمس 
تشكل  الاوسط  الشرق  في  والإرهاب  الفوضى 
تهديدا على اوروبا  ليس اقل من التهديد الذي 
كان يشــكله الاتحاد الســوفييتي في الحرب 

الباردة.
علينا الافتــراض أن اقوالا مشــابهة قالها 
المسؤول السابق للمســؤولين عنه في الوقت 
الذي كان يخدم فيه في الوظيفة )تســرح فقط 
في تشــرين الثانــي الماضي(، لكــن كما يبدو 
اعتقد، أو ربما المســؤولين عنــه اعتقدوا، أنه 
الآن يجب عليهم اشــراك الجمهور الواسع في 
التهديد المتعاظم  سواء من اجل التوضيح بأن 
الحديث لا يدور عن ظواهر منفردة أو حوادث 
عابرة، بل عن هجوم شامل، أو من اجل اطلاق 
تحذيرات بأن النضال ضد الإرهاب الإســلامي 
يقتضــي القيــام بخطوات وجهــود ليس أقل 
شمولية من تلك التي تم اتخاذها في حينه في 

اطار الحرب الباردة.
لم يكــن صوت رئيس الموســاد البريطاني 

منفردا تماما في الحرب ضد الإرهاب الإسلامي. 
يمكن أن بريطانيا علــى الرغم من تجربتها مع 
الإرهاب الايرلندي حذرة واكثر وعيا بالنسبة 
للتهديــدات الإرهابية  لكن لدى معظم حلفائها 
ما زالت تنتشر الفوضى وقلة التمييز الصحيح 
بالنســبة للخطــر الماثل امامها، ربما بســبب 

انعدام التصميم السياسي لمواجهة  الإرهاب.
 هكذا في فرنســا مــع مشــاكلها الخاصة، 
وكذلك في المانيــا  لكن بصــورة خاصة يبرز 
التوجه ألا نوجه نظرنا مباشــرة  إلى الواقع 

في امريكا.
في هذا الشــأن بالتحديد هنــاك مفاجأة: 
المحلل السياســي لـ »نيويــورك تايمز«، توم 
فريدمان، الذي يؤيد دائما سياسة ادارة براك 
اوباما أطلق سهما مؤخرا في مقاله الاسبوعي 

في الصحيفة تحت عنوان »علينا تسمية الولد 
باســمه«، وذلك ضد المقاربة المتملصة للرئيس 
في مســألة الإرهاب الإســلامي. »هذه الادارة 
تخشــى من اتهامها بالإســلامفوبيا )كراهية 
الإســلام(. وقد كتب »إنه يرفض أن يشير  إلى 
العلاقة ما بين الإســلام المتطرف وبين الاعمال 
العنيفة التي تنفذ باسمه على أيدي بوكو حرام 
في نيجيريا وطالبان في باكســتان والقاعدة 
في باريس والجهاديين فــي اليمن والعراق«. 

)خسارة أنه نسي حماس(.
»لقد دخلنا  إلى مسرح اللامعقول«، أضاف 
فريدمــان مســتهزئا باقوال متحــدث البيت 
الابيض غوش آرنســت الــذي ليس فقط أنكر 
وجود حرب لامريكا مع الإسلام المتطرف، لكنه 
ايضا حاول أن يشــرح المذبحــة التي حدثت 

في »شــارلي ايبدو« وفي الحانــوت اليهودي 
فــي باريس وكأنها نفذت علــى أيدي »مجرد« 
إرهابيــين عابريــن، الذين تذكــروا فيما بعد 

الحدث أنهم مسلمون...
فريدمان الذي يعتبر ذلك اضحوكة »لا وعي 
للادارة«، أكد »الرئيس اوباما يعرف الحقيقة، 
لكنه يســتمر في انــكار أن العنــف الجهادي 
المتزايــد جــاء من وســط طائفتهــم الدينية 
)الطائفة الإسلامية(«. هل اقوال التحذير هذه 
من لندن ونيويورك ســتجد لها آذانا صاغية؟ 
هذا يجيب عنــه فقط التاريخ، لكــن علينا أن 
نأمل أن هذه تنضم  إلى التحذيرات الســابقة 

لها. 

إسرائيل اليوم 8/2/2015

التحذيرات الصادرة عن رجال الاستخبارات البريطانية تعد في غاية الأهمية في هذا الخصوص

خطر الإرهاب الإسلامي

التطرف الإسلامي يزداد في بريطانيا

تجربة الماضي في الأردن تبين أن الإرهاب ضده ساعد على توحيد المواطنين

حرق الطيار سيعمل كسهم مرتد
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

■ مـا يهمنا هنـا طبيعة السياسـة الخارجيـة التي 
تبنتهـا تركيـا في ظل حكومـة )عدنـان مندريس(، مع 
الـدول الإقليميـة، والمجـاورة، ومنهـا العـراق، ففـي 
ظـل تلـك الحكومة خرجت تركيـا من عزلتهـا الدولية، 
والإقليميـة، واتجهـت نحـو إقامـة تحالفـات انطلاقاً 
من شـعور قادتها المسـتمر بالخطر الذي يهدد سيادة، 
وأمن ووحدة الأراضي التركيـة، ومن هذه التحالفات 
هـو حلـف بغـداد عـام 1955، الـذي كان العـراق أحد 
مؤسسـيه، وعضـواً فاعـلًا فيه أيضـاً، الـذي انعكس 
إيجابـاً علـى علاقات البلديـن إذ مهد في حل المشـاكل 

العالقة بينهما.
   اسـتغلت أحـزاب المعارضة التركية، وعلى رأسـها 
الحزب الديمقراطي الفشل المتوالي للبرامج الحكومية 
في معالجـة الواقع الاقتصادي ، في الدعوة إلى اجراء 
انتخابـات جديـدة ، وقد ظهر اثـر ذلك فـي انتخابات 
ايار عـام 1950، إذ تمكـن الحزب الديمقراطـي بزعامة 
جـلال بايـار مـن الفـوز بانتخابـات 14 أيار/مايو عام 
1950، والتـي أدت إلى وصول الحزب إلى سـدة الحكم 
وبموجبهـا اصبـح جـلال بايـار رئيسـاً للجمهوريـة، 
وعدنـان مندريس رئيسـاً للـوزراء، ورفيـق كورلتان 
رئيسـاً للمجلـس الوطنـي الكبير، وتعهـدت الحكومة 

باتباع برنامج سياسي، واقتصادي أكثر ليبرالية.
   لـم يكن فـوز الحزب الديمقراطي فـي الانتخابات، 
وتسـلمه الحكـم انعطافه سياسـية تقدميـة في تاريخ 
تركيـا المعاصـر، وإنمـا كان مظهـراً من مظاهـر الرغبة 
فـي التجديد ولدتـه دكتاتوريـة الحـزب الواحد التي 
اسـتمرت أكثر مـن ربع قرن، حسـب قول أحـد تقارير 

المفوضية العراقية في أنقرة.
   على أية حال، وجه الحزب الديمقراطي السياسـة 

الداخليـة فـي تركيـا طيلـة مرحلـة الخمسـينات، أما 
السياسـة الخارجيـة فقد كان مميـزاً فيهـا بالرغم من 
خضوعـه للدسـتور التركـي لعـام 1924، الـذي يؤكد 
فيه قومية السياسـة الخارجية، إذ اتسمت فترة تولي 
الحـزب الديمقراطي من الناحيـة الخارجية بالارتباط 
مـع الغرب بسلسـلة من الأحـلاف منهـا الانضمام إلى 
حلف شمال الاطلسي عام 1952، والانضمام إلى حلف 
البلقـان عام 1953، وأخيراً الانضمـام إلى حلف بغداد 
عـام 1955، فضلًا عن الاشـتراك مع الولايـات المتحدة 
الامريكيـة )15( دولـة حليفة في الحـرب الكورية عام 
1950، وعقـد معاهـدات ثنائيـة مـع الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وتزامـن هـذا التوجـه مع توجهـات إيران 
نحو الاحـلاف أيضاً مما جعـل تقاربهمـا طبيعياً، وقد 
اكتسـبت العلاقـات التركيـة الإيرانية للفتـرة من عام 
كونهـا  اسـتثنائية  تاريخيـة  أهميـة   ،)1950-1953(
زاخرة بالتطـورات الداخلية التي تركـت أثراً واضحاً 
الحـزب  ركـز  للبلديـن.  الخارجيـة  السياسـة  علـى 
الديمقراطي بعد وصوله إلى الحكم في تركيا بمحاولة 
إعادة جسور العلاقات مع العالم الإسلامي الذي يضم 
الأقطـار العربيـة بالإضافة إلـى إيران وافغانسـتان، 
وهو المحيط التي كانت تركزت فيه نشاطات وفعاليات 

الدولة العثمانية فيما سبق.
   أعلن جـلال بايار خلال افتتاحـه المجلس الوطني 
الكبيـر فـي الأول مـن كانـون الأول عـام 1951، عـن 
برنامج حكومته بما يخص السياسـة الخارجية قائلًا 
»أن علاقتنـا مـع الجارة »إيـران تتميـز بالصداقة وأن 
اقتصادنا مع الإيرانيين يزداد متانةً لتشـابه السياسة 
الاقتصادية لبلدينا وأننا نسعى إلى أن تتقوى علاقاتنا 

في المجالات كافة، ولا تقتصر على مجال واحد فقط«. 

   وعبـرت صحيفـة )ظفـر( الناطقـة باسـم الحزب 
الديمقراطي في الرابع من نيسـان عام 1951، عن رغبة 
الحزب فـي تعزيز العلاقات التركيـة  الإيرانية لأن من 
شـان ذلك )كمـا ترى الصحيفـة المذكـورة (، أن يحقق 
تضامنا بين دول الشـرق الأوسـط الذي يمكن أن يقف 
بوجـه المد الشـيوعي ويتصدى له واسـتطردت قائلة 
»أن أي توثيق لعلاقات تركيا مع دول الشـرق الأوسط 
سـيجلب الفوائـد السياسـية والاقتصاديـة وغيرهـا 

لدول هذه المنطقة التي تواجه تحديات مشتركة«.
   وفـي العاشـر مـن نيسـان/ابريل عـام 1951، دعا 
)مجاهـد طوبلاك( محـرر صحيفة )ظفر( فـي مقال له 
إلى عدم التدخل في الشـؤون الداخلية لدول الشـرق 

الأوسط، لأن تركيا تعد ذلك شاناً خاصاً بها.
   إلا أن بعـض المحللين السياسـيين يـرون أن تركيا 
محكومـة في واقع الأمـر من قبل الجيش ولا تسـتطيع 
فـي ضوء تلـك المعادلـة الأحـزاب السياسـية التركية 
التمتـع بديمقراطيـة حقيقيـة حتـى وإن حصلت على 

أغلبية الأصوات في الانتخابات.
   أمـا موقـف الـدول العربية، فقد اسـتأثرت أحداث 
تركيـا باهتمـام الحكومـات العربيـة، والـرأي العـام 
العربـي، فأعلنت الحكومـة العراقية أنهـا تعد الحركة 
العسـكرية في تركيا حدثاً داخلياً يهم الأتراك أنفسـهم 
وتستنكر أي تدخل أو ضغط خارجي يوجه إلى تركيا، 
وقـد عقـد السـفير التركي في بغـداد مؤتمـراً صحافياً 
أوضح فيه أسـباب الانقلاب ودوافعـه، أما الحكومات 
العربيـة الأخـرى، فقـد التزمـت الحـذر ازاء الأحداث 

وعدته شأناً داخلياً.

أيمن هشام عزريل

حكم الحزب الديمقراطي في تركيا وتسلمه السلطة عام 1950

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
مقال د. عبد الوهاب الأفندي: 

إن هؤلاء قوم مجرمون

خدع سينمائية
أوافـق الافنـدي أن الدواعش الملعونـين مخترقون 
مـن قبل أجهزة تعتقـد انها ـ  تعرف تمامـاً ماذا تفعل. 
واجهـزة مـن يحركهـم مبدأهـم السـمج المسـتمد من 
قولهـم: ـ ليس علينا في الأميين سـبيل ـ ارتكبت خطأ 
فاحشـا باخـراج هـذا الفيديـو المزيف. اليكـم بعض 
الملاحظـات التـي توضـح ان هـذا الفيديـو مختلـق 

للإساءة للمسلمين:
الدخان )أبيض وأسـود( الذي يظهر في أجزاء من 
الفيديـو يـدل علي عدم إلمـام من يقف وراءه بأبسـط 
قوانين الكيمياء. فالنار لا يظهر منها دخان الا في حالة 
حرمانها من الأوكسجين مما يؤدي الى الإحتراق غير 
الكامـل. الظـروف والجو الـذي صور فيـه الفيديو لا 
توحـي بحرمـان النـار مـن الأوكسـجين. والدخانان 
الأبيض والأسود لا يمكن أن ينجما من عدم الإحتراق 

غير الكامل لمادة واحدة.
الفيديو مصور بواسـطة كاميرات متعددة ولكن لا 
تبـدو اي منهـا فيه بالرغم مـن ان بعضهـا ثابت. هذا 
يـدل على أنـه تجميع لعـدة جلسـات مـن التصوير، 
ولربمـا يكون هنـاك اكثر من شـخص يتعاقبون علي 

التمثيل داخل القفص.
القفص غير مثبت علي الارض والشخص داخله لا 
يقوم بأية محاولـة لقلبه للخروج منه. هذا فضلا عن 
انـه لا يبدي اية محاولة لتفـادي النار باللجوء لركن 
القفـص او حتى تسـلق حائطه الى السـقف مما يدل 
علـى تعاون الشـخص مع مصـوري الفيديـو ولربما 

تحت التهديد.
كل الدلائـل تدل على أن داعـش مجموعة من الهمج 
تحـت قصـف علي مـدار السـاعة منـذ أكثر مـن ثلاثة 
أشـهر. فهل يعقل أن يكـون لأفرادها أمكانيات لحياكة 
لبـس السـجن البرتقالـي الـذي يظهر بـه ضحاياها 
المزعومـون؟! الفيديو يظهر النـار داخل القفص فقط. 
يبدو أن المادة المحترقة مـادة بترولية تم صبها فكيف 

لم يتسرب جزء منها الى خارج القفص؟
تم وضـع الفيديـو على الأنترنت في وقـت كان فيه 
العاهـل الأردني في زيـارة الى واشـنطن، وهذا يدل 
على أن من يقف وراءه يريـد احراجه. نهاية الفيديو 
توضـح أنـف الضحيـة ذائبة وهـذا غير ممكـن. هذا 
بالاضافة الى أن قضبان القفص الفولاذية تتكسر مثل 

البسكويت وتتساقط مثل العصي، فهل يعقل هذا؟

حليم

مقال أسمى العطاونة: أوبرا 
وينفري... كيف تحقق حلمك؟

زراعة الأمل
اوافقـك تماما في الرأي نحتاج الى برامج تزرع الأمل، 
ترينـا معنـى الحياة . يشـعر المشـاهد بعد انتهـاء وقت 

البرنامج بطاقة إيجابية برغبة في التغيير الإيجابي.

 احلام خالد

مقال عبد الحميد صيام: إعدام 
معاذ وصعود داعش

خلل في الاستراتيجية
مـن منظور شـخصي أكاد اجزم ان لا شـيء في عالمنا 
الحديث يأتـي بمحض الصدفـة، تنظيم بهـذه المقومات 
العسـكرية و التجهيزات التكنولوجية و الاعلامية و في 
ظـل وضعه الحالي مـن معارضة محليـة و دولية، يقوم 
بعمـل قد يكـون بدايـة نهايته كتنظيـم، يـدل على خلل 
كبير في استراتيجيته، او هي النهاية التي أرادها له من 
اوجدوه بعد أن أتم عمله من تشـويه لصورة الاسـلام و 

المسلمين على المستوى العالمي.
معتز عبدالله صيام

فصل الدين عن الدولة
م��ا تطرحه الكاتبة يمث��ل وجهة نظر موجودة ف��ي الوطن العربي 
وهي محاول��ة اقصاء الدين ع��ن الحياة العامة، ولكن لم��اذا نريد ان 
نكون ملكيين اكثر من الملك، الا توجد احزاب دينية في اوروبا؟ حزب 
مي��ركل ال��ذي يحكم الماني��ا منذ 8 س��نوات هو الح��زب الديمقراطي 
المس��يحي، وه��ذا مث��ال واحد فق��ط! ان العن��ف الفك��ري من بعض 
منظري التيار العربي العلماني س��واء أكانوا كتاب او سياس��يين او 
حتى حاملين له��ذا الفكر، يقابله في الجهة الاخ��رى ردة فعل عنيفة 
وهذا احد اس��باب ما نشاهده على الس��احة العربية. لا يمكن فصل 
المجتمعات العربية عن الدين الاسلامي، اولا لأنها لا تريد ذلك وثانيا 

لأن الاسلام دين شامل بامتياز لكافة مناحي الحياة.
فف��ي عام 2008 عندم��ا حدثت الازمة الاقتصادي��ة العالمية، اقترح 
خبراء اقتصاديون معروفون وبقوة اعتماد النظام المالي الاس��لامي 
عالمي��ا حت��ى لا يتك��رر م��ا حص��ل وأوردوا دراس��ات معمق��ة له��ذا 

الاقتراح. 
اذن ففكرة فصل الدين عن الدولة ليست الحل السحري لما تواجهه 
الام��ة بل انني ارى العكس، وهو ان اقص��اء روح الدين وتعاليمه من 
الدول العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار، هي التي ادت بنا الى ما 
نح��ن فيه. في الماضي عندما ينام عمر بن الخطاب تحت ظل ش��جرة 
وهو خليفة المس��لمين دون حراس��ة ويأتيه مبعوث دبلوماسي كبير 

ويراه نائما فيقول له، عدلت فأمنت فنمت يا عمر، او عندما يقول في 
خطبته الشهيرة، ان وجدتموني على حق فاعينوني، وان وجدتموني 
على باطل فقوموني، فيقف رجل له في وسط المسجد ويشهر سيفه 
قائلا، والل��ه لو رأينا في��ك اعوجاجا لقومناه بحد س��يوفنا، فيقول 

الحمد لله ان جعل في الامة من يقوم عمر.
اليس��ت هذه نماذج قد تكون افضل من نم��اذج ديمقراطية اليوم؟ 
اعتقد ان الاس��لام قادر عل��ى قيادة الدولة والمجتم��ع واحتواء كافة 
الاقلي��ات والعرقي��ات وتحقيق مصالح الامة وجعله��ا رائدة في كل 

المجالات كما كانت لمئات السنين. 

رياض- المانيا

إستغلال العواطف الدينية
رفض اقح��ام الخطاب الديني في السياس��ة لا يعني فصل الدين 
ع��ن الحياة. علين��ا أن نذكر أن العلمانية، وإن تبناه��ا الغرب بطريقة 
خاطئة، ليست نظاما اجتماعيا ولكنها قامت لتحرر الدولة من سلطة 
الكنيسة وس��لطة الكهنوت, وهي س��لطة يرفضها الأسلام وعقيدة 
أهل الس��نة والجماع��ة إذ لا يوجد فيه��ا » نائب عن الل��ه« ولا وحي 

بعد رس��ول الله. ولذلك فإن اقحام الخطاب الديني في السياسة في 
الدولة بصورتها الحديثة فيه لعب على عقول الناس . 

يحق لحزب سياسي أن تكون جذوره دينية ولكن الحكم يجب أن 
يكون على ما يطرح من ثمار وأفكار، وأن لا يس��تغل عواطف البش��ر 
الدينية حتى يساندوه، وهذا لا يتعارض مع الاسلام في شيء، وهو 
دين مبادئ ودين العدل قبل كل ش��يء، وإس��لامية الشيء، مدرسة 
كان أم حزب��ا يك��ون بم��دى التزامه بقي��م العدل والمس��اواة وليس 

بالمسميات. 

سلمى

أحزاب دعوية
مقارن��ة الأحزاب المس��يحية ف��ي أوروب��ا بالأحزاب الإس��لامية 
لدينا مقارنة غير صحيحة بالإطلاق، الأحزاب المس��يحية الأوروبية 
ليس له��ا دخل ف��ي الش��ؤون الدينية لعام��ة الناس عل��ى الإطلاق، 
الأحزاب المسيحية الأوروبية ليست أحزابا دعوية لاترغم الغير على 
سياس��تها الدينية بالقوة لأنها سياسة مقدس��ة ولاجدال فيها كما 

يفعلون عندنا.
المقارنة خاطئة للأسف، أنا أعيش في أوروبا ومتتبع لمايجري في 

الموضوع.
عبد الكريم البيضاوي- السويد

العالم قرية صغيرة
لا أح��د ي��دري، وعذرا عن الخروج عن الموض��وع . نعيش على كرة 
أرضي��ة صغيرة تس��بح في الفضاء ف��ي مداراتها، تصغ��ر يوما بعد 
ي��وم حتى أصبح��ت قرية صغيرة بس��بب إتصالاته��ا، تطير حولها 
الطائ��رات ب��ين العدال��ة الس��ماوية والعدال��ة الأرضي��ة، ركابها من 
ثقاف��ات وحض��ارات وأدي��ان ومناط��ق جغرافية متعددة . وس��فن 
ت��دور مع المحيطات من ميناء لتعود الي��ه بعد المرور على بقية الموانئ 
الأخرى . بش��ر من أي منطقة جغرافية لا يميزه��م عن بعضهم إلا ما 
يؤمنون ب��ه، أديان وثقافات ومعتقدات لا حصر لها، الجميع بش��ر، 

مهمتهم واحدة .
 ترك الأرض وماعليها للأجيال القادمة أفضل مما إستلموها عليه 
. الآم��ال واحدة في العدل والس��لام والتس��امح والتعاون على حل 

المشاكل المشتركة التي تواجهنا جميعا. 
الإيمان بالدين حق خاص لكل إنس��ان، فهو قوة للمؤمن في وجه 

الظلم، والإيمان بالوجودية مصدر آخر للقوة في وجه نفس الظلم.
 السؤال يبقى، كيف للديانات والثقافات، بعدد سكان الأرض، أن 

تتعايش في سلام وأمان، وأكبر قدر من العدالة الأرضية ؟ 

حسان

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: »لست أدري«

إشكالية المثقف العلماني
قد مـن خلال مفهوم  ■ يجـب الانتبـاه إلى أنَّ النَّ
ثقافة الـ نحن شيء لا يؤدي إلّا إلى شيء إيجابي، 
ولذلـك دعمـه الإسـلام، وربمـا المثقف الفلسـفي لا 
يعلـم، من أنّـه لا يوجد شـيء صادر من بشـر غير 
قابل للنقد في لغة الإسـلام، والتي تختلف عن لغة 
الفكر الشـيعي ولغـة الفكر الصوفي الذي اساسـه 
الفلسـفة/علم الكلام أو خلاصة العقل المعصوم من 
الخطـأ، ولكـن جلد الـذات، أو اللطم وشـق القدود 
والـردح والإهانـة بتجريـح النفـس وإذلالهـا، من 
خـلال مفهوم ثقافة الـ أنا شـيء آخـر، لا يؤدي إلّا 
إلى شـيء سـلبي، على الأقل من الناحيـة الطبيّة، 

ولذلك حاربه الإسلام.
الفكر شـيء لـه علاقة بالأحلام، وهنـاك نوعان 
من الأحـلام، أحلام اليقظة وأحـلام النوم ولكنهما 
يجتمعـان، فـي أنَّ لا يوجد حلم بالألـوان، بل كلها 
تعتمـد درجـات اللـون الرمـادي، مـا بـين الأبيض 
والأسـود، والدولـة أو المقاومـة شـيء آخـر، تمثل 
الواقـع ولكي تسـتطيع العيش فـي الواقع تحتاج 
إلـى مـال، وهنـاك ألـوان كثيـرة فـي الواقـع، غير 
الأبيض والأسـود والرمادي، الخاصة بالأحلام أو 

الفكر أو الفلسفة.
ومـن هنـا يظهـر واضحـا الفـرق، مـا بـين لغـة 
الحكمـة، التـي يفهم بهـا التاجر، في السـوق الحر 
الذي اساسـه المصداقية، من أجل الاسـتمرارية في 
التعايش بواسـطة ثقافة الــ نحن، والتي ليس لها 
علاقة بالبراغماتيـة أو الميكافيلية، الخاصة بالفكر 
أو الفلسـفة أو الموظـف البيروقراطـي فـي أجـواء 
الدولـة، والتـي يتعامل بهـا المثقف أو السياسـي، 
فيمـا يحـاول التحكـم والسـيطرة عليه مـن خلال 

ثقافة الـ أنا.
من وجهة نظري الذي استجد على ثقافة الـ أنا، 
بعد تاريـخ 1988/8/8 الذي في ذلك اليوم، تم وقف 
اطـلاق النار ما بين العراق وإيـران، في نظام الأمم 
المتحـدة البيروقراطـي، بـكل بناتـه الديمقراطيـة 
والديكتاتوريـة، بغـض النظر مـن كان زوجها، إن 
كان جمهوريا أو ملكيا أو سـلطانيا أو أميرا، والذي 
سبّب الأزمة الحالية للنظام، هو العولمة أو ثقافة الـ 
نحن، بسـبب طابعهـا التجاري، فأصبحت تشـمل 
ثقافة الـ أنا والـ آخر وترجمة بينهما، للوصول إلى 
لغة مشتركة ترفع أي سـوء فهم، من أجل الوصول 

إلى توقيع اتفاق تجاري بينهم.
العولمـة فرضـت تحديـات حقيقية علـى الدولة 
الحديثـة، التي اساسـها ثقافـة الـ أنـا، لذلك يجب 
التفكيـر جديا في تغيير مناهـج التعليم في الدولة 
الحديثة، التي اساسها السّامري نابليون بونابرت 
)الجيـش والأجهـزة الأمنيـة والقضائيـة( والتـي 
تم بنـاء هـذه المناهـج، من أجـل أن تُخـرج موظف 
للدولـة، مهمتـه أن يكـون مفاوضا جيّـدا من خلال 
التشـكيك أو التبرير، ويجب على المناهج الجديدة 
أن تُخـرج لنا موظف، يصلح فـي أجواء العولمة، أو 
ثقافـة الـ نحن، التي تعترف بثقافة الـ أنا والـ آخر 
وترجمة بينهمـا، للوصول إلى لغة مشـتركة مُتّفق 
علـى معنـى المعاني فيهـا، لرفـع أي سـوء فهم بين 
جميـع الأطـراف، للتوقيع على عقـد الاتفاق، لقيام 
دولـة لغة التعايش والتجـارة للتكامل بينهم، وإلّا 
فـأن النظـام الدولي لجميـع أعضـاء الأمم المتحدة 
سـينهار، أو يُفلس كما أنهـار وأفلس، نظام الديون 

المصرفي/البنكي عام 2008.
ومـن وجهـة نظري اشـكالية النظام السياسـي 
فـي لبنان، منـذ قيامه وحتى عـام 2015، لا تختلف 
عـن العراق بعد احتلاله عـام 2003، فكلاهما قامت 
قـوات الاحتلال مـن أجل ارضـاء من تعـاون معها 
في التحكم والسـيطرة على الشـعب، رفضت عمل 
احصاء للشعب، لمعرفة كل مكوناته وامكاناته على 
أرض الواقع، لكي بعد ذلك تقوم بتوزيع الحصص، 
بناء على أسـس واقعية، حسب حجم كل مكوّن من 
مكونـات الشـعب، على الأقل لكي ترفـع عنه حجج 
المظلومية، أو أي وسيلة يمكن أن تؤدي إلى اشعال 
الفتنـة داخـل الدولة، بل هـي اصرّت علـى توزيع 
الحصص حسـب مزاجهـا وانتقائيتهـا، لتكريم من 
تعـاون معهـا علـى الأقل، ومـن هنـا كان مدخل كل 
الإشـكاليات، ولحل هذه الإشـكاليات يجب القيام 
بعمل تعداد سـكاني لمعرفة كل مكونات وامكانيات 
الشـعب، كما هي على أرض الواقـع، ومن بعد ذلك 
يتـم توزيـع الحصـص والمقاعـد، علـى قاعـدة كل 
مكون يقدم من يكون مؤهلا لشغل المناصب، حسب 
حاجة المنصب نفسه، ويتم الاختيار من بينهم، من 
هـو الأصلح لذلك المنصب، بنـاء على اختبار تقييم 

وتأهيل قبل استلام المنصب.

س.عبد الله

اقتلوهم جميعا
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جئت إلى أمريكا من أجل الحرية...
وأغادرها من أجل حريتي

واجهوا الإرهاب بتضامن الحكومات وتوحيد المقاومات..

اليهود ومشكلة الهوية

رحيل ظاهرة استعمار الخرطوم... واستحقاق هيكلة المعارضة

■ الكثيــرون هاجــروا إلى أمريــكا، بلد 
الأحــام والفــرص والإبــداع والحريــات. 
الحريات فيها موضع تســاؤل، خاصة إذا 

تعلق الأمر بالشأن الفلسطيني. 
نعم، الحرية موجودة، تســتطيع انتقاد 
الكونغرس والرئيس والحزبين الجمهوري 
والديمقراطــي، ولكــن القاعــدة الشــرعية 
هنــا: تنتهي حريتــك إذا تعرضت من قريب 
أو بعيــد لإســرائيل. عندهــا تنهــال عليك 
المصائب من كل حدب وصوب لتواجه تهم 
الإرهــاب وتتوه في أروقــة المحاكم وزوايا 

الزنازين وعتمة السجون لسنين عجاف.
جامعــي  اســتاذ  العريــان،  ســامي  د. 
في هندســة الكمبيوتر فــي جامعة جنوب 
فلوريــدا في الولايــات المتحــدة الأمريكية. 
ناشــط سياسي، أســس مركزا للدراسات 
الإسامية. دعم الرئيس جورج دبليو بوش 
الابن في انتخاباتــه الاولى مقابل آل غور، 
وأقنع بوش بمعارضة قانون الأدلة السرية 
المثيــر للجــدل. كان مــع قيادات اســامية 
أخــرى، على موعــد مع الرئيــس بوش في 
البيــت الأبيــض، ولكــن هــذا الاجتمــاع لم 
يحصل أبــدا، لأن موعــده كان هو الحادي 

عشر من سبتمبر عام 2001. 
بالطبــع بعدها دعم بــوش قانون الأدلة 
الســرية مع قانــون المواطنــة وكل قوانين 
مكافحة الإرهــاب، وكان العريان من اوائل 
ضحايــا هــذه القوانــين فقــد وظيفته في 
الجامعــة، فــي عــام 2003 وجهــت إليه 17 
تهمــة متعلقة بالارهاب واتهامــه بانه على 
صلة بمنظمة الجهاد الاسامي الفلسطينية 
التي تصنف أمريكيا كمنظمة ارهابية. برأه 
المحلفون من تســع تهم، وانقســم المحلفون 

بشأن التهم الثمانية الباقية. 
ســجن عــدة ســنوات، اعتــرف بتهمــة 
واحــدة مقابــل اتفــاق مــع المدعــي العــام 
لإطاق سبيله، ثم طلبوا منه الشهادة ضد 
منظمــات إســامية اخرى بتهــم الارهاب، 
فرفض وواجه عقوبات الســجن والاقامة 
الجبرية. يئــس من حلم الحريــة الامريكي 
الذي أصبح كابوسا ثقيا، فاختار الإبعاد 
عــن امريكا ليكــون حرا في مــكان آخر من 
هذا العالم الواســع. في الرابع من الشــهر 
الحالــي رحّــل مــن قبــل الأدارة الامريكية 
الحالية إلى تركيا، ليكون حرا بعيدا عن بلد 

الحريات المزعوم.
حوكم العريان، وكذلك مؤسسة الأرض 
المقدســة، تحت قانون الأدلة الســربة. أي 
ان محاميهــم لا يســتطيعون الاطــاع على 
هــذه الادلــة، بحجــة المحافظة علــى الأمن 
الادلــة  هــذه  ضمــن  الامريكــي.  القومــي 
تســجيات صوتيــة ومرئية، ســجلت من 

اذن قانونــي،  دون 
اجهزة  مــن  وأدلــة 
ت  ا ر ســتخبا لا ا
ووثائق  الامريكية، 
ت  ا د شــها و
تية  ا ر ســتخبا ا
اســرائيلية، لا يملك 
اســاتذة  اعتــى 

القانون الطعن بها لانهم ببساطة لا يعلمون 
محتواهــا. نعم هذا يحدث فــي امريكا، بلد 

الحريات المطلقة
كل الجرائم والتهم يدلل عليها بالشهود 
والوثائق المتاحة لمحامي الدفاع لتفحصها 
والطعــن فيهــا قانونيــا. اما عندمــا يتعلق 
الامــر باســرائيل، فــا بــأس أن يضــرب 
بمفهــوم العدالــة عــرض الحائــط، لتكون 
المحاكم الامريكية مســخا، تماما، كالمحاكم 
في الشرق الأوسط، كمصر، التي تنتقدها 
الادارة الأمريكية، على استحياء، وتصفها 
بأنهــا محاكمــات غير عادلــة، وهي كذلك، 
ولكن أليس من الاولى ان ينظر الامريكيون 

في المرآة اولا.
القضاء المســتقل هو أهم لبنــة في بناء 
الديمقراطيــات الحديثــة. يخســر القضاء 
مصداقيتــه وعدالتــه عندما يســيّس. هذا 
بالضيط ما يحصل فــي القضاء الامريكي 
عندما تكون اســرائيل طرفا فــي القضية. 
القضيــة ســميت »أمريــكا ضــد العريان«، 
وكان الاولــى أن تســمى »اســرائيل ضــد 
العريــان«، وبالطبــع في امريكا اســرائيل 

دائما تكسب.
أمريكا بلد الحريــات والعدالة واحترام 
حقــوق الانســان، للجميــع، عــدا العــرب 
والمســلمين، وخاصة الفلسطينيين، عندما 
يكون الخصم اســرائيل. هنا فــي القضاء 
الامريكي اســرائيل خط احمــر، والنتيجة 

معروفة سلفا وإن طال النقاش. 
أنه مــن المخجل حقــا أن يلجــأ  الدكتور 
العريــان إلى أمريــكا، باحثا عــن الحرية،  
ويعيش فيها اربعين عاما، ليكتشف وهمه، 
ويغــادر امريــكا تــاركا اهلــه واصدقــاءه 
وطابــه، من أجل حريتــه. ولكن عزاؤه انه 
حر هنــاك، وأقرب إلى يافا، مســقط رأس 

والديه.
وخزة: قال بنيامين فرانكلين، الأمة التي 
تضحي بحريتها من أجل أمنها، لا تستحق 
ولــن تنعــم بــأي منهمــا. يبــدو أن أمريكا 
نســيت ما قاله الأجــداد، واســرائيل وراء 
هذا النســيان الارادي، الزهايمــر امريكي، 

ولكنه اختياري.

٭ كاتب فلسطيني

■ لا غلوّ فــي القول إن الإرهاب بات يتســاوى مع 
العدو الصهيوني في خطورة تهديده للأمة، إن لم يكن 
يتقدّم عليه في هذه الآونة. تتأكد صدقية هذه المقولة مع 
تزايد تعاون »اسرائيل« عســكرياً مع جبهة »النصرة« 
في جنوب سوريا، والتقاء مخططاتها إستراتيجياً مع 

التنظيمات الإرهابية لتقسيم دول الطوق المشرقية.
فــي جنوب ســوريا، تســاند »اســرائيل« بالدعم 
اللوجســتي والقصــف المدفعــي جبهــة »النصــرة« 
وحلفاءها بغية توســيع احتلالها للمنطقة التي كانت 
تشــغلها قوات »اندوف« الأممية للفصــل بين القوات 
الســورية والقوات الإســرائيلية في الجولان المحتل. 
كما تعلن »اســرائيل« تباعاً معالجة مئات الجرحى من 
مســلحي »النصرة« وأخواتها في مشافيها. فوق ذلك، 
خرقت »اســرائيل« قبل نحو ثلاثة أسابيع اتفاق فصل 
القوات، بضربهــا موكباً لكوادر من حــزب الله داخل 
الاراضي الســورية، بدعوى أنهم كانوا يعدّون لعملية 

ضدها في قلب الجولان المحتل.
في محافظات ســوريا الشرقية وجاراتها محافظات 
العــراق الغربية، أقــام تنظيم »الدولة الإســلامية – 
داعــش« »دولةَ الخلافــة« وأعلن عزمه على توســيع 
رقعتهــا لتشــمل لاحقاً لبنــان والأردن والســعودية 
والكويت. من شــأن هـــذه الدولة - الإســفين تقسيم 
العراق الــى ثلاثة كيانــات، وفصل ســوريا عن بلاد 
الرافدين، وبالتالي عن ايران، ودعم جهود »اسرائيل« 
ومن ورائها الولايــات المتحدة الرامية إلى تقســيمها 
لثلاثــة أو أربعــة كيانــات. تجلّت مخاطــر التحدي 
الاســلاموي الإرهابي بأبشــع صوره بقيام »داعش« 
بحرق الطيار الاردني الأسير معاذ الكساسبة حياً على 
مرأى من العالم. دلالة هــذا الحدث الجلل ان »داعش« 
قــادر وجادٌّ في مواجهــة دول الطوق جميعــاً رغم ان 
مشــتركة  عمليات  غرفة  تســتضيف  الاردن،  إحداها، 

مــن ضباط امريكيــين وعرب تتولى تنســيق عمليات 
التنظيمات المسلحة في جنوب سوريا، كما تتولى إدارة 
معســكرات لتدريب مقاتلي فصائل المعارضة السورية 

»المعتدلة«.
حرقُ الطيار الأسير حياً هزّ الأردن حكومةً وشعباً، 
فارتفعــت أصــوات قياديــة وشــعبية تطالــب الملك 
والحكومة بإعــادة النظر بالسياســة الراهنة المناوئة 
لســوريا بغيــة التعاون معهــا في مواجهــة الإرهاب 

المستشري. 
تردد أيضاً ان الحدث الجلل أقلق الاوساط الحاكمة 
في دول »التحالف الدولي ضد الإرهاب«، وان قياديين 
سياســيين وإعلاميــين فيها دعــوا إلى إعــادة النظر 
بالسياســة الراهنــة المناوئــة لســوريا،  مؤكدين أن 

مواجهة الإرهاب لن تستقيم إلّا بالتعاون معها.
غيــر ان واقعــات ميدانيــة لافتة رافقــت واعقبت 
ردود الفعل المطالبة بإعادة النظر بالسياســة المناوئة 
لســوريا. فقد شــنّت جبهــة »النصــرة«، انطلاقاً من 
منطقة الزبداني، هجمةً شــديدة علــى منطقة »جديدة 
يابــوس« و«المصنــع« الحدودية واســتطاعت تهديد 
طريق بيروت-دمشق لمدة اربع ساعات قبل ان يتمكّن 
الجيش الســوري من ردها علــى اعقابهــا وتكبيدها 
خسائر فادحة. وفي الغوطة الشرقية، استهدف »جيش 
المدفعي والصاروخي احياء دمشق  الإسلام« بالقصف 
السكنية وجامعتها ومدارسها، ما أدى إلى سقوط اكثر 

من 11 شهيداً وعشرات الجرحى بينهم أطفال وطلاب. 
هذه الهجمــات على دمشــق وعلى منطقــة بالغة 
دمشــق  بيــروت-  طريــق  تحتضــن  الحساســية 
الإســتراتيجية إن تــدل على شــيء فعلــى أن جبهة 
»النصرة« باتت جزءاً مــن تحالف امريكي- صهيوني 
– إقليمي يبتغي إضعاف ســوريا تمهيداً لتقســيمها، 
وان جبهة »النصرة« و«جيش الإسلام« ما كانا ليقوما 

بتلك الهجمات لولا ضوء اخضر من ذلك التحالف. هذا 
يدل على ان ســوريا وقوى المقاومة العربية باتت هدفاً 

مشتركاً للعدوّين الصهيوني والإرهابي.
كيف الخروج من هذه الإشكالية المدّمرة؟ 

لئــن لم تدرك أطــراف »التحالف الدولــي« بعد ان 
تنظيــم »الدولــة الإســلامية« يعاديها جميعــاً، عرباً 
وعجماً، وأنه ممعن في تحديها وإهانتها فإن السلوكية 
المتوحشــة لهذا التنظيم الإرهابي المقتدر ســتحملها، 
عاجــلًا او آجلًا، على إعادة النظر بسياســتها المعادية 
لسوريا بغية تكوين أوســع جبهة اقليمية ودولية ضد 
الإرهاب. في هذا المجال، ثمة مهــام مطلوبة من اطراف 
»التحالف الدولي« واخــرى مطلوبة من قوى المقاومة 
العربية. لعــل أبرز المهام المطلوبة مــن دول »التحالف 

الدولي« ثلاث:
اولاها، الإعــلان والالتــزام بأن الإرهــاب بجميع 
فصائله الناشــطة في شتى دول العالم، وخصوصاً في 
ســوريا والعراق ولبنان ومصر وليبيا واليمن، يشكّل 
تهديداً للبشــرية كلها، دولًا ومجتمعات، وان مواجهته 
والثقافية  والامنية  السياســية  المستويات  جميع  على 
والاجتماعيــة، هــي من اهــم واجبات الــدول وقوى 

المقاومة العربية ومهامها في الحاضر والمستقبل. 
ثانيتها، اتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي بموجب 
الفصل الســابع بدعــوة الدول والكيانــات والهيئات 
السياســية والأمنية إلى التضامن في مواجهة الإرهاب 
لوقف تســليح وتمويل ودعــم الكيانــات والفصائل 
والهيئــات الإرهابية ايّاً كانت طبيعــة الدعم  وحجمه 
ووجهة استعماله، تحت طائلة اتخاذ تدابير زجرية أو 
قسرية رادعة ضد الأطراف المخالفة، ووجوب احتجاز 
الإرهابيين الموقوفين ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات 

بهم. 
إلغاء جميع معســكرات وترتيبات تدريب  ثالثتها، 

مجنديــن في تركيــا والأردن 
للقتــال في ســوريا والعراق 
وتحويــل  ومصــر،  ولبنــان 
والاعتمــادات  الميزانيــات 

المقررة لإدامتها وادارتها إلى الدول الملتزمة باستخدام 
جيوشها ميدانياً في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

أما قوى المقاومة العربية فلعــل أبرز المهام المطلوبة 
منها ثلاث: 

اولاها، اعتبــار الكيان الصهيونــي والإرهاب بكل 
مدارســه وفصائله عدوّين مركزيين للأمــة، والالتزام 
بمواجهتهما بكل الأسلحة والوسائل والتقنيات المتاحة 
واقتصادياً  وامنياً  سياســياً  المســتويات،  جميع  على 
واجتماعيــاً وثقافياً، فــي جميع الــدول والمجتمعات 

العربية. 
ثانيتهــا، عقد اجتماع اســتثنائي عاجــل لقيادات 
حركات المقاومة العربية، خصوصاً تلك الناشــطة ضد 
العدوّيــن الصهيوني والإرهابي في فلســطين ولبنان 
وســوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا واليمن، من 
اجل التوافق على برنامج سياسي واستراتيجية جهاد 

متكاملين لمواجهة عدوّي الأمة في جميع الميادين. 
ثالثتهــا، اعتبار جبهات دول الطــوق جبهةً واحدة 
وفتحها أمام قوى المقاومة وفق الإســتراتيجية المتفق 
عليها، وإقامة قيــادة مركزية وقيادات إقليمية ومحلية 
لقوى المقاومة المشاركة في المواجهة الشاملة ضد عدوّي 

الامة المركزيَين.
إننا في حال حرب متواصلة يشــنّها علينا مباشرةً 
عدوّان مركزيان، وأخرى يشــنّها علينا مداورةً حلفاء 
هذين العدوّين، فهل يتطلب الدفاع المشروع عن النفس 

رخصة من أحد؟ 

٭ كاتب لبناني

■   الضــخ الإعلامي الذي رافق مشــاركة رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو في تظاهرة 
باريس ضد الإرهاب، والحديث الذي دار عن فرضه 
لنفسه، بالمشاركة في تلك التظاهرة، من دون دعوة، 
وإيراد تفاصيل صغيرة عن تدافع وتدافش للوصول 
إلــى الصفــوف الأولــى، أو الصعود إلــى الحافلة 
والتســلل إلى هذا المــكان أو ذاك، كما والإعلان بأن 
فرنسا الرســمية لم تكن تحبذ وصول نتنياهو إلى 
باريس، لاســيما بعد تصريحاته التي أطلقها، داعيا 
فيها يهود فرنســا ويهــود العالم كلــه للهجرة إلى 

إسرائيل، واعتبارها وطنهم وبيتهم!
ورغــم الجرائم التــي ارتكبها نتنياهــو وأفراد 
جيشــه تجاه الفلســطينيين، وآخرها جريمة حرب 
غزة الأخيــرة، التي أودت بحياة  الآلاف وشــردت 
مثلهم، ومن بينهم مئات الأطفال والكبار في الســن، 
أغلبيــة كبيرة مــن بينهم من المدنيــين الذين كانوا 
ضحايا لأكثر جيش »مناقبــي وأخلاقي« في العالم. 
بحسب تعبير نتنياهو نفسه، إلا الرئيس الفرنسي 
ذهب إلى الكنيس اليهودي بنفسه للتعزية بالقتلى 
اليهود الأربعة، وكان نتنياهو في اســتقباله، حيث 
ألقــى كلمة، وقيــل إن الرئيس الفرنســي خرج من 
الكنيس قبــل أن يبدأ نتنياهــو بإلقائها، حيث دعا 
فيهــا بلــدان العالم إلــى التضامن ضــد الإرهاب، 
)طبعا الإسلامي منه(. كما أن الحكومة الإسرائيلية 
ضغطت على أهالــي القتلى من اليهود للموافقة على 

دفنهم في القدس.
هذا ما تم ومن دون أي اعتراض رســمي فرنسي، 

علما بــأن القتلى الأربعــة هم افتراضيــا وواقعيا 
مــن المواطنين الفرنســيين؛ الأمر الــذي يعيد طرح 
هويــة اليهود فــي البلدان التي يعيشــون فيها من 
جديد وبتكرار ممل، فهل هــم مواطنون كغيرهم من 
المواطنين، بغــض النظر عن الديانــة التي ينتمون 
إليهــا، وبالتالــي ضــرورة خضوعهــم لقوانــين 
وإجــراءات وتعاملات متســاوية؟ أو أنهم أصحاب 
امتيــازات، وهم »البقرة المقدســة« التــي يجب ألا 
تمس، مهما فعلت وتصرفت حتى ضد القوانين. وإلا 
فإن ذلك سيطلق عليه »لاسامية« أو معاداة لليهود!. 
وما ذلك إلا إشــكالية لا زالت مستمرة وقائمة وتثار 

بين فترة وأخرى، وكلما حدث حادث ما.
هــذا في حــين اســتغل الصهاينة في فلســطين 
المحتلة، وفي فرنســا وفي البلدان الأخرى، الجريمة 
التي تم ارتكابها في باريس مؤخرا، للدعوة وبأعلى 
الأصوات وأوضحها، إلى هجرة اليهود من أوطانهم 
والذهاب إلى فلســطين المحتلة، حيث الأمن والأمان 
والتقديمات الاجتماعية المناســبة، بحسب ما ذكرت 

بعض المصادر الإسرائيلية.
كما تم إطلاق دعوات تحريضية ضد المسلمين في 
البلدان الأوروبية والأمريكية، وتم نعتهم بالإرهاب. 
كما أن بعــض الجاليات اليهوديــة رفعت أصواتها 
للمطالبــة بمزيد مــن الحمايــة ، كما فــي البلدان 
الاســكندنافية، وربمــا ترتيب هجــرات لهم؛ وهذا 
يؤكد أن هناك مشكلة في الهوية والانتماء والاندماج 
من قبل أوساط واســعة في الجاليات اليهودية في 
العالم، علما بأن يساريين يهودا في فرنسا صرحوا 

لصحيفة »يديعــوت أحرونوت« بأنهم فرنســيون 
»ولا شأن لإســرائيل بنا«. كما أن الحاخام الأكبر في 
فرنســا قال إن على الدولة الفرنسية توفير الحماية 
والأمن ليهــود فرنســا باعتبارهم مــن مواطنيها. 
رغــم ذلك يمكــن القــول إن الهجرة في الأوســاط 
اليهودية الفرنســية في ازدياد تدريجي لافت، حتى 
قبل الجريمة البشــعة التــي ارتكبت فــي باريس، 
إذ أشــارت المصادر الرســمية إلى أن 6960 مهاجرا 
فرنسيا وصلوا إلى إسرائيل حتى نهاية عام 2014، 
علما بأن تقديرات وزارة الاســتيعاب الإســرائيلية 
كانت تفترض وصول نحــو أربعة آلاف مهاجر فقط 
في نهاية ذلــك العام. الأمر الذي يؤكــد أن الدعاية 
وتزيين حســنات الهجرة آخذة في تحقيق أهدافها 
وانتشــارها. ما يعنــي أن أرقام الهجــرة والهجرة 

المضادة بحاجة إلى معالجة أخرى.
علينا التذكير هنــا بوقائع لم يمض عليها الزمن، 
وهي تؤشــر إلى أنه وعلى الرغم مــن المزاعم التي 
تشــير إلــى أن موقف الســلطات الفرنســية، آخذ 
فــي الاقتراب من مؤشــر بعــث الأمل في أوســاط 
الفلســطينيين والعــرب الآخرين، بأن الســلطات 
الفرنسية بصدد تحقيق معادلة متوازنة في مواقفها 
بين المصالح الفلسطينية والإســرائيلية. إلا أن ذلك 
لم يتأكد تسجيله حقيقة على أرض الواقع. ودليلنا 
علــى ذلك ما حدث أثناء زيارة نتنياهو إلى فرنســا 
في أوائل نوفمبــر  2012، بعد مقتل ثلاثة تلاميذ من 
اليهــود ومدرس لهــم في مدينة تولوز الفرنســية. 
وأثناء ذهــاب الرئيس الفرنســي ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي إلى المدرسة، قال 
على  إســرائيل  »إن  نتنياهو 
استعداد لاستقبال اليهود من 
وحمايتهم،  والعالم  فرنســا 

كونها وطن يهود العالم كلهم«، فما كان من الرئيس 
الفرنســي إلا الرد قائلا »يجب علــى يهود العالم أن 
يعلموا بأن الجمهورية الفرنسية تضع كل إمكاناتها 
لحمايتهم، وأن ضمان أمنهم قضية وطنية«، وأضاف 
»هذه ليســت قضية اليهود، وإنما قضية الفرنسيين 
بأســرهم. وأعــاد التذكيــر بتصميــم الجمهورية 
الفرنســية على محاربة ومعاداة السامية، وستمنع 
كل تجلياتها، ســواء كانت تجليات بالأفعال أو حتى 
بالأقوال.. وهذا ما يجدر بأي مســؤول يحترم بلده 
وقوانينها وسيادتها أن يقوله ويفعله. إلا أن ذلك لم 
يحصل في الموقعة الأخيرة، وقاله نتنياهو من دون 
أن يعترضه أحد علنيا وبشــكل مباشــر. فهل هذا لا 
يســتفز أي وطنية فرنسية، ولا يدفع إلى الاعتراض 
عليه؟. وهل الاعتراض على ما حدث هو »لا سامية« 

على سبيل السؤال والافتراض؟
إن ميــزان العــــــدل الفرنســــــي مائل نحو 
الجهــات الصهيونية، وكل ما عدا ذلــك هو من نوع 
الأماني، وأخشــى القول إنه من نــوع الأوهام حتى 
الآن. وإن كان هناك من نفــاق، وإعطاء أو التلويح 
بإعطاء »حلاوة« من طرف اللســان في هذه المرحلة 

فقط. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ قــراءة تفاعــلات الأزمــة الســودانية وفــق مخطط 
الديكتاتورية السودانية تؤكد راهنا حقيقة لا مراء فيها، وهي 
انسداد المسار السياسي، بل انغلاقه تماما، لعقل سياسي ظل 
يعيــش ويعتاش على بنية الفشــل والتفريط وانعدام قيمة 
الأمانة الأخلاقية في اســتلامها وتدبيرها لشــؤون البشــر 
الســوداني، جاء هذا المســار في شــكل آلية لحوار مزعوم 
وافتراضي يدعو له الرئيس وأجهزته لغاية تنصيبه »ملكا«، 
أو في روايات أخرى إمبراطورا سودانيا بامتياز، أو عبر آلية 
مفاوضات بدأت مسارها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
وفيها الدولة لا تعترف بشيء، ووفودها لا تحمل أي تفويض 
من الرئيس الســوداني الذي يتحكم فــي العديد من خيوط 
اللعبة الســودانية في الداخل والخارج، والمؤسف كما رشح 
لنا من خلال وجودنــا في أديس أبابا، علــى هامش انعقاد 
قمة الاتحاد الأفريقي في مهمة أخرا، أن هذا الخارج في شــقه 
الدولي والإقليمي تماهى مع الرئيس السوداني في كذبته أو 
أكاذيبه المتعددة في حُكم إعدام الوطن ومواطنيه، فيما ثالثة 
الأثافي ثمة قضايا وطنية ســودانية لشعوب يفوق تعدادها 
الستة إلى الســبعة ملايين نســمة، وتعرضت لأسوأ عملية 
إبادة، باتت اليــوم مرهونة بمصير مجهــول لقوى إقليمية 
وأجنــدات دولية وجدت ضالتها في رئيس مأزوم ظل يحجز 
أي مقعد متخيل لفك أسره، هذا الأسر قابله بعملية ارتدادية 

أسر فيها الوطن كما أشرنا.

وللانعتاق من ظاهرة استعمار الديكتاتورية التي يصعب 
موقعتهــا فــي أي نوع مــن الكولونياليات التــي مرت على 
التاريخ الإنساني، غير القول إنها ظاهرة استعمارية لا تحمل 
أي قيمة سياســية أو إنسانية، فيها دشن الشعب السوداني 
وقواه الوطنية الأســبوع الماضي، في تحد لحالتي الانسداد 
والانغــلاق حملة »إرحــل«، في اســتفتاء جماهيري وطني 
برفض حكمــه ومنتخباته التي تلعب وتتبــارى على جنَي 
المغانم، وكــذا انتخاباته التي قبيل إجراء عملية تدليســها  
لــإرادة الجماهيريــة، هي معلومــة النتيجــة والحصيلة 
وتستطيع فيها الجماهــــــير السودانيـــة أن تؤدي القسم 
علــى نتائجها قبــل وقوعها، فقط هي تنتظــر أن يطل عليها 
مهندســو الجوقة واللعبة عبر شاشــات التلفزيون لإعلان 
فوزه بنســبة كذا في المئة، وربما التوصيــة لبرلمانه لإكمال 
إجراءات تنصيبه ملــكا مطلقا، وأنا والجميــع والله له من 

المخالفين.
فــي هذا الجانب تســعى الجماهيــر الســودانية إلى أن 
تتحــول حملة رحيــل الاســتعمار من الســودان إلى ثورة 
جماهيرية، تستعاد فيها الإرادة الوطنية ويحرر فيها الوطن 
ويتم إعلان اســتحقاق الاستقلال الثاني من على قبة القصر 
الجديد، الذي هو »اســتقلال« بشــروطه الحقيقية، عوض 
»استقلال الاســتغلال« أو«استغلال الاستقلال« الأول، الذي 
بمفاهيمه ومكوناته تمت عرقلة مسيرة نهوض الوطن خلال 

أكثر من نصف قرن.
ما ســبق الإشــارة إليه له ارتبــاط بســؤال المعارضة 
السودانية، وهو ســؤال الماضي والراهن، بل هو الاستفهام 
المستمر للسواد الأعظم من الســودانيين، في هذا أستحضر 
إبان ندوة للســيد الصادق المهدي في العاصمة البريطانية 
لندن، طرح أحد الحاضرين ســؤالا هو »ثم مــاذا بعد؟« في 
إشــارة منه »لإعلان باريــس« الموقع بين الجبهــة الثورية 
الســودانية وحــزب الأمة القومي برئاســة المهــدي، الذي 
جاء فــي رده بأن الأولوية لوحدة المعارضة بشــقيها المدني 

والعسكري ومن ثم هيكلتها.
لا شك أن دلالات هذه الإجابة هي مطلوبات وطنية لحاضر 
المعارضــة، قصد تمكينها من آليات خــوض تحدي الانغلاق 
والانسداد الســائدين في الأزمة الســودانية، وفيها قطعت 
شــوطا في تقدمها بإعلان »نداء الســودان« بانضمام قوى 
سياسية مدنية أخرى، في تطوير متقدم لإعلان باريس الذي 
ردم حالــة الهوة والفراغ بين قــوى الجبهة الثورية والقوى 
الوطنية فــي الداخل  الخارج، هذا الفراغ أســس له النظام 
واســتفاد منه كثيرا فــي إطالة أمد الســيطرة، عبر تصوير 
قوى الجبهة العسكرية كشبح يقضي على الجميع، وسرعان 
ما تكتشــف ذات القوى أن أجندتهــا الوطنية تتطابق تماما 
مع قوى الجبهة الثورية التــي تعتبر الخطر الحقيقي لنظام 
الاستعمار بناء على فلســفته التي تعرف فقط قوة السلاح 

وكثافة النيران.
مجموع هذه القوى تســتطيع أن تشــكل كتلــة تاريخية 
وطنية لطرد ورحيل المســتعمر واســتلام زمام المبادرة في 
أجندة وطنيــة، وأهمها أجندة اســترداد الدولة، التي تتيح 
للجميــع الحديث عــن ماهية ماديــة كائنة أمامهم، ليســت 
متخيلة، وعلى اعتبار ما يكون فــي دولة واقعة عمليا تحت 
نير اســتعمار قبيح، استـــــعملت فيه عباءة السماء وهي 
عباءة ذات قيم لا تشــبه قطعا منتجي ومتحكمي ظاهرة هذا 
الحكم، الذي تبــين بالأدلة القاطعة أنــه »عصابة« محترفة 
تجيد وتعمل فــي كل الممنــوع، وواجب الجميع اســتعمال 
أدواتهم ذاتها لــدك حصونهم كخيار حتمي بالضرورة يجب 
أن يقع، لضبط ماكنــة إيقاع التاريخ الســوداني، ومعها ما 
عادت مفاهيم السلمية إلا ترفا سياسيا غير منسجم مع واقع 

الأرض.
أما اســتحقاق هيكلة المعارضة كاســتحقاق سياسي مهم 
لضبط شــكل الصــراع وأطرافه وتحديــد أجندته لخوض 
التحدي كقــوة تحرر ضد قوى مســتعمرة، تتطلب معيارية 
خاصة، بل متطابقة مــع قوى الحــراك التاريخي والثقافي 
والاجتماعي، الذي جرى في البلاد وســالت فيها الدماء وما 
زالت تســيل، هذه الملاءمة مهمة لاعتبار المعارضة نفسها هي 
سلطة سياســية ينبغي أن تتلاءم هيكلتها بما يؤشر إلى أن 
تغييرا بنيويا قادما ومعبرا عن جدلية الحراك الســوداني، 

هذا الحقائق لا تقبل الاحتواء وفنون 
تلاعب السياسي الذي قد يعمل على 
إعادة إنتــاج النمط القديم وبأدوات 
جديــدة مغايــرة قد تعيــق حتمية 
التحــول، الذي هو واقــع لا يحتمل 

جدال النقاش، ما دام التاريخ الســوداني تحرك لفك الرموز 
والطلاســم التي أغلقته عــن المواكبة مع واقــع التضاريس 
الاجتماعية والحضارية للشــعوب السودانية، هذه الهيكلة 
لخــوض التحدي مــع انســداد الخرطوم وإدارة النشــاط 
المعارض في أكبر شرعية ومشــروعية وطنية لتحديد الآلية 
الجديــدة والواقعية الفعالة لمضاهاة التحدي مع مســتعمر 
الخرطوم لتحرير البلاد بفكر وثورة سودانية خالصة تعبر 

عن طموحات الشعب السوداني في الانعتاق والتحرر. 
هذه المشــروعية الوطنية للكفاح ضد المســتعمر تتطلب 
موقعــة كيانات الجبهــة الثوريــة المتحالفة وفــق برنامج 
سياســي من دون أن تحل نفسها لصالح الجبهة، وهنا يبقى 
تمثيلها في هيكلة المعارضة وفق كياناتها وأوزانها السياسية 
والعســكرية وحاضناتها الاجتماعية، بما يؤشر إلى التغيير 
المؤسســي البنيوي لمؤسسة تسلط التمركز السوداني سبب 

علل البلاد.
 

 ٭ كاتب سوداني

■  ليــس الذي احترق هــو معاذ الكساســبة، بل أرادوا 
حرق الإسلام نفسه، وتصوير المســلمين كجماعة من الهمج 
المتوحشين مصاصى الدماء عبدة النار، وليس من معنى آخر 
لقفص النار الذي وضع به الطيار الأردني الشهيد في رحلته 

الأخيرة إلى السماء.
ولم يعد من معنى لوصف »داعش« بالتشــدد الديني، ولا 
بأنها جماعة من المتطرفــين المغالين في فهم الدين، فليس في 
القصة دين من أصله، والإســلام دين الفطرة، وكل ما تنكره 
الفطــرة الإنســانية، ينكره دين الإســلام، وليس من نفس 
إنسانية سليمة تستسيغ وحشــية فيديو إعدام الكساسبة 

حرقا بالنار.
نعم، المسألة ليست سوء فهم الإسلام، بل هي عداء وكيد 
لإســلام مع ســابق الإصرار والترصد، ولا معنى لأحاديث 
سفيهة مبتذلة عن ســوابق في التاريخ الإسلامي، ولا نسبة 
وقائع مدســومة على الخليفــة أبو بكر أو علــى الإمام علي 
أو علــى خالد بن الوليد، فلا شــيء من ذلــك ـ حتى لو صح 
افتراضا ـ يرمي بالتهمة على الإســلام نفســه، ولا شيء من 
ذلك يدخل في باب الإيمان بدين الإســلام، فالإســلام ليس 
كهنوتا، ولا تفســيرات ولا تهيؤات، ولا فتاوى تنســب لابن 
تيمية أو غيره، فالإســلام إيمان وتســليم بالقــرآن الكريم 
وســنة النبي الصحيحة المتواترة، ثم لا شيء بعد ذلك يعد 
دينا، ولا شــبه دين، فلا مذاهب ولا فقهاء ولا شذوذ ينسب 
لغير أصحابــه، وتاريخنا ـ كتاريخ غيرنا ـ فيه آلاف المفاخر 
وآلاف المخازي، والتاريخ ليس دينا، والإسلام الذي لا يجيز 
حرق شجرة، لا يمكن أن يسيغ حرق الإنسان الذي هو بنيان 
الرب، والتعذيب بالنار من اختصاص الله تعالى وحده في 

الآخرة الموعودة، وليــس في مقام الدنيــا التي هي مزرعة 
الآخرة، وبتكافــؤ الفرص في اختبار إنســاني، ينتهي إلى 

الثواب أو إلى العقاب الأخروي.
نعم، من العبث والسفه أن يناقش حرق الإنسان، وكأنه 
قضية خلاف دينــي، بل هو الخلاف مع الديــن، والمناهضة 
له، والخدمة الصريحة المباشــرة لأعداء الإسلام، ولو بحث 
هؤلاء عن طريقة لهدم الإســلام، وحــرق صورته، والتنفير 
منه، لما وجدوا أفضل من »داعش« والداعشــيين، و«داعش« 
ليســت مجرد جماعة من الشــواذ الخوارج الســاديين، بل 
»الدعشــنة« هي أعلى مراحل تطور جماعات تســمي نفسها 
زورا بالحركة الإسلامية، فالدودة في أصل الشجرة، وبذرة 
الدعشــنة موجــودة في عقــل كل جماعات اليمــين الديني 
الجهول، تنتظر الظروف المناخية المناسبة للازدهار، وإنبات 
شجرة العلقم، واســتباحة القتل والتدمير والحرق للحرث 

والنسل، وإبادة المسلمين باسم الإسلام )!(.
وســوف يدخل اســم معاذ الكساســبة إلى التاريخ من 
أوســع أبوابه، وسوف ينزل دمه لعنة على رؤوس »داعش« 
والداعشــيين، صحيح أن حرق معاذ ليــس أول جريمة من 
نوعها لـ«داعش«، وليســت أول إهانة لإســلام، وربما لن 
تكون الأخيرة، فقد ســبق لـ«داعــش« أن ذبحت رهائن من 
فيديوهات  وصورت  واليابانيــين،  والأوروبيين  الأمريكيين 
الذبح فــي تفاخر جهــول، وأســاءت لإســلام بأكثر مما 
يفعــل خصومه، وفي جرائــم تنكرها الفطــرة، كما ينكرها 
الدين، لكن الجدال ـ مع ذلك ـ كان يجد مجاله واســعا، ولو 
على ســبيل اللجاج، ومن نوع تصوير الذبح كأنه وســيلة 
للانتقام والتشــفي، ومــن مواطني دول اعتــدت على ديار 

الإســلام والمســلمين، كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، 
وقد حاربتنا هذه الدول، ودمرت بلادنا، وســرقت ثرواتنا، 
وزرعت كيان الاغتصاب الإســرائيلي بــين ظهرانينا، وكل 
ذلك صحيح، ويجيز محاربة جيوشــهم التي تحاربنا، لكنه 
لا يجيز قتــل غير المحاربين من الرهائــن المذبوحين، فحرمة 
الدم أشــد عند الله من حرمة الكعبة، ومن قتل نفســا بغير 
نفــس، فكأنما قتل النــاس جميعا، وهذا هو الإســلام الذي 
يريد الداعشيون حرقه، ورميه في بئر الضلالات، تماما كما 
حرقوا معاذ، الأسير الأردنى المسلم بنار المجوس الدواعش، 
وهي النار ذاتها التي أراد الكافرون بها حرق سيدنا إبراهيم 

أبو الأنبياء.
وليــس لـ«داعــش« ـ ولا لأشــباهها ـ قضيــة دينية ولا 
قضية وطنية، ودعك هنا مــن قضية الأوطان، فهي في عرف 
الحركات المسماة بالإسلامية مجرد قبضات من تراب مدنس، 
وما من ســند عند هؤلاء يثبت أولوية الأديان، بل دينها هو 
القتــل من أجل القتل، وســرقة الأموال واحتجاز الســبايا، 
وتصوير المســلمين كحيوانات غابة، وإحلال شريعة الغاب 
محل شريعة الإســلام، والانتقام من الدين لا الانتقام لأهله، 
وراقــب ما جرى ـ مثلا ـ  ما جرى لســنة العــراق بعد ظهور 
خلافة »داعش« اللعينة، فقد ظلت رؤوسهم تطير في مذابح 
جماعات الغزو الإيراني، ولم يضف إليها سوى مذابح الفناء 
بأيدى الداعشــيين، والمصير نفسه يحدث في سوريا للسنة 
قبل غيرهم، ومن دون أن تطلق رصاصة واحدة باتجاه كيان 
الاغتصاب الإسرائيلي، ولا أن يذبح إسرائيلي واحد، رغم أن 
»داعش« والداعشيين ينتشرون بكثافة على حدود فلسطين 
المحتلة، وعلى جبهات سوريا ولبنان والأردن وسيناء، وما 

من تفسير معقول ولا مقبول، سوى أن هؤلاء يعرفون الدور 
الموكل إليهم جيدا، فقد وجدوا للعب دور »إسرائيل الأخرى«، 
التي تقتل العرب والمسلمين نيابة عن إسرائيل، وتوفيرا لمال 
وجهد ودم الإســرائيليين والصهاينة، وتدميرا لبلداننا بما 
يفوق ما فعلته أمريكا وإسرائيل، فقد دمروا بلادنا بأكثر مما 

تستطيعه قنابل إسرائيل الذرية.
وقد يقال لك إن أمريكا تدير ما تســميه التحالف الدولي 
ضد »داعــش«، وهذه عمليــة نصب وخديعــة مفضوحة، 
فأمريكا لم تقل أبدا أنها تريد القضاء على »داعش«، وغارات 
طائرتها أشبه بزقزقات العصافير، وهدفها المعلن هو إضعاف 
»داعش« لا القضاء عليها، والمعنى صريح بغير التباس، فهي 
تضعف كل الأطراف لتستمر الحرب سجالا، وتمتد لسنوات 
طويلة، يهلك فيها ما تبقى من بشر وحجر، استنزافا لثروات 
المنطقة، وإلهاء لشــعوبها عن أولوية الحرب ضد إسرائيل، 
وإنهاكا للجيوش وجماعات الســلاح، وحتى تظل إسرائيل 
هي الملجــأ والمــلاذ، وإلى أن ينمحــي كل فرق بــين ذقون 

الداعشيين وذقون حاخامات إسرائيل.
نعم، الإرهاب ملة واحدة، وإن اختلفت الصور، وتنوعت 
فــي الظاهر، من أمريكا إلى إســرائيل إلــى »داعش«، وإلى 
الداعشيين من الجماعات التي تسمي نفسها زورا بالإسلامية، 
والمحصلة في النهاية واحدة، وقد برعت »داعش« في تصوير 
جرائمهــا وغزواتها الإرهابية، تعلمت من ســينما هوليوود 
الأمريكية، وتفوقت عليها، وتصــورت أن فيديوهات الذبح 
تثير الرعب، وتجلب المزيد مــن الأنصار لغواية القتل، وبدا 
لوقــت، أن هذه الوســيلة عظيمــة النجاح، لكــن الاعتياد 
على مشــاهدتها خفف من رهبتها، وقتــل فعل الصدمة فيها، 

فــأرادت »داعش« الانتقال لوســيلة 
غيرهــا، ودبــرت حادث قتــل معاذ 
الكساســبة بالحرق حيا داخل قفص 
حديدي، بدت »داعــش« كأنها تنتج 

فيلما جديدا، يفوق في رعبه كل ما ســبق، وكانت هذه غلطة 
الشــاطر، فالشــيء الذي يزيد عن حده ينقلــب إلى ضده، 
والضحية هذه المرة شــاب مســلم، أنزل الله عليه سكينته 
لحظة احتراق جســده، وراح الشاب الوسيم المحترق يتمتم 
بالشهادتين، ويركع لله، ويشــهده على جرائم المتوحشين، 
وهو ما يفســر الأثر العكســي تماما لفيلم حرق الكساسبة، 
فالمعركة تدور في المنطقة على كســب العقول والقلوب، وقد 
دخل معاذ برنين اســمه المســلم إلى قلــب كل عربي، ونزل 
دمه لعنة على الظالمين، وأخرس ألســنة المتنطعين، وحســم 
تصميم الرأي العام العربي على قدسية الحرب ضد »داعش« 
والداعشــيين، وجعلها واجبــا دينيا، قبــل أن تكون فرضا 
وطنيا وقوميــا، وتذكروا جيدا يوم ظهور فيديو حرق معاذ، 
إنه بداية النهاية الكاســحة لـ«داعش« والداعشــيين، ومن 
لف لفهــم من المتنطعين المزورين لدين الإســلام. يوم أحرق 
التونسي البوعزيزي نفسه، كانت شرارة الثورات العربية، 
كان البوعزيزي محبطا أسيرا لبؤســه، تماما كما كان معاذ 
أســيرا عاجزا لحظة احتراقه، وأضــاء احتراق البوعزيزي 
قلوبنــا وعقولنا، تماما كما يضيئهــا الآن فيديو حرق معاذ، 
وينفض الخبث عن صدورنا، ويستعجل ساعة النصر، ورد 

اعتبار الإسلام المهان حرقا. 

٭كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

محجوب حسين٭

د. عصام نعمان٭ 

سليمان الشّيخ٭

بركة معاذ الكساسبة
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تسريبات السيسي ضد دول الخليج: التاريخ لا يكرّر نفسه! ■ بثت قنــاة »مكمّلين« الفضائية تســريباً 
جديداً منســوباً للرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي قالت إنــه جرى خــال اجتماع في 
شــباط/فبراير 2014 عندما كان وزيراً للدفاع 
قبــل أيام مــن ترشــحه لرئاســة الجمهورية، 
ويكشــف التســريب حواراً دار بين السيســي 
ومديــر مكتبــه آنــذاك عبــاس كامــل وعضو 

المجلس العسكري محمود حجازي.
وصــف المتحــاورون في التســريب بعض 
دول الخليج بأنها أنصــاف دول تمتلك مبالغ 
ضخمــة، كمــا ناقشــوا طريقة التعامــل معها 
فيمــا يخــص طلب منــح مالية كما جــرى بعد 
حرب الخليج، وقال مدير مكتب السيســي في 
التســريب أنه يجب التعامل مــع دول الخليج 

على أساس »خذ وهات«.
وتطرق السيســي في التســريب المنسوب 
إليــه الى حجــم المبالــغ المطلوبة مــن كل دولة 
خليجيــة داعمــة لــه وتفاصيــل تحويــل تلك 
الأمــوال الــى حســابات الجيش المصــري، لا 
الدولــة المصريــة، بحيــث تدفــع كل دولة من 
الدول الثاث المذكورة، الســعودية والإمارات 
والكويــت، مبلغ 10 مليارات دولار، كما أشــار 

الــى أن قادة تلك الــدول يملكون مــن الأموال 
أكثر من ميزانيات بلدانهم.

تجاهلــت الصحــف المصريــة والخليجيــة 
الصــادرة أمــس الأحــد موضوع التســريبات 
غير أن تجاهــل الموضوع لا يعنــي أن مفاعيله 
قــد تم إخمادهــا، فالتوقيــت الــذي بــثّ فيــه 
هذا التســريب أضــاف زيتاً على نــار التدهور 
الملحــوظ بين مصــر والســعودية خصوصا، 
وترافــق هــذا مــع اعــان قناتــي »العربيــة« 
و»العربية الحدث« إيقافهمــا برنامجين حول 
الشــأن المصــري، ســاهما بالدفاع عــن نظام 
السيســي، وتبع ذلك استقبال الأمير مقرن بن 
عبد العزيز آل ســعود، وليّ العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء الســعودي، ســفير مصر لدى 
المملكــة، عفيفي عبد الوهــاب، ورغم الصياغة 
الدبلوماسية لخبر استقبال السفير، فالأغلب 
أن له عاقة برســالة تأنيب ضمنيّة من المملكة 

للقاهرة.

أيضــاً  الصحــف  مــن  العديــد  تجاهلــت 
تصريحــاً لرئيــس الــوزراء المصــري إبراهيم 
محلب قــال فيه إن التســريبات »لــن تنال من 
الجبهــة الداخليــة ولن تؤثــر علــى معنويات 
المصريــين«، غير أن الواقع البســيط للأشــياء 
يقول إن »الجبهة الداخلية« ليست على ما يرام 
في مصر، ومن إشــارات ذلــك المظاهرات التي 
طالب بها بعــض الإعاميين المحســوبين على 
النظــام المصري داعين المصريــين الى مليونية 
لـ«إعادة تفويض« السيســي، وكان الرد عليها 
أعــدادا هزيلــة من الأشــخاص، تتناســب مع 
الأداء الكارثــيّ للنظــام، فيما يتعلّق بشــؤون 

مواطنيه الأساسية: التنمية والعدالة والأمن.
منهــا  ســخر  التــي  الخليــج  دول  لعبــت 
التســريب دوراً كبيــراً في وصول السيســي 
للســلطة، وأمّنــت التغطيــة العربيــة والماءة 
الماليّة للمســاعدته، وســاهم دعمها الإعامي 
وأدواتــه العديــدة فــي التأثير على قســم من 

الجمهور والنخبة المصريين. 
بعض دول الخليج، على ما يظهر، اكتشفت 
وبجعلهــا  السيســي  لنظــام  بدعمهــا  أنهــا، 
المعتــدل  السياســي«  »الإســام  مكافحــة 
أولويــة كبرى، عزّزت البنى التحتية للإســام 
السياســي المتطــرّف، وفتحت الباب واســعاً 

للتمدّد الإيراني في المنطقة.
بدل الإخوان المســلمين، الذيــن يمكن دائماً 
التحالف معهم سياســياً، صارت دول الخليج 
محاصــرة بــين عدوّيــن وجوديين كاســرين: 
والميليشــيات  الإســامية«  »الدولــة  تنظيــم 

المدعومة من إيران.
الملك ســلمان بن عبــد العزيز أكــد للرئيس 
المصــري أمــس أن العاقة بــين البلديــن أكبر 
مــن أي محاولــة لتعكيــر »العاقــات المميــزة 
والراســخة«، وبــأن موقــف الســعودية تجاه 
مصر واســتقرارها وأمنهــا »لا يتغير«، غير أن 
اللغــة الدبلوماســية للعاهل الســعودي كانت 

متوقعة، ومن المســتبعد أن يقدم أي مســؤول 
خليجــي علــى إطــاق تصريحــات علنية ضد 
النظــام المصري لكن ما يجــب أن يفهمه النظام 
المصــري اليــوم، ومــع اقتــراب موعــد المؤتمر 
اســتمراريته  أن  القاهــرة،  فــي  الاقتصــادي 
متوقفــة علــى دعــم المصريــين له وليــس على 
الدعم الخارجي، وفي المظاهرات الضئيلة التي 

خرجت لـ«التفويض الجديد« دلالات كبرى.
النظام المصري اســتبق القطيعة المقبلة مع 
دول الخليج بالهجوم العلنيّ على السعودية، 
وإذا أدت التســريبات الأخيــرة الــى اتســاع 
الشــرخ بــين الطرفــين، فهــذا ســيزيد نظــام 
السيســي انكشــافاً وضعفاً ويضعــه مجدداً 
أمــام مســؤولياته السياســية الكبــرى التــي 
يفضّل التعامل معها بالقمع، كما حصل أمس 

في مظاهرات الألتراس.
مصر 2015 ليســت مصر 1952، والسيسي 
ليــس عبــد الناصــر، ونــزاع الناصريــة مــع 
الإخــوان ودول الخليج كان ممكناً في ظروف 
صعود المشــروع القومــي العربي، أمــا اليوم 
فهو جرح عربيّ مفتوح تســتفيد منه إسرائيل 

وإيران. 

أوباما مُنظّراً لدبلوماسية: فقدان السيطرة!

الجوهر والعرض: الإسلام والحرب اللاجوية

■ من المعروف لدى رجال الإطفاء أنه من العبث محاولة 
إطفاء حريق في لحظة تصاعده وثورانه الأقصى: إذ تُصبح 
نيرانه خارج الســيطرة. وفي مخاض الصراعات الدموية 
بين قوى شــعبوية هائلة. تبدو حالة فقدان الســيطرة هي 
عنــوان التوصيف الفعلي للوقائع، وذلــك بناء على تكرار 

بة. النتائج الفاشلة لمختلف الوسائل العلاجية المجرَّ
المشــرق العربي، وفي مساحاته الرئيســية الممتدة من 
الشام التاريخية )ســوريا ولبنان والأردن وفلسطين( إلى 
بلاد مــا بين النهرين، وما وراءهما، مــن العراق إلى إيران، 
هذا المشرق الكبير مزدحم بفعاليات حركية، متعارضة فيما 
بينها، وبعضها يقاتــل البعض الآخر، وآخرون متجاورون 
عن بعد أو قرب، من دون تمــاسّ عاجل. غير أن الجو الذي 
يشمل الجميع هو الحرب صَاخبة أم كامنة. هنالك جغرافية 
كاملة تكاد تنســى أســماء مُدنها ومواقعها الأصلية لتعرف 
فقط بأسماء معاركها ورموز رجالها. هذه هي بلاد الحروب 
إذن. خرائطها المدنيــة مُقتلعة الجــذور. تعبث بخطوطها 
ومراكزها حركات الكرّ والفرّ مــا بين قطعان المتقاتلين. هذه 
الجغرافيــة المريضة بعاهــات مزمنة ومترســبة من تاريخ 
مظالِم الإنســان لأخيه الإنســان منذ دهور سحيقة، تحت 
أسماء وشعائر الآلهة والرُسل والقديسين، هاهي من جديد 
تكرر هويتهــا القديمة. لن تكــون مهبطاً لأديان ســماوية 
ثانية، لكنها قد تســعى إلى إحياء رميمها من بعض رموزها 
المنقرضة. عصرنا الراهن لا يقــر بعودة الدين إلى أحضان 
السياســة؛ ومع ذلك فالعصر قد يقبــل بإمكانية الإنطلاق 
للدين والسياسة معاً مختلفيْـــن ومتصارعيْـن إلى أقصى 
الحدود. وكما يبدو فإن جغرافية الشرق هي المرشحة لأدوار 
الريادة إقليمياً ودولياً كيما تكتســب السياسة أخيراً وجهاً 
سماوياً بعد إفلاس عقائدها الأيديولوجية جميعها. وتخلّي 
الجماهيــر الكبيرة عن الالتزام بأفكارهــا الطوبائية. فكأن 
تلك الأيديولوجيات الكبرى، رغم حروبها العالمية وثوراتها 

الدمويــة قد أثبتت عجزها عن إحباط الظلم المســيطر على 
معظم المصائر الإنسانية. ذلك الظلم الذي كان يتخطى دائماً 
محدودية نســبية لجاهزيات السياســة المتصدية لبعض 
مظاهره؛ ذلك أن مناعــة الظلم أضفت عليه طابعاً غيبياً. لم 
تنفع في النيل منه تجارب التاريخ الإنســاني بكل فتوحاته 
وأهوالــه: فهل لن يكون لــه كفواً أحداً إن لــم يكن خصمه 

مماثلًا له، متمتعاً كذلك بطبيعة دهرية غيبية.
عندمــا تتجاوز فظائــع الصراعات الأهليــة كلَّ حد في 
ى بــين الخصوم ثمة  ارتكاب أهوال العنــف المعمم لن تتبقَّ
لغة مشتركة ســوى المزايدات المتبادلة في الكم والنوع من 
كل الشــرور، المعروفة للأولين والآخرين. وهنا لا تتشــابه 
صنوف الإيذاء والأضرار التي يلحقها كل خصم بالآخر؛ بل 
لن يفترق المتعدي عن المعتدى عليه، قد يصير الجميع عملاء 
لشــرورهم المتبادلة. هذا لا يعني انعدام التمايز بين المذنب 
والضحية. لكن كلا منهما يفقد الكثير من خصائص هويته، 
كما قد يتلقى شيئاً من خصائص خصمه. فحين تقوم مملكة 
العنف الدموي وحدها لن تظهر إشــارة ما لحق إلا وتبددها 
صفعة ســوط ســريعة. هكذا تتمادى الشــرور وتتناسل 
من بعضهــا. حتى يكاد الناس العاديــون يبررون لذواتهم 
أخطاء الكل تجاه الكل. ليس ذلك تعبيراً عن معاناة يأس أو 
استسلام فحسب. بل هو تسويغ للإستقالة الطوعية من أية 

مسؤولية، إنسانية، وليست سياسية فقط.
في سوريا مثلًا لم تعد لأية قوة شعبية أو نظامية القدرة 
على ادعاء الإمساك بأية مبادرة لحل عام قابل للتحقق على 
الأرض، ســواء كان ســلمياً أو عنفياً. تلك هــي حال فقدان 
السيطرة. وليس ذلك بسبب فقدان الرؤية فحسب، فهنالك 
يومياً العديد من المشاريع والســيناريوهات والاقتراحات 
التي تتســاقط جدواها بأســرع من الوقت الذي يُعلن فيها 
عن عناوينها. كذلك تتســاقط المحاولات الدولية المتتابعة، 
فهي على الرغم من ندْرتها أساساً، فإنها تولد ومعها عجزها 

أو ضعفها. ومــا هذه المؤتمرات أو اللقــاءات الخارجية في 
القاهرة أو موســكو أو بيروت وغيرها، تلك التي يُدعى لها 
بعضُ رموز من أصناف المعارضات، ليست هذه النشاطات 
لتجدي نفعاً فــي معضلة ما، من معضلات البلد الجريح، بل 
قد تنتهي غالبــاً إلى عقد جديدة، تُضــاف إلى خزين هائل 
من أمثالهــا المتراكمة.حال فقدان الســيطرة هذه لا تعانيها 
مختلف القوى الرئيســية في الداخل وحدها، فهي أمســت 
صفــة غالبة على التحــركات الدولية، كمــا يبدو نموذجها 
الأكبر في الســلوك الأمريكــي منذ بداية الأزمــة قبل أربع 
سنوات. فمن يستعرض سريعاً هذا السلوك في ذاكرته ربما 
سيكتشف ببساطة مدى المســؤولية المباشرة لدبلوماسية 
الرئيس أوباما عن استعصاء الكارثة السورية، وتداعياتها 
الراهنة فــي المنطقة، وصولًا إلى العاصفة الداعشــية التي 

تبني دولة للإرهاب لأول مرة في هذا العصر.
نسمع اليوم أن أوباما ينتوي أن يغير شيئاً جوهرياً في 
اســتراتيجيته. وذلك في هذا الهزيع الأخير من عمر ولايته 
في البيت الأبيض. فبدلًا من دعوته السابقة لإسقاط النظام 
الأســدي. وكان ذلك ممكناً خاصة خلال الأشهر الأولى من 
انفجار انتفاضة الشارع الســوري، ها هو الرئيس الأسمر 
يستبدل دعوته تلك بشعار القضاء على المشروع الداعشي 
ودولتــه الخلافية الزائفة. ليس هذا فحســب، بل هناك من 
إدارته من يُنظر لإنشاء جبهة دولية إقليمية، وتضم دمشق 
معها لمحاربة داعش. ســوف تكون هــذه الجبهة من النوع 
الســريالي الذي يجمع النقائض المتناثــرة اللامعقولة من 

ع للعقلانية العالمية. أجل هدف آخر مدَّ
ما بقى لأوباما من رئاسته لن يصلح ]أخطاء[ الماضي. من 
سنوات فقدان الســيطرة، كانت خلالها السياسة الأمريكية 
شــبه غائبة عــن فعالية المبادرات الحاســمة فــي قضايا 
حيوية عربية. وحتى أوروبية أخيراً. فأية تحركات جديدة 
لهــذه الإدارة، لن تتحرر من عادات التردد الســابقة، كأنها 

بانتظــار قدوم إدارة الرئاســة 
الأخرى التي يتحفز للاســتيلاء 
مع  الجمهــوري.  الحزب  عليهــا 

هذه الملاحظة وهي الخشــية من أن تنقلــب أعراض فقدان 
السيطرة من حالة سياســية طارئة لفترة رئاسية محددة، 
إلى منهج ثابت لدبلوماســية في العجز وانعدام القدرة أو 
المبــادرة، أو هما معاً، وذلك حتى في عهد الحزب الآخر. فهل 
تكون فلسفة أوباما الممتنعة عن التورط في الحروب الكبرى 
للآخريــن، قد تحولت إلــى مذهب جديد ومســتقبلي لمبدأ 

العزلة الأمريكية القديمة.
كثيرون من عرب الأنظمة العربية لــم يعودوا متفائلين 
حول مســتقبل النفوذ الأمريكي في أوطانهــم. في حين أن 
طلائع شــعوبهم قــد ترحب بهذه التحــولات الحاصلة في 
بداياتها خلال ســنوات الربيع العجــاف، والتي يمكنها أن 
تتضاعــف وتيرتها مع مخططات التعويــض التي ينتدبها 
الرئيس لفترة النهاية القادمة. فلقد دأب أوباما على تطمين 
رجاله القلقــين من التردد والعجــز، فيطالبهم با)الصبر(، 
كأنه بانتظــار نتائج مفاجئة كثمار ناضجــة لما يدعوه هو 
نفسه بالدبلوماســية الناعمة. غير أن التطمينات السابقة 
لم تأت إلا بالخيبات الفاشــلة ومشتقاتها من الكوارث على 

الشعوب المغدورة بأرواح أبنائها ومصالحها الحيوية.
)فقدان السيطرة( قد يكون عذراً للقاصرين والضعفاء، 
لكنه بالنســبة للأقوياء هو أشــبه ما يكون بتنصّل أيديهم 
اليمنــى عما ترتكبــه أيديهم اليســرى، وقد تســمى هذه 
الازدواجية بالسياســة الذكية، لكن من يحترم هذا الذكاء 
لدى هؤلاء لن يجد من يحترمه بين أبناء عشيرته أو قومه. 
وهذه حكمة دهرية لولاها لانعدمت ثقافة الصدق من تاريخ 

الإنسان من دهور.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يتلو الشــهر الشــهر، والحرب العالمية اللابرّية التي 
الغربيين  وحلفائها  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايات  أطلقتها 
والعرب، ضد تنظيم الدولة الإســلامية، تكاد لا تســاءل، لا 
في ذاتهــا ولا في نتائجها حتى الآن، ويُصار عوضاً عن ذلك 
إلى تحويل الأنظار  إلى الأساليب الفانتازية لاعدام مسلحي 
التنظيم للرهائن على أنّها مركز الموضوع، ومســاحة القول 
أو عدمه، مع بث دعاية ملازمة تأنف من أي تســييق للرعب 
الداعشــي المبثوث، كما لو أنّ ظروف الارتكاب هي مســألة 
معيبٌ طرحها .. كما لو أنّ الحرب العالمية اللابرّية المتواصلة 

غير حاصلة ضد هذا التنظيم. 
هذه الحرب »عالمية« من جهــة التحالف العريض الذي 
ينخرط فيها، ومن جهــة تجديدها لمناخ »الحــرب العالمية 
على الإرهاب« الذي ســبق للمحافظين الجــدد الأمريكيين 
ان جعلوه صفة ملازمة لزماننا. لكنهــا، عالمية، ضد تنظيم 
عنده علاقــة مزدوجة مع العالمية. فهو مــن جهة، أممي في 
تكوينــه، فيه من كل أمم الإســلام عصبة، ومن مســيحيي 
المولد في الغــرب عصبة. لكنه من جهــة ثانية، يحاكي في 
أغلبية تكوينه المسألة »العربية السنية« كما تطرح نفسها، 
بشكل متداخل بين ســوريا والعراق، والأهم، هو يتميز عن 
تنظيم »القاعدة«، بوضوحه »الترابي«، بسعيه أن تكون له 

الجغرافيا خاصته، وان أراد لها بأن تتمدّد.
وهي حرب »كلّية«. لأنها تعتبر نفســها فــوق القانون، 
وتعتبر جهاديي »داعش« فاقدي أي حق لدى القانون، فهم 
النقيض بامتياز لفكرة القانون. هم أعداء مطلقون وليسوا 
بموجب هذه الحرب أعداء سياسيين بأي قدر. هدف الحرب 
قتل أكبر عدد ممكن من مسلحي التنظيم وليس دفعه لقبول 
أي شــيء. ليس مطلوباً منه شــيئاً. المطلــب فقط قتل من 

ينضوون تحته أو ينضمون اليه. 
هــي اذاً، عالمية وكلّية ضد تنظيم أممــي وترابيّ في آن. 
لكنها، ويا لها من مفارقة، حرب ســطحية، مــا دامت حرباً 
لابرّيــة. أي أنها، بخلاف التدخل الفرنســي في مالي مثلًا، 
حــرب بلا معارك. هذه الوضعية، كحــرب بلا قوانين حرب 
)الحرب الكلّية( وحرب بلا قواعد حرب )الحرب اللابرّية أو 
السطحية( ينتج عنها المزيد من فانتازيا الرعب الداعشية، 
في وقت لا يتخطى فيه العنف الداعشي،  إلى الآن، أي عتبة 

من عتبات الاستثنائية والفرادة في درجات العنف. صحيح 
أنّ للتنظيم أحلاما أبادية كثيفــة، وخصوصاً ما تعلّق منها 
بالعلويين والشــيعة، لكنه بعيد نســبياً عن تنفيذها، أقلّه 
لحدود استطاعته ومناطق سيطرته. لا شيء يقارن في هذا 
الباب مــع »الخمير الحمر« مثلًا. قــام التنظيم بآلاف أعمال 
القتــل والتهجير لكنه لم يتمكّن بعــد، ومن الصعب جداً أن 
يتمكّن، مــن بلورة وتنفيذ أي من شــهواته الإباديّة، الا اذا 
تكفّل المسار السيىء للحرب عليه بفتح ثغرات تتيح حجماً 

من ذلك. 
عندما تكون الحرب ســيئة التجهيــز الأفضل طبعاً أن لا 
تكون. وهذه الحرب ليست مشكلتها تقنية بالمعنى الإداري، 
الاجرائي، العملياتي، فقــط، انما من حيث منطقها الداخلي 
نفسه: كلّية وســطحية في آن واحد، أي تســمح لفانتازيا 
الرعب الداعشية بأن تتبلور دون مشاكل جوهرية، لينزاح 
بعد ذلك السؤال، ولا يعود الحرب نفســها، والكيفية التي 
يتعامل بها قادة هذه الحرب، الأمريكان والعرب، مع قضايا 
سوريا والعراق، والشــرق العربي بعامة، وانما »داعش«، 
بل ليــس »داعــش بذاتها«، وانمــا فانتازيــا الرعب التي 
تراكمها، اعداماً فــي اثر اعدام لهذه الرهينــة او تلك. ومن 
ثم يصير الموضوع مــن وراء هذه الفانتازيا هو الإســلام، 
عبر بث، فكرة واحدة بطرائق شــتى، ومفادها ان الإسلام 
دين عنيف مــن حيث الطبيعة في حين ان الديانات الاخرى 
كانــت عنيفة من حيــث العرض فقط، وانــه ينبغي اجراء 
عملية جراحية للإســلام لاســتئصال العنف المتأصل فيه،  
إلى درجة كونه طبيعته الصميمــة!! هنا تصل المفارقة  إلى 
ذروتها: من جهة، يؤكّد أرباب الحرب أنّ هذه الحرب ليست 
ضد الإسلام بل ضد من يشوّهه، ومن جهة ثانية، يؤكّد قسم 
منهم )الغربيون( دون القســم الآخر )العرب(، أنّها عملية 
جراحية لتحرير الإسلام من محرّكه العنفي، ومنحه محرّكاً 
، لاعنفياً، لكن مفروض بقوة الطائرات والصواريخ.  جديداًً

بعد كل ما جرى في القرنــين الماضيين، من حروب أهلية 
شــكّلت أوروبا وأمريكا الحديثتين، ومــن حروب وابادات 
كولونياليــة، وحــرب كلية في شــرق أوروبــا، وحربين 
عالميتــين، وفظائع النازية والســتالينية، يراد تعميم مناخ 
ثقافي دعائي ملتزم هذه الحرب الكلية والســطحية في آن، 

مناخ يعتبر أنّه كي تدرس ظواهــر العنف الراهنة عليك أن 
تقفز على القرنين العشــرين والتاســع عشــر، كأنهما غير 
موجودين وغير مهمّين، وأن تفسّر »داعش والنصرة« بنتف 
من ذاكرة القرن الســابع الميلادي، لحظة ظهور الإسلام في 
الحجاز. من يتبخترون بحداثيتهم الفاقعة يضربون عرض 
الحائط تاريخي العنف والقمع )وهما متمايزان( في العصر 
الحديــث، لاعتبــار أن أي عنف ممهور بتوقيــع جهادي أو 
إسلامي، ينبغي أن يحيل رأساً  إلى الزمن المؤسس أو النص 

المؤسس للإسلام. 
لا يعني هذا انّ التفارق غير موجود في مستويات العنف 
وأشكال تسويغه في الزمان والمكان، ولا التهوين من تسويغ 
العنف بالمطلقات الإلهية. إنّما كيف يمكن الاسترسال في هذا 
الباب، وهذا مطلوب، دون طــرق الباب الآخر، حيث كانت 
جلية في القــرن الماضي أنّ الأنظمة التــي اعتمدت الإلحاد 
عقيدة رســمية لها لم تتخلّف في القمــع والعنف عن أعتى 
الثيوقراطيات بل العكس. مــن الالحاد في القرن الماضي ما 
قتل، وما تسبب بقتل الكثيرين لأنهم مؤمنون، وتسبب بقتل 
عشــرات الملايين في مشاريع الهندســة الإجتماعية. يمكن 
للملحد اليوم أن يقول بكل بســاطة، أن الاتحاد السوفياتي 
لا يمثّل الالحاد الذي يعجبه، وأنه براء من هذه التركة. فهل 

يمكن تحرير الأمر نفسه بازاء الإسلام؟ 
واذا عدنا  إلى »التاريــخ المضاد لليبرالية« الذي وضعه 
المؤرخ الايطالي الفذ دومينيكو لوزوردو نراه يسلّط الضوء 
على ما يحب أن يتناســاه كثيرون، وهو أن الزمن المؤسس 
للفكر الليبرالــي الحديث كان زمن تنظيــر رواده لمنظومة 
الاسترقاق في المستعمرات الزراعية المدارية. وطبعاً، يمكن 
أن يقول ليبرالــيّ اليوم أنّه، ان صحّ ذلــك أو لم يصحّ، فلا 
يعنيه موقف أســلافه. حيثما وجهت انتباهك ســترى ابن 
عقيدة يعفي نفســه من الجانب المظلم من تاريخها ويحاول 
أن يعتّم ما اســتطاع على هذا الجانب، سواء كانت العقيدة 

دينية أو دنيوية، فعلام استثناء الإسلام في هذه الحال؟
يقينياً، أن الطابع المزمن لمنظومات الاســتبداد الشرقي، 
واحالاتهــا المتعددة  إلى الغيب، بحاجــة  إلى اكثر من تحر 
وتنقيب، بشــرط عدم اختزال هذه المنظومــات في نماذج 
جمــادة، أو توهّــم بأنّها هي هــي فــي كل الأدوار، دائمة 

والمنظومات  تاريــخ.  بلا  العود، 
هــي  الإســلامية  الســلطانية 
بطبيعــة الحال جــزء من تاريخ 
تتبع  وهي  الشــرقي،  الاستبداد 
له في خاصيات تتعلّق بمنسوب 

مرتفع نســبياً من الاعتباطية في البطش، قياساً على أقاليم 
أخرى من التاريخ العالمي، لكنه هذا لا يجوهر المسائل، على 
العكس، هو يدفــع لاعمال مقارنات بين كــذا منظومة عنف 
وقمع مختلفة، بدلًا مــن توهم أنّ كلها كانت عارضة وزائلة، 
الا تلك التي تعني الإســلام، وحدها الباقية، لأنّ العنف فيه 

متجذّر. 
بل انّ الترويج لهــذه القناعة الأخيرة هــو اليوم خطر 
على معاني الديانات الأخرى، التي لن يودي بها هذا المنزع 
لجوهرة العنف في الإســلام الا لتحويل رهاب الإسلام  إلى 
معطى يأكل من مكوناتها العقيديــة والروحية. فهل ان قدر 
المسيحية واليهودية والهندوسية والسيخية في عالم اليوم 
هو اعتبار ان لا أفق لها كديانات الا في »رهاب الإسلام«؟ هذا 
ما ينحو اليه اليمين المتطرف الاوروبي، واليمين الصهيوني، 
واليمــين القومي الاحيائي فــي الهنــد. والعلمانية أيضاً، 
والنسوية، يراد بهذه القســمة الضيزى بين عنف متجوهر 
في الإســلام وبين ديانات وعقائد ليس لها علاقة جوهرية 
مع العنف ان تتحول  إلى مرادفة للإسلاموفوبيا، أو مؤطّرة 
بها، بل تقدّم الإســلاموفوبيا كطبق للإســلام نفسه: »قل 
يا إســلام اني كنت ديناً عنيفاً ولم أعــد.« هناك من يتصور 

الاصلاح الديني وراهنية التنوير هكذا.  
وبكل تأكيد تبقى الحاجة لاستمرار تفكيك ودحض هذه 
النزعة  إلى جَوهَرة العنف في الإســلام، كما لو أن خمســة 
قرون من الاستباحة الغربية العنيفة لأقاليم العالم الأخرى 
مســتلّة من ســورة التوبة هي الأخرى. لكــن، بالتوازي، 
الحاجة  إلى اعادة النقاش  إلى المسألة التي يريد أن يتهرّب 
منها باراك اوباما: هذا النوع من الحروب، الذي لا يمكنه أن 
يرى في أعدائه، فاعلين سياسيين أيضاً، كيف يسير مساره 

العام منذ خمسة عشر عاماً  إلى اليوم؟! 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني ٭

■ ســتة وثلاثون عاما وهم يحاولون الصاق التهمــة بها بانها ثورة 
إيرانية، وبالتالي ما دخل العرب بها او سائر الامم الاخرى؟

ســتة وثلاثون عامــا وهم يحاولون الصــاق التهمة بهــا بانها ثورة 
شيعية، وبالتالي ما دخل أهل السنة بها او سائر الطوائف الاخرى؟

ســتة وثلاثون عاما وقبل ذلك ربع قرن اضافي وهم يحاولون اخراج 
قادتها العلماء من مســرح الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية والفكرية للناس بحجة ان حداثتهــم و«تقدمهم« و«مدنيتهم« 
اســدلت الســتار و إلى الابد على مقولتي التدين والايديولوجيا، وانهم 

باتوا يمثلون »نهاية التاريخ »!
وان من يقف بوجههم او من يحاججهــم مهزوم لا محالة وامره ماض  
إلى زوال من دون شك او ترديد، فكيف من تجرأ او يتجرأ على مقارعتهم؟

ســتة وثلاثون عاما ومثلهــا او يزيد من قبل، وهــم يبذلون قصارى 
جهدهــم لاثبــات ان نظامهم الدولــي اي معادلة المنتصريــن في الحرب 
العالميــة الاولــى، وما تبعها مــن تكريــس وتعزيز مدنس بقيــام كيان 
الاغتصــاب والاحتلال، هو النظــام التقدمي والحــر والاصيل والوحيد 
القادر على صناعة التاريخ والارتقاء بالامم  إلى سدة الحضارة والتطور 

والسيادة والريادة!
لكن ذلــك الرجل الثمانيني الوقور والحكيم والزاهد في الدنيا والفقير  
إلى الله لكنه الغني بدينه وثباته وتصميمه والمتمسك بعقيدته وعزيمته 
الراسخة على انه الاقوى وانه الاعز وانه الارقى مادام معتصما بحبل الله 
المتين ومؤمن بمقولة: »ان ينصركم الله فلا غالب لكم«.....، اســتطاع ان 
يبزهــم جميعا وفرادى ويثبت لهم بطلان ما روجــوا له، عنيت به الامام 

روح الله الموسوي الخميني .....
في مثل هذه الايام من العام 1979 م استطاع رجل الاحتجاج والرفض 

والثورة والحكم ان يضع حدا لكل محاولاتهم اليائسة والبائسة. 
بعبــارة واحدة اعتمدها منهجا، اســتطاع ان يبزهم جميعا يوم وجه 
نداءه الشهير: يا شــعبنا العظيم ويا شعوب العالم اجمع، لقنوا انفسكم 
انكم تستطيعون، ستستطيعون بالفعل، وبمنهج واضح ومنير ومستنير 
اســتطاع ان يعرض افكاره ملخصــا كل ما اراد قولــه او فعله على مدى 

حياته قدم معادلته البديلة: الدين يساوي الحياة.
وهكذا كانت المبارزة في ميادين الغيب كما في ســاحات الشهادة، اي 
فــي ميادين ادعاءات خصومه من حيث روجوا لخــروج الدين من دورة 
الحياة، كما في تلك الميادين التي ظنوا انهم الوحيدون الفاعلون فيها اي 
امتلاك الصدارة في شــؤون العلم والعقل، استطاع قائد الثورة وحكيمها 
وحاكم دولتها الفتيــة ومن بعده تلامذته الملتزمــون بخطه ونهجه، ان 
يبزوا ذلك الغربي المتعجرف والاســتعلائي والاناني عندما اطلق نظرية 

العيون الاربع.
وذلك يوم دعا شــعبه وعمل معهم على رســم معالــم اول دولة دينية 
حديثة ومعاصرة تقــوم على مبدأ الجمع والمزج المدروس والمتقن والمحكم 

بين العقيدة والعزيمة والعلم والعقل، وهكذا كان وبهت الذي كفر.
انظروا الان  إلى إيران وقارنوا انتم بانفســكم ماذا كانوا يريدون لها 
ومــاذا خططوا ضدها ومــاذا فكروا لها وماذا روجــوا عنها وما آلت الان 

فعلا؟
لم يتركوا وسيلة للتآمر عليها ولا محاولة لااسقاط ثورتها ودولتها الا 

وقد فعلوا والشواهد والادلة والقرائن بالمئات. 
حاولوا حصارها كما فعلــوا بجد ذلك الرجل الثمانيني العجوز عنيت 
به محمد بن عبد الله واســتمروا من بعده مع وريثه الحق الامام الســيد 
علي خامنئي حتى قيل عن طهران على لســان معانديها وبعض المرجفين 

في المدينة من ابناء جلدتها بانها باتت في »عصر شعب ابي طالب«!
ولكن ماذا حصل بفعل العيون الاربعة، وماذا حصل بفعل منهج، لقنوا 

انفسكم بانكم تستطيعون، وستستطيعون؟ 
ليس فقط لم يتمكنوا منها ولم يستطيعوا حشرها في شعب ابي طالب، 

بل انها اصبحت اليوم في عصر بدر وخيبر.
نعم انها تصعد  إلى الفضــاء متعملقة باقمارها وصواريخها، وتجوب 
البحار على مدى الافق من هرمز  إلى خليج عدن وباب المندب  إلى مضيق 

جبل طارق و إلى مابعد بعد جبل طارق، والقادم ابعد وابعد ...
وفي العلوم تتصدر الدول العشــر الاولى في العالم في اكثر من صعيد 

ومستوى وحقل، والمقبل من الايام يشي بمفاجآت كبيرة .
وفي ميادين السياســة والموقع غدت عضوا اساســيا في نادي الدول 

النووية في العالم ناهيك عن كونها الدولة الاقليمية العظمى الاهم فيه.
وفوق هذا وقبلــه وبعده ترى ســيد هذا العالم المســتعلي والمتجبر 
والمســتكبر يجد نفســه مضطــرا ومجبــرا ومكرها للاذعــان بضرورة 
مفاوضتها باي ملف من ملفات المنطقة، معترفــا لها بذلك بانها افلتت من 
حصاره، وموقنــا اكثر فاكثر ومع كل يوم يمر بانــه لا فكاك من التعايش 

معها ولو على مضض.
انها عزة الصابرين الاســتراتيجيين والمتقنين لديبلوماســية حياكة 
الســجاد، بفضل جمعهم لعالم الغيب والشــهادة في منظومة ينبغي ان 

تسجل لذلك الرجل الثمانيني العجوز : منظومة العيون الاربع.
الرجل الذي هزم فوكويامــا »نهاية التاريخ« ومــن قبله هنتينغتون 
»صراع الحضارات، والذي يؤســس تلامذته الاوفياء اليوم وفي مقدمهم 
السيد القائد الامام السيد علي خامنئي، لنظام عالم جديد، وقواعد تعامل 
واشتباك سياسي امني عســكري وفكري وثقافي مع الخصوم، يستطيع 
معها القول: بان العالم الذي جمع له يوما ليهزمه ليس فقط يفشــل اليوم 

في كل حشده المتوالي على مدى اكثر من ثلاثة عقود....

٭ كاتب إيراني

 منظومة العيون الخمينية 
 من طهران  إلى الجليل!        
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■  لندن - أ ف ب: وصف ولي العهد البريطاني 
الامير تشــارلز فــي مقابلــة بثت  أمــس الاحد 
»بالمخيــف« عدد الشــبان المســلمين الذين يمكن 
ان تدفعهم اخبــار »جنونية« يتــم تداولها على 

الانترنت الى التطرف.
كمــا عبر ولي العهــد البريطانــي الذي وصل 
الاحد الى الاردن للقاء الملك عبـــــد الله الثاني، 
عن قلقــه من عدد المســيحيين الذين يفـــــرون 
باعداد كبيـــــرة من الشرق الاوسط معتبرا انه 
لن يبقى ســوى عدد قليل منهم فــي المنطقة مهد 

المسيحية.
وقال الاميــر تشــارلز لاذاعة »بي بي ســي« 
ان الميل الى التطرف يشــكل »واحــدا من مصادر 
القلق الكبرى«، موضحا ان هذه القضية »لا يمكن 

تجاهلها«. واضاف ان »البعد الذي اتخذته الامور 
يثير القلق«.

وتحــدث عن »القيــم التي نؤمن بهــا«. وقال 
»كنا نعتقد ان شــبانا جاؤوا الى هنا وولدوا هنا 

وذهبوا الى المدارس هنا سيمتثلون لهذه القيم«.
وتابع ولي العهد البالغ من العمر 66 عاما »لكن 
المخيف هو ان هؤلاء الاشخاص يمكن ان يصبحوا 
متطرفين بالاتصال مع احد ما لكن كذلك عن طريق 
الانترنت وكمية الاخبــار الجنونية غير المعقولة 

التي يتم تداولها« على الشبكة.
وتابــع ان »احــد جوانــب هــذا التطرف هو 
البحث عن المغامرة والتشويق في سن محددة«، 
داعيا الى الوقايــة من ذلك عبر فتح قنوات لطاقة 

الشباب.

تشارلز  الامير  قال  الشــرق،  مسيحيي  وحول 
انه قلق بســبب »عددهــم الذي يتراجع بشــكل 
كبير« لانهم ضحايا »ترهيب الى درجة لا تصدق« 
فــي المناطق التي يســيطر عليها تنظيــم الدولة 

الاسلامية.
واضاف »هناك خطر وســيبقى عدد قليل جدا 
جدا منهم«، مشيرا الى ان »المسيحيين موجودون 
في الشــرق الاوسط منذ الفي ســنة. قبل وصول 
الاسلام في القرن الثامن. لقد ساهموا بشكل كبير 

كما يعترف بذلك الكثير من المسلمين وغيرهم«.
وتابع ان »هذا ما يجعل الامر مأساة كبرى«.

ويــزور الامير تشــارلز فــي جولتــه الاردن 
العربية  والامارات  وقطر  والســعودية  والكويت 

المتحدة من الاحد الى الخميس.

صبحي حديدي

حــن انتُخبت آســيا جبــار )1936 ـ 2015( لعضويــة الأكاديمية 
الفرنســية، لم تكن بذلك أوّل اســم جزائري، منتمٍ لثقافة إسلامية، 
يحــدث أنه امرأة أيضاً، فحســب؛ بــل كان انتخابها يثير إشــكالية 
خاصــة، تظــلّ بلا ســابقة مماثلــة: صحيــح أنّ جبّار لــم تكتب إلا 
بالفرنســية، وللأكاديميــة مهمّــة أولــى هــي »الســهر علــى اللغة 
الفرنســية« وتطوير الآداب والثقافة الفرنكوفونيــة؛ غير أنّ معظم 
أعمالها الروائية تناقش تفصيلًا جوهرياً مركزياً هو مشكلة الكتابة 
بالفرنســية عند أبناء المســتعمرات الســابقة، وطبيعة الإشكاليات 
التي تنجم عن هذا الاســتخدام اللغوي شــبه القســري في الواقع. 
الحــال تصبح أكثر انطواء على التوتّر الثقافي حن يميل هذا العمل 
أو ذاك إلى اســتعادة الذاكــرة الوطنية الجزائريــة، حيث لا مناص 
من إعادة تمثيل صورة الاســتعمار الفرنسي في أشكاله السياسية 
والعســكرية والثقافية، وســرد وإعادة ســرد وقائــع المقاومة في 

المستويات ذاتها، السياسية والعسكرية والثقافية.
وفي مناســبة انتخابها، طرحت عليهــا صحيفة الـ«فيغارو« هذا 
الســؤال: »أنت امرأة من أصل جزائري، وثقافة إسلامية، وتقيمن 
اليوم في نيويورك حيث تدرّســن الفرنكوفونية. أيّ رمز تمثّلن؟«. 
أجابت جبار: »لســتُ رمزاً. نشــاطي الوحيد هو الكتابة. كلّ كتاب 
لــي هو خطوة نحــو فهم الهويــة المغاربيــة، ومســعى للدخول في 
الحداثة. ومثل كلّ الكتّاب، أستخدم ثقافتي، وأستجمع العديد من 
المخيّلات«. ولأنها تعتمد لغة المستعمِر لكي تسجّل وحشيته وبعض 
الذاكــرة الدموية التي خلّفها، فــإن كتابة جبّار بتلــك اللغة لا بدّ أن 
تأخــذ صفة الإشــكالية المفتوحة. إنها تضع نفســها في موقع إبنة 
البلــد التي يجب أن تتوافق مع تاريخ بلدها، الجزائر؛ ومع نفســها، 
كذاتٍ عربية مؤنثة تكتب بالفرنســية، عن النساء العربيات اللواتي 
لا يتكلمن الفرنسية، وعن رجال عرب حجبوا عن النساء حقّ الكلام 
بالأصالــة عن أنفســهن. تقول: »بذلك فإن اللغة ]الفرنســية[، التي 
جهد والدي كثيراً لكي أتعلمها، تخدم الآن كوســيط لسرد التاريخ، 
وهــي منذ الآن علامة مزدوجــة متناقضة تهيمن علــى عَمَادتي في 
الحيــاة«. وفي روايتها البديعــة »الحبّ، الفانتازيــا«، التي صدرت 
بالفرنســية سنة 1985، تســتعيد جبّار حادثة رهيبة كانت في الآن 
ذاته قد دشّــنت أوّل التفاصيل الدامية من تاريخ غزو الجزائر: عدد 
مــن المقاومن الجزائريــن البربر، مّمن رفضوا الاستســلام للغزاة 
الفرنسين، لجأوا إلى الكهوف القريبة من قرية القنطرة، فاستخدم 
الضابط الفرنسي بيليسييه سلاح الدخان لإخراجهم منها، فقضوا 
خنقــاً، وكان عددهــم 1500 مــن النســاء والرجــال والأطفــال، مع 
مواشيهم. سرد هذه الواقعة الوحشية، والتي ستتكرر بعد شهرين 
علــى يد الكولونيل ســانت ـ آرنــو، بقود جبّار إلى اقتباس شــهادة 
ضابط إســباني روى أن بيليسييه أمر جنوده بإخراج ستمائة جثة 
مــن ظلام الكهــوف إلى ضياء الشــمس؛ وتعلّق: »بيليســييه، الذي 
ينطق الآن بالنيابــة عن هذا الألم الطويــل، وبالنيابة عن 1500 جثة 
مدفونة أسفل قرية القنطرة، وبالنيابة عن المواشي التي لم تتوقف 
مَني تقريره وأخذتُ منه هذا اللوح الذي  عن إطلاق ثغاء الموت، ســلّ

أخطّ عليه، بدوري، مشاعر الألم المتفحمة التي عرفها أسلافي«.
وفــي نهايــات الرواية، لا تترك جبّار ظلًا للشــك فــي طبيعة هذا 
الانقســام الثنائــي: »حن أكتب وأقــرأ بلغة أجنبية، فإن جســدي 
يســافر إلــى فضاء تدميــري. الكلمــات التي أســتخدمها لا تعكس 
واقعــاً من لحم ودم. وجميع ما تعلمته فــي القراءة والكتابة يقذف 
بي نحــو موقع ثنائي الانقســام. وضربة الحظ هــذه تضعني عند 
حافة الانهيار«. تلك الثنائية في اســتخدام اللغة، أو ذلك التعارض 
بــن الانتماء والاقتلاع وبن الذات والآخر؛ يختزل المتكلم إلى كائن 
يرتكــز تشــكيل هوّيته علــى حقلن لغويــن وثقافيــن منفصلن، 
يتكامــلان فــي ترســيخ الثنائيــة وتجريــد الهويــة من ســياقاتها 
التاريخيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والســيكولوجية. ثمــة، هنــا، 
أواليــات قهر إضافية تتســبب في اغتراب الكاتبــة، الأنثى، مرّتن: 
الأولــى عــن هويتهــا الوطنيــة، فــي ســياق الاســتعمار؛ والثانية 
عــن هوّيتهــا الوطنيــة، في ســياق النظــام البطريركــي. وهي، في 
الاغترابــن، تعيش حالة نفي قصوى عن صوتها الخاص، ويعكس 
نصّها توتّراً شــديداً في العيش ضمن صيغة »الآخر، تحت ســقف 
الآخــر«، بحيث يتضاعــف الوجود والمعنى، وتختفــي أكثر من لغة 

واحدة طيّ الكتابة.
ولعــلّ »المخيّــلات«، التــي أشــارت إليهــا جبار، ليســت ســوى 
بعض تجليــات »المنفذ« الذي تحدّث عنه فرانــز فانون؛ في وصف 
ســيكولوجية المقهور، إذْ ينتمي، »بيأس الغريق«، إلى ثقافة القاهر. 
أم أنّ العكس كان هو الصحيح، في ضوء انتخاب جبّار للأكاديمية 

الفرنسية، حن سعى القاهر إلى استرداد المقهور؟

طبيب ألماني يحذر من استخدام القنب في الطب 

التأمل يحمي دماغ الإنسان من الشيخوخة

مخيّلات آسيا جبّار

الامير تشارلز يشعر بالقلق من تطرف الشبان عن طريق الانترنت

»الشوكولاتة«
تساعد في التخلص
من دهون البطن

■ مدريــد ـ »القــدس العربــي« 
كشفت دراسة جديدة قام بها علماء 
أفضل  الشــوكولاتة  أن  إسبانيا  من 
مساعد للراغبين في تخفيض وزنهم، 
بغض النظر عن السعرات الحرارية 
المرتفعة التي تعطيها، وتحدث علماء 
جامعة مدريد الإســبانية عن ميزات 

جديدة غير اعتيادية للشوكولاتة.
شارك  اختبارات  العلماء  وأجرى 
فيها أكثر من ألف متطوع، قسموا إلى 
ثلاث مجموعــات: المجموعة الأولى 
تناولت لمدة سنة كاملة مواد غذائية 
تدخل في تركيب الحميات الغذائية.

مواد  تناولت  الثانيــة،  المجموعة 
غذائيــة كالتي يتناولها متوســطو 

الحال.
المجموعــة الثالثة كانــت تتناول 
المجموعة  كمــا  غذائيــة،  وجبــات 
الأولى، ولكن مع إضافة 30 غراماً من 

الشوكولاتة يومياً.
بعد انقضــاء الســنة، اتضح أن 
أفــراد المجموعة الثالثــة فقدوا أكبر 
بأفراد  مقارنــة  الشــحوم  من  كمية 

المجموعتين الأولى والثانية.
هــذه  مــن  العلمــاء  اســتنتج 
الشــوكولاتة  بفضل  أنــه  التجربة 
»الــكاكاو« تخلص أفــراد المجموعة 
الثالثة بالمعــدل 3.8 كغم من وزنهم، 

وأصبحت عضلات بطنهم أقوى.
النتائج  هذه  في  الســبب  ويعود 
بمركــب  غنــي  الــكاكاو  أن  إلــى 
ثيوبرومين، الذي كالكافيين ينســب 
ولكن  البيوريــن،  قلويــدات  إلــى 

تأثيره أخف من الكافيين.
مركــب ثيوبرومــين يعجــل من 
)يشــارك  الغذائي  التمثيل  عمليــة 
في  ويســاعد  الشــحوم(  حرق  في 
امتصاص البروتينــات الكاملة، أي 
الوزن  تخفيــف  يمكن  بمســاعدته 

وتقوية العضلات في الوقت نفسه.
كما ينصــح علمــاء جامعة لندن 
الأشخاص الذين يعانون من مشاكل 
في الكبد بتنــاول قطعة صغيرة من 

الشوكولاتة مرة يوميا.
وبالإضافة إلى فائدة الشوكولاتة 
فإنها  الكبــد  في  الدموية  للأوعيــة 
على  لاحتوائها  الدم،  ضغط  تخفض 

مواد مضادة للأكسدة.

ناتالي بورتمان
الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان 

اثناء المؤتمر الصحافي لإطلاق 
فيلمها »ليلة الشرطة« على هامش 

مهرجان برلين السينمائي

ســباق تقليدي لــكلاب الثلج فــي المانيا لقطع مســافة 280 كلاب الهاستينغ
كيلومتر على سبع مراحل

■ هامبورغ - د ب أ: لا يزال الســماح باســتخدام 
القنب كمســكن للألم موضوعا مثيرا للجدل في ألمانيا، 
وأعرب الطبيب النفســي الألماني المختص في الإدمان 
راينر توماســيوس عن تخوفه »مــن أن تؤدي الحملة 
التي أطلقها مفوضو الحكومة الألمانية لمكافحة المخدرات 

إلى زيادة العدد الكبير لمدمني الأدوية في ألمانيا«.
وأشــار الطبيب الألماني المتحدر من مدينة هامبورغ 
إلى أن هناك عددا من الدراســات يشــير إلى أن الآثار 
الجانبية الناتجة عن استخدام القنب أكبر من نظيرتها 

التي تحدث عند استخدام المسكنات.
وحذر توماســيوس كونــه طبيبا نفســيا ومديرا 
لمركــز علاج الإدمــان للأطفال والمراهقين بمستشــفى 

»إبنــدورف« الجامعــي، من إمكانيــة التعرض لخطر 
الإدمان بصفة خاصة جراء اســتخدام القنب كوسيلة 

لتسكين الألم.
ومن المقــرر أن تتاح فرصة الحصــول على الأدوية 
المحتوية على القنب للمرضى الذين يعانون من أمراض 
خطيرة بــدءا من عام 2016 بناء علــى رغبة الحكومة 
الألمانيــة، على أن يتحمــل التأمين الصحــي تكاليف 

الأدوية.
وحتــى وقتنا الحالــي لا يصرح المعهــد الاتحادي 
للأدوية والمنتجات الطبية بالخضـــــــوع لعــــلاج 
يشــمل مســتحضرات القنــب إلا نــادرا فــي حالات 

استثنائية.

■ نيويورك ـ من محمد الســيد أوضحت دراســة 
أمريكية حديثة، أن ممارســة رياضة التأمل، تقلل من 
شــيخوخة الدماغ، التي تصيب البشــر مع التقدم في 
العمر، ما يؤثر على وظائف الجهاز العصبي المســؤول 

عن معالجة المعلومات.
وبــين الباحثون بكليــة »ديفيد جيفــن » للطب في 
جامعــة »كاليفورنيــا«، في دراســتهم التي نشــروا 
تفاصيلهــا الأحد، فى دورية »حــدود علم النفس«، أن 
»التأمل يحافظ على المــادة الرمادية في الدماغ، وهى 
الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة 
عن معالجة المعلومات، وتتــآكل تلك المادة كلما تقدمنا 

فى العمر«.
ولكشــف العلاقة بين التأمل وشــيخوخة الدماغ، 
راقب الباحثون 100 شخص، تتراوح أعمارهم بين 24 
و 77 عامًا، وكان نصفهم قد مارسوا رياضة التأمل لمدة 

تراوحــت بين 4 إلى 46 عامًا، فيمــا لم يمارس النصف 
الآخر رياضة التأمل.

وقــام الباحثــون بفحــص أدمغة المشــاركين فى 
بالرنين  التصويــر  تقنيــات  باســتخدام  الدراســة، 
المغناطيســي عالــي الدقــــــة  )MRI(، ووجدوا أن 
المجموعة التى مارست رياضــــــة التأمل حافظـــت 
على المنطقــة الرمادية في أدمغتها على نطاق واســع، 
حتى مع التقدم فى العمر، بالمقارنة مع من لم يمارســوا 

التأمل.
ووصف الدكتور إيلــين لوديرز، قائد فريق البحث، 
بكلية »ديفيد جيفن » للطــب فى جامعة »كاليفورنيا«، 

نتائج الدراسة بـ«الواعدة«.
وأضاف: »نأمل أن تحفز نتائج الدراســة، الباحثين 
التأمل، للحفاظ  لإجراء دراسات أخرى، لكشف فوائد 

على عقولنا من الشيخوخة«.

التوت الأزرق يساعد على خفض ضغط 
الدم لدى النساء بعد انقطاع الطمث 

■ واشنطن ـ رويترز: توصلت دراسة أمريكية إلى أن تناول التوت 
الأزرق يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع لدى النســاء خلال 

فترة منتصف العمر.
وأضافت أن ضغط الدم لدى النســاء اللاتي أكلــن التوت الأزرق 
المجفف لمدة شهرين انخفض كما زادت مستويات مادة كيماوية تؤدي 

إلى استرخاء جدران الأوعية الدموية.
وقالت سارة جونسون وهي باحثة في مجال التغذية والتمرينات 
الرياضيــة بجامعــة فلوريدا في تالاهاســي والتي قادت الدراســة 
»يخبرنا هذا أن التوت الأزرق يمكن أن يحسن صحة الأوعية الدموية 

بالإضافة إلى خفض ضغط الدم.«
ولا تقول جونســون وزملاؤها المشــاركون في الدراسة إن التوت 
الأزرق يمكن أن يحل محل أدوية ضغط الدم. لكنهم يقولون إنه يمكن 
أن يســاعد على الحد من القابلية لارتفاع ضغط الدم وتصلب الأوعية 
الدموية بعد انقطاع الطمث إذ تتزايد مخاطر إصابة النســاء بمرض 

القلب.
وقال الباحثون في دورية أكاديمية التغذية والغذائيات إن أبحاثا 
ســابقة أشــارت إلى أن التوت الأزرق يمكن أن يســاعد على خفض 
ضغط الدم. وكانت بعض الدراسات ذكرت أيضا أن مادة الفلافونويد 
الموجودة في التــوت الأزرق وغيرها من المركبــات النباتية الصحية 
يمكن أن تســاعد على زيادة كمية مادة أوكســيد النيتريك التي تؤثر 

على خلايا جدران الأوعية الدموية.
وشاركت في الدراسة 48 امرأة تخطين كلهن مرحلة انقطاع الطمث. 
وبلغ متوســط أعمار المشاركات 55 عاما وكن جميعا يعانين من ضغط 

الدم المرتفع.
وقال رئيس الغرفة فرانك أورليش مونتغومري إن العلاج بتناول 
الأدوية المحتوية على القنب يمكن أن تكون له فائدة كبيرة للمصابين 

بنوعيات معينة من الأمراض كالأمراض العصبية مثلا.

طيور ملك نيبال السابق
تتضور جوعا في أقفاصها 

■ كاتمندو ـ رويترز: بعد نحو ســبع ســنوات تقريبا من خلع ملك 
نيبال السابق تتضور المئات من طيوره الخاصة جوعا داخل أقفاصها 

في بيت الطيور الملكي.
وكان أطيح بالملك الســابق جيانيندرا آخــر ملوك نيبال عام 2008 
عندمــا ألغيت الملكية ويعيــش الآن كأي مواطن عــادي في العاصمة 

كاتمندو.
إلا أن الملك جيانيندرا تــرك وراءه المئات من طيور التدرج - وهي 
جنس من الطيور في رتبة الدجاجيات- في أقفاصها الكبيرة في بيت 
الطيور الملكي على مشــارف كاتمندو. والعدد الأصلي غير معروف إلا 

أن 163 فقط من هذه الطيور بلونيها الذهبي والفضي ما زالت حية.
وقال كيشــوري كومار ميهتا أحد المسؤولين المعنيين بالحفاظ على 
البيئة في متنزه شــيافوري ناجارجون حيث يقع بيت الطيور »كانت 
هذه الطيور تأكل الكاجو أيام الملك...ولكن الآن لا تحصل على كفايتها 

حتى من الذرة والقمح«.
وأضاف أن بعض طيــور التدرج قدمت للملك الســابق كهدايا من 

زعماء أجانب.
ورغــم أن قصر الملك جيانيندرا تحول إلــى متحف إلا أن الحكومة 
سمحت له باســتخدام بيت الطيور غير أنه ليس لديه أي سلطة على 

الطيور.
وخصصــت الحكومة من قبــل 1.7 مليون روبيــة )17 ألف دولار( 
لطعام الطيور وصيانة المكان ولحارســين إلا أنهــا خفضت المبلغ إلى 

615 ألف روبية )6150 دولارا( العام الماضي.
وقال ميهتا »هذا لا يكفي لاطعامها )الطيور( بشــكل مناسب. يجب 
أن تخصص لنا الحكومــة ميزانية كافية أو تطلق الطيور من أقفاصها 

الى الغابة«.

طريقة لتحويل ملفات الفيديو
إلى صور متحركة بصيغة »جيف« 

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: أدخل موقع تبادل الصور وملفات 
الفيديو »إيمجور« فى تشــرين الأول / أكتوبــر الماضى خدمة تحويل 
الصور المتحركة بصيغة »جــي.آي.إف« أو )جيف( إلى ملفات فيديو 
بصيغة إم.بــي4. والآن طور الموقع تقنية جديدة تحول تســجيلات 

الفيديو إلى صور متحركة بصيغة »جيف«.
وذكــر موقــع بي.ســي ماغازيــن المتخصــص فــي موضوعات 
التكنولوجيا أن الخاصيــة الجديدة وهي »فيديــو تو جيف« تحول 
الحلقات التلفزيونيــة والأفلام المنزلية أو العروض الموســيقية إلى 
حلقات رسوم متحركة. وتقول ســارة شاف مديرة خدمة المجتمع في 
الشركة في تدوينة على الإنترنت »تقليديا كان إنشاء رسوم متحركة 
بصيغة جيف يمثل تحديا لمن لا يملك مهارات خاصة في تحرير الصور 
والرســوم..موقع إيمجور يريد تغيير هــذه الحقيقة من خلال إتاحة 

هذه الإمكانية لكل مستخدمي الإنترنت«.
وأضافت شــاف أنه اعتبارا من الآن سيصبح موقع إيمجور »أفضل 

مكان لاكتشاف الرسوم بصيغة جيف وأفضل مكان لإنشائها«.
ووفقا لموقع بي.ســي ماغازين فإنه لكــي يتم تحويل ملف الفيديو 
إلــى ملف جيــف يشــترط ألا يزيد حجم ملــف الفيديو عــن واحد 
غيغابايت. وتتم العملية من خلال نســخ عنــوان أو الرابط الخاص 
بالفيديو المراد تحويله ولصقه فــي خانة الإدخال على موقع إيمجور 
ثم يقوم المستخدم بتحديد بداية الرسم المتحرك المطلوب ونهايته ثم 
تتم إضافة النص على الرسم إذا أراد المســتخدم. ويختار المستخدم 

بعد ذلك النقر على أمر »كرييت جيف«.
ولســوء الحظ فإن هذه الخدمــة متاحة فقط لمســتخدمي أجهزة 
الكمبيوتــر المكتبي حيث أنه لا يمكن حاليا الحصــول عليها في حالة 

الدخول إلى موقع إيمجور من الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي.

... و»كيندل كونفرت« تحول
الكتب المطبوعة إلى كتب رقمية 

■ سان فرانسيســكو - د ب أ: طورت شركة التجارة الإلكترونية 
الأمريكيــة العملاقة أمــازون دوت كوم خدمة جديــدة تحول الكتب 
المطبوعة أو الوثائق إلى كتب رقمية لمساعدة المستخدمين في الاحتفاظ 

بمكتباتهم على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو المحمول.
وذكــر موقــع بي.ســي ماغازيــن المتخصــص فــي موضوعات 
التكنولوجيا أن خدمة »كيندل كونفرت« تقوم بعملية المسح الضوئي 
للكتب والمســتندات المطبوعة ليحولها إلى كتــب رقمية يمكن قراءتها 
عبر جهاز القارئ الإلكتروني كيندل الذي تنتجه أمازون حيث يحافظ 
برنامج »كينــدل كونفرت« علــى كل محتويات الكتــاب بما في ذلك 

الملاحظات المكتوبة بخط اليد والصور وغيرها.
ويتــم بيع التطبيق مقابل 19 دولارا بعــد أن كان 49 دولارا ويعمل 
مع أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظامي التشغيل ويندوز7 

وويندوز8 في الولايات المتحدة.
وبمجرد تثبيــت التطبيق علــى الكمبيوتر فإنه يقدم إرشــادات 
خطوة بخطوة للمســتخدم حتى يقوم بمسح الكتب المطبوعة ضوئيا 
بطريقة تضمــن تحويل الصور إلى »كتاب رقمي« حيث يمكن بعد ذلك 
حفظ ملف الكتاب الرقمي على خدمة أمازون كلاود درايف للحوسبة 

السحابية.
وبحســب مواصفات الخدمة فإنه يمكن للمســتخدم تحويل أغلب 
الكتب القيمة والمســتندات والتذكارات إلى كتب بصيغة كيندل حيث 
أن »كيندل كونفرت يحافظ على شــكل الكتاب الأصلي وستشعر معه 

بذات الحب الذي تحمله لكتبك المطبوعة«.
في الوقت نفســه يمكن للمســتخدم قراءة الكتب التي تم تحويلها 
وحفظها على خدمة الحوسبة السحابية من خلال الكمبيوتر اللوحي 
والقــارئ الرقمي كينــدل وغيره مــن الأجهزة المحمولــة التي تعمل 

بنظامي التشغيل آي.أو.إس أو أندرويد.

•  احتفلــت أمــس النجمــة المحبوبة 
شــادية بعيد ميلادهــا الـــ81 وهي من 
مواليد 8 شــباط/فبراير عام 1934 بحي 

عابدين في وسط القاهرة.
ولدت فاطمة أحمد كمال وهو الإســم 
الحقيقــي للفنانــة شــادية فــي أســرة 
متوســطة الحال، وقدمت نحو 117فيلماً ســينمائياً بالإضافة لتجربة 
مســرحية وحيدة، وهي مســرحية »ريا وســكينة« التــي قدمتها قبل 

اعتزالها وهي في أوج شهرتها لمدة 3 سنوات.

• المخرج حســام ســلامة أطلق الســبت برنامج »عرب هاشتاغ« 
الجديد من نوعه على قنوات »أي أر تي«.

ولا يعتمد البرنامج بشــكل أساسي على الضيوف، وإنما يقوم على 
التواصل مع المشــاهدين، ويســتقبل البرنامج الاتصــالات من جميع 

أنحاء العالم.

• فرانســوا كريبو، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق اللاجئن، 
دعــا الدول الأوروبيــة ودولا أخرى غنية إلى اســتضافة مليون لاجئ 

سوري خلال خمس سنوات من خلال نظام حصص عادل.
وتتزامــن تصريحاته مع تقرير لصحيفــة »اندبندنت اون صنداي« 
يحمل عنوان »الُمهملون..4 ملاين لاجــئ«، يدعو أوروبا لتبني برنامج 
لإعــادة توطــن اللاجئــن الســورين مشــابه لبرنامج إعــادة توطن 

الفارين من الأزمة في الهند الصينية في سبعينات القرن الماضي.

• مادونا، المطربة الامريكية الشهيرة، استعانت بالمصمم اللبناني 
العالمــي شادي زين الدين في تصميم ملابســها التي ظهرت فيها في 
أحــدث »فيديو كليــب« بعنوان »أعيــش من أجل الحــب«، وهو ضمن 

ألبوم غنائي ثوري باسلوب رومانسي أطلقته أول أمس.
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